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أن يجزيها سعادة الدارين... 
تلك التي أرضعتنا حب الإيمان... 
وأقامت في بيتنا مدرسة للقرآن... 
معلمة الخبر وذاعية الحق... 
أمي... 


م 
تل وانئه تم يع .م 
لو كنت منحنيا لغير الله لانحنيت لها 
ولكني أقف أمامها باحترام... 
داعيا المولى الكري... 
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سكف التيدة ١4‏ 


مقدمة الناشر 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا وقدوتنا محمد» وعلى آله 
وصحبه اجمعين» وبعد: 

فإن الأمةفي مرحلتها الغثائية الراهنة» والمتسمة بالوهن.ء والتفرق» والشتات» 
والاضطراب في عالم التصورات والأفكارء لفي حاجة ماسة إلى تجديد بنائها الفكري. 
وتنظيم عالم التصورات والأفكار لديهاء وذلك بالرجوع إلى كتاب ريها الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. ودراسته دراسة متجردة» ومن ثم استخلاص المناهج في كل 
مجال من مجالات الحياة . 

وإن أولى المناهج بالاستخلاص من القرآن منهج العقيدة» إذ هي أهم موضوع جاءت 
به الرسالة الإسلامية» وهي الأصل الذي بني عليه دين الإسلام» وقامت عليه حضارة 
الإسلام» وأسست عليه كل العلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه.. وغيرها . 

وما يؤكد أولوية استخلاص منهج العقيدة من القرآن وأهميته أن جل المؤلفات في 
العقيدة لا تخلو من تأثر بمنهج البحث في العلم الموسوم ب"علم الكلام”» وهو منهج م 
ينشأ أساسا لتأصيل العقيدة الإسلامية وإنما للدفاع عنها ضد المشككين والطاعنين؛ فبالتالي 
هو منهج لا يبني العقيدة الصحيحة في النفوس. ولا يحرك القلوب. ولا يشحذ ا همم لطاعة 
الله -عز وجل-» فهو منهج نظري بحتء يقوم على الجدل والمناقشة» ولا يرتقي البتة إلى 
مستوى المنهج القرآنيٍ في وضوحه وتكامله وواقعيته وتأثيره . 

ورغم أن هناك محاولات لتجاوز ما علق بموضوع العقيدة من آثار منهج ”علم الكلام ”2 
ومحاولات لعرض موضوع العقيدة صافياً نقياً كما هو في القرآن الكريمء إلا أنها لا تكاد تخلو 
من تأثر بتداعيات ذلك المنهج» ولم تلتزم التزاما تاماً بمنهج القرآن» ولم تستوعب كل أصول 
العقيدة والمسائل المهمة المتعلقة بهاء ولا يزال الموضوع بحاجة للمزيد من المحاولات . 

والمحاولة التي بين أيدينا للشيخ الفطن والداعية الموهوب الدكتور محمد عياش الكبيسي 
-حفظه الله- تشترك مع المحاولات السابقة في المدفء إلا أنها تمتاز عنها في الأسلوب 
والشمول والالتزام بالمنهج» فقد استخلص المؤلف -حفظه الله- العقيدة الإسلامية من 
القرآن الكريم واضحة جلية» مؤثرة فاعلة» مستوعبا ما يحتاجه المسلم من عقيدته في ميدان 
العمل والتكليف. تاركا المباحث التي تدخل في دائرة الجدل والتكليف. 


/ 6 فى العويدة 


وإننا نأمل أن يكون هذا الكتاب حجر الأساس في البناء الفكري للأمة» لذا حرصنا أن 
يكون أول كتاب ننشره في هذه السلسة ”البناء الفكري للأمة الوسط” » ويسرنا أن يكون 
باكورة إنتاجنا . 

وإبهاناً منا بأهمية الكتاب وتميزه حرصنا على إخراجه في شكل لائق بمحتواه» وأن ندعمه 
بنماذج توضيحية لأهم أفكار الكتاب» بعد موافقة المؤلف وتأييده» وتعاونه معنا في ذلك» 
فجزاه الله خيرا . 

ونحن إذ نتتشرف بتقديم الكتاب إلى القارئ الكريم» لنسأل الله -عز وجل- أن يجزل 
الثواب لمؤلفه على جهده المشكورء وأن يسخرنا جميعاً لخدمة هذا الدين» وإحياء الأمة من 
جديد» لتكون بحق الأمة الوسط الشاهدة على الأمم» ى] كلفها الله عَرَكَجلَ: ( ... وَكَدَلِكَ 


سس الي ووه بس سح سه امد 


تي 1 زج وا شهداء على النّاس 4 [ البقرة: 1]1517. 
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مقدمة الكتاب 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فلقد ظهرت معجزة القرآن -إضافة إلى نظمه وبيانه- في ذلك الإنسان الذي 
صنعه القرآن» وذلك الجيل الذي ربّاهء وتلك الأمة التي أخرجها من الظلمات إلى النور . 

ذلك الكتاب الذي قرأه اجاهل فأصبح به إعاماء وقرأه الضعيف فأصبح توي مقداما 
وقرأه البخيل فأصبح كرياً جواداً . قرأه المتخاصمون فملأهم حباً ووثاماً؛ وقرأه الأشتات 
فأصصو] غير آمة أحرحعت الناس غلا وخلقا وقفياد . 

ذلك الكتاب الذي نزل على تلك الجبال السوداء فجعلها منارات للمسترشدين» 
وانساح في الصحراء فجعل منها ينابيع ا هدى تبفو إليها قلوب الملايين من الأندلس إلى 
شواطئ جاكرتا . 

وكلم| انتكست الأمة عبر تاريخها الطويل» مد القرآن إليها يده وأثبت لكل ناظر وسامع 
أنه المعجزة الخالدة .. 

واليوم ونحن نعيش نكسة مرحلية مثل تلك التكسات,. لكنها غريبة في مسارهاء أليمة 
في واقعهاء خطيرة في نتائجهاء ألا يجدر بنا أن نرجع إلى ذلك الدواء الذي جرّبناه مرارا 
فكان الضماد لكل جرح والمخرج من كل مأزق؟. 

إننا نقوها بكل أمانة: إن التكسات الماضية -على خطورتها- كانت نكسات عرضية» م 
تقد الأمة ثوابتهاء ول تمَرّق هويتهاء لكنها تغفو ثم تستيقظ والقرآن في صدورهاء ونداء 
(الله أكبر) في أسماعهاء والكعبة بين عيونها. 

لقدآن لنا أن ندرك الخطر الأكبر الذي يتهدد مستقبل وجودنا على هذه الأرض كأمة لها 
تاريخهاء وحضارتبها وهويتها. 

وافلا أقاشدرك أيضا أكز سياد عق أى مي عدت بعتا عن ثواينتك القرانه 
فهو إسراع في ضياعناء وإجهاز على بقايا الأمل فينا. 

إن الاجتهادات التي لا تضبطها قواعد من عقيدة الأمة لا يمكن بأي حال أن تجتمع 
عليها الأمة» والواقع والتاريخ شاهدان. 


٠١‏ لسك يايد 
إن القرآن ما زال هو الكتاب المقدس عند كل المسلمين» الذي لا يجرؤ كائناً من كان 
أن يشكك بحرف مما فيه» وإن دراسة لأسس العقيدة تستند إلى القرآن وحده. لاشك أنها 
ستسهم في توحيد منطلقات الأمة ومبادتها الأساسية. 
وهذا الكتاب7» خطوة على هذا الطريقء التزمتٌ فيه بمنهج محدد وهادف؛ تجاوزت فيه 
كثيرا غا علق بأضول الديق مق نظرات بشرية قاضرةة 1 اجتهادات مذهبية متباينة» 
واقتصرت على آيات الذكر الحكيم»؛ ووجدت فيها ما يغني عن كل ذاكء لعله يكون لبنة 
في أساس البناء لمشروع الأمة الواحدة» الأمة الوسط: +[ ... وَكَدِكَ جَعَلتَكُّم أمَّةٌ وَسَطا 
إنَكووا شهدا عَلَ آلنّاس ... 14[ البقرة: ١47‏ ]. 
وأخضيرا فاق رشو من القارئ الكريم أن لا يبخل بنصيحة لأخيه. أو دعاء 


بظهرالغيب. 


ولنيق ارب العاكين . 


المؤلف 
الديية 
١/رمضان/11١ه‏ 


)١(‏ وأصل هذا الكتاب جزء من كتاب صدر للمؤلف بعنوان «العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم 
ومناهج المتكلمين» ثم دعت الحاجة إلى إخراجه مع بعض الإضافات في كتابين: الأول هذا الكتاب» 
والثانٍ سيخرج وذ شاء الله- باسم «الموجز في مناهج المتكلمين) . 
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الفصل الأول 


٠‏ المبحث الأول: العقيدة والإيمان 

٠‏ المبحث الثاني: العقيدة والاستخلاف 

- البحت القالة: العقيدة ,الول 

٠‏ المبحث الرابع: سمات عامة لمنهج القرآن في عرض العقيدة 
٠‏ المبحث الخامس: آثار المنهج القرآني 
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در فى العقيدة غ0 


المبحت الأول 
العقيدة والاإيان 


لم يرد مصطلح العقيدة في القرآن الكريم, ولم أعثر عليه فيها اطلعت عليه من كتب السنة» 
فهو مصطلح حادث شأنه شأن «الفقه» و«أصول الفقه» و «التفسير» و «الحديث» و «علم 
الجرح والتعديل» .. إلى آخر هذه المصطلحات التي ظهرت تلبية للتطور الذي حصل في 
الاواساث العلمية ضور عامة والدراشات الإسلامية بصورة خافة ها تطلي تعددا فق 
المصطلحات يتناسب مع كثرة التبويب والتفريع في هذه العلوم. 

لكن لا يختلف اثنان أن موضوع العقيدة هو أساس هذا الدين ومبادؤه الأولى التي 
وضعها القرآن الكريم تحت مصطلح «الإيوان». 

إلا أن مصطلح «الإيهان» نفسه في القرآن الكريم أطلق على معان كثيرة» فهل مصطلح 
االحتيك ايفن تل له المعاني أيضا؟. 

بداية يمكن إجمال كل المعاني التي وردت تحت اسم «الإيمان» في القرآن الكريم 
باتجاهين: 

الأول # الات الذي يتتاول معدي التصديق والاتساجء دون التقيد والحمل) »بل يكون 
العمل نتيجة لهذا الإيهان وثمرة من ثماره. وليس داخلا في ماهيته» ولنتدبر هذه الآيات: 

« إت أن اموا ملوأ آلصَلِحَتٍ وليك هر حر ريد 14 البينة: /]. 

#وَالعسَرٍ 00 إنَّ الإننَ لتى حْسرٍ (0) إلا لَذِينَ اموا وَعِنُوأ لصحت وَتَوَاصَوَا 
لْحَن وَتَواصَوَا يألصَّبرِ (5) 4 [سورة العصر: .]"-١‏ 

2 وَلَكِنَّ لير مَنّ ءَامَنَ هه والْيَوْوِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَاليَينَ وَدَانَّ ألْمَالَ 

0 يد دَوى الْفْرْق والِْتئ وَالْسَكِينَ وَأبنَ السَّبِلٍ وَالسَيِلينَ وَفي الدب وَأقَامَ 
5 لصَكودَ وان الكو وَلْمُوفت بِعَهَدِهِمَ ذا عَْهدُوا... #[البقرة: لالا١‏ ]. 

إن هذه الآيات تعطف الأعمال على الإيوان» وتجعل الإيهان مقدمة وأساسألهذه الأعمال؛ 
فالإيمان قناعة» والعمل تنفيذ. 

ومذا الى وردت اعاديك رامقا : حديث جبريل المعروف وفيه: “ثقال: 
رَسُولَ الله مَا الإيَمانٌ؟ قَالَ أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلائكته» وَكتَابهء وَلقَائهه وَرْسَله وَنؤْمِنَ 


ا" 
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بلغت الآخر»ء قَالٍ يا رَسُولَ لله ما الإِسَلام؟ قَالَ: «الإِسْلامُ َنْب 00 تشرك به 
شيعا وََقِيمَ م الصاذةٌ الك وَتَوّديّ الرَّكَاةَ لوقي وَنَصَومَ 1 

الثاني: الإيهان الذي يشمل التصديق مع العمل؛ فيكون العمل على هذا المعنى جزءا من 
الإيهان وداخلاً في ماهيته» ولنتدبر هذه الآيات: 

أ« م كيتنا ألدَنّ إذًا ذحكوا يا حرا 0 وَسَبَحوأ حَمْدِ رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
ديروت 9 12ل روي 1 1 

ناتك التؤيثر: ون 37 اَن هم في صَكَاوم حَلشُِوة )ادن همع ألو مُعْرضُوت 
0 وان هم لكو يا 4 [المؤمنون: .]4-١‏ 

1 نما مو ذبن ذا ذكر أله حلت لت هلويم ديت علو هادهم يما 
وَعَلَ رجه يوون 6 أِرَت يقيثو ارك لكان زبة تللق اميه 07 أرجت 1ه 
القريةة ذا 4 [الأنفال: .]4-١7‏ 

وبهذا المعنى وردت أيضاً أحاديث كثيرة؛ منها : حديث ((الإِيَانَ بضعٌ وَسنُونَ شْعبَةه 
ا شخب من الإيان 4 

بل ورد في القرآن إطلاق الإيهان على الصلاة في قوله تعالى مرجب 

بن هد 


- 


> 2م 
- 


يآ إلا إتعكم من بيع الول تن يق عل ِو وإ كات كمه إلا عَكَ أل 
أسَذُ وماك كَانَ أله لِيْضِيعٌ إِيمَنَكُم #[البقرة: .]١47‏ 
والإيمان هنا: الصلاة على ما قاله ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي والربيع 
وغيرهم من المفسرين -رضي الله عنهم أجمعين-.”" بل ونقل الإجماع على هذا”"». 
ومع أني لا أرى حاجة للبحث في التوفيق بين هذين المعنيين؟ لأنه يمكن القول ببساطة 
إن العمل الصالح هو من لوازم الإيمان ونتائجه وإنلم يدخل في حقيقة مسماه. وإطلاق 
الفط عل ما بازم منه معروف ف اللذةتوشسائع في الامستخدام» فالقراد يقول : # ويرك 
ال #[غافر: ١7‏ ]. 


)١(‏ رواه مسلم. السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم /١‏ 54: ونحوه البخاريء التجريد 
الصريح /١‏ "1 . 

(؟) رواه البخاري », التجريد الصريح 4/١‏ . 

(*) تفسير ابن عطية ١١/7‏ . 

(5) السراج الوهاج» لصديق حسن خخان /١‏ 75 . 
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00 ع هر الحيت ادي بج عند اررق قي قال تعالى: + أَلَر تر أَنَ أله َل 
ا ا 0 وما )14 فاطر: 30 ]. 

والذي بهمنا هنا أن مصطلح العقيدة لا يتناول - بكل الأحوال- إلا المعنى الأول 
للإيمان؛ فلا يبحث علم العقيدة في أحكام الفقه أو الأخلاق, وإنما موضوعه «الإيمان 
بالغيب» الذي هو أساس الإسلام وقاعدته الأولى» وإن كان الهدف من هذا الإيمان هو 


تقويم السلوك» وعبادة الله وحده. وإعمار الأرض بالعلم والعمل . 
مصطلح العقيدة : حادث (لم درد في القرآن) 


موضوع العقيدة في القرآن: ورد باسم الإيمان 


لسك فيالتيدة 1١7‏ 


المبحث الثاني 
العقيدة والاستخاللاف 

ا 5 وأعيطه عل هذه رض لخاراشيوها مو -ببيجاله روم 01 قال 
لملائكته: +[ ...إ لخن الس يي 4[البقرة 17 

فالخلافة هي رسالة الإنسان في الحياة وتقويم الإنسان إنا يكون بمقدار تحقيقه ل هذه 
الرسالة» هكذا كما يتعامل الإنسان مع الأشياء التي يصنعها بيده فهو يصنع الساعة لضبط 
الوقت» ويصنع القلم للكتابة»ويصنع السيارة لقطع المسافات» وبقدر ما تحقق هذه الأشياء 
تلك الغايات تكون صالحة» وبقدر ما تبتعد عع)ا صنعت له تكون فاشلة. 

وبهذا الميزان البدهي يُوزنٌ الإننسان نفسه. فهو صالح إذا حقق الغاية من وجودهء 
وفاشل إذا ابتعد عن تلك الغاية» ولنستمع إلى القرآن: 

+ فَلَاصَدَّفَ ولا صل (50) وَلسكدبَ 050 ممَتَعبَِكَ د أهْو يسح (05) أو آ م 
وك لَك مَأوَكَ (00) أبحسب لانن أن يدرك سرى 20 أل يك دا نطمَة ين ميق (50) كن عَلَقَ لَه َحَلَقَ سو 
5 م1 جمَلَينهُ ليلذ الل (5) )4 [ القيامة: ستل # حسم 2 
ا ف 9 تحن أنه اتتيك الك 3 نه إل 1 ريك الماش 
ا ا اك 

+ أربَ يتايس ِسَابهُم وهم ى عَفْاو شود مهم يد وحخر من نيهم 
كك لخ و هر يلْمَبُونَ (2) )4 [ الأنبياء: ا 

ع وكر يسك امصخ وو زب ري لق الي لدي 4[ الأنعام: 7١‏ ]. 

وإذا صدق الإنسان مع نفسه وأراد أن يبتعد عن اللهو والعبث فلا بد أن يسأل نفسه 
هذه الأسئلة الثلاثة: من الذي خلقني؟ وماذا يريد منى؟ وما هي النتيجة؟ . 

عاد الأسكلة لازاه لابه عرق الوا تعدا راعيعاً دل البمويا هما مرك 
عمل أو منهج في الحياة لا ينطلق من أجوبة واضحة على هذه الأسئلة فلابد أن يصيبه 
العمى والشطط. 

وقد أجاب الإسلام بجواب شامل مفصل مقنع عن كل هذاء فالله هو الخالق» هذه 
قضية القرآن الأولى التي اهتم بها عرضاً واستدلالا ونقاشاء لينطلق بعدها إلى النقطة الثانية؛ 
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وهي: أن الله إن| خلقنا لغاية عظيمة » هي المخلافة في الأرضء وأن هذه الخلافة إنم) تتحقق 
بعبادة الله وحده: |[ وما خْلَنَتٌ لذن والادن إل لِيَبْدُون “4 [ الذاريات: 107]. والعبادة 
إنما هي الخضوع الكامل لأمر الله وشرعه؛ لأن معرفة الله المجردة من دون معرفة أمره وميه 
لا تثمر شيئا في ميدان العمل ومن ثم كان مبحث «الرسول والرسالة» مكرسا للإجابة عن 
هذا السؤال الثاني» الذي هو الحلقة الثانية بعد الإجابة عن السؤال الأول» وهي ا حلقة التي 
تربط بين الإيوان القلبي بالله الخالق وبين الواجب العملي على هذه الأرض» فالرسول هو 
الذي يبلغ «رسالة الله) إلى «خلق الله) . ْ 

ثم يتتقل الإسلام إلى السؤال الثالث» ليفصل القول في النتيجة بمنتهى الوضوح والبيان: 
الجنة والنعيم الأبدي للمؤمنين الطائعين, والنار للكافرين المارقين» وهذا الأصل هو المتم 
لما قبله» إذ الإنسان بطبيعته لا يندفع للبذل وتحمل التكاليف إلا أن يكون وراء هذا البذل 
والعناء مايحقق رغبة في الإنسانء مادية كانت أم معنوية؛ ولذا فصل القرآن نعيم الجنة 
والرضا الإلي والخلود ني دار السعادة الأبديء ليدفع هذا المخلوق لأداء وظيفته على أتم 
الوجوه. فإن تمادى في غبّه وآثر لذة الدنيا العاجلة فالقرآن يوجّه نظره إلى الجانب الآخر: 
النار والغضب الإلهي .. وآيات القرآن في كل هذا أكثر من أن تحصى» وستأتينا مفصلة إن 
شاء الله. ْ 

هذه الأجوبة هي التي تكوّن ما نسميه «العقيدة» وحين نقول «العقيدة الإسلامية» 
تمن ى :هذا أجوية الإسلام - وهو الذين الذي عاد يه خاكم النبيين مد ةدعل هذة 
الأسقلة وما يتعلق ع0 

هذه الأجوبة الثلاثة ضمت مباحث كثيرة» وغالبها أجوبة تفصيلية للأسئلة الثلاثة 
نفسهاء بمعنى أن تلك الأسئلة قابلة للتفصيل» ففي السؤال الأول من الممكن أن نفصل 
ونفرع فنقول: : الله هو الخالق لكل شيء لكن أعمالنا أنخلقها نحن أم يخلقها الله؟ إذا أجاب 
الدين عن هذا السؤال فمعنى هذا تكوين مبحث رابع في العقيدة» وإذا سألنا تفريعا عن 
السؤال الثاني: كيف تصل رسالة الله إلى رسوله؟ فإذا أجاب الدين عن هذا السؤال بأن 
قال: عن طريق الملائكة فمعنى هذا تكوين مبحث خامس؛ وحين| نفرع سؤالاً آخر: ما 


)١(‏ ولذا اعتبرت أصول الدين ثلاثة: الإيان بالله» والإيمان بالرسلء والإيهان باليوم الآخرء وأكثر كتب 
الكلام مكرسة لهذه المسائل الثلاثء فتراها تبدأ بالإلحيات ثم بالنبوات ثم بالسمعيات» وأغلب ما يذكرون 
في السمعيات «اليوم الآخرا . 
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حقيقة الرسالة التي جاء بها الرسول؟ ويجيبنا الدين عنها بأنها الإسلا م“أو ”“القرآن والسنّة“ 
فمعنى هذا تكوين مبحث سادس؛ لهذا ورد عن الرسول محم دوك أنه عرف الإيوان بهذه 
الأجوبة الستة فقال : ((أَنتُؤْمنَ باه وَمَلَاكته كته وَرُسَلهء وَالْينُوم الآخرء وَتؤْمَِ 
باقر حَبْره وَشَرَهِ )270 وهذه السستة قد تكون أكثر كلما تفرعت الأسئلة » فيمكن أن يتفرع 
عن الكتابَ ”الإيان بأنه خالد“ و“الإيان بأنه معجز“ و“الإيان بأنه محفوظ من التحريف” 
و“الإيمان بآنه الرسالة الخاتمة“ وهكذاء ولكن الحقيقة أن كل هذه التفريعات من الممكن أن 
تختصر بضم بعضها إلى بعض حتى ترجع إلى ثلاثة. 

ومن الممكن أن يفهم الإنسان الأجوبة الصحيحة المختصرة عن هذه الأسئلة الثلاثة ثم 
ينطلق إلى ميدان العملء ميدان الخلافة» إذ أن وظيفته الأولى هى هذه. إنها -والله- مقاولة 
عملء يعرف العامل من رب العمل؛ وكيف يتسلم منه التوجيه؛ وما هو أجره: وبعد هذا 
فلا يحسن بالعمال أن ينشغلوا بهذه ويقفوا عندهاء بل الساحة تنتظرهم. 

هكذا فهم السلف عقيدتهم» وكل سيرهم وأخبارهم الجماعية والفردية تشخص بهذه 
الحقيقة: أبم عرفوا الله» وعرفوا أوامره عن طريق رسوله؛ وعرفوا يوم الحساب والجزاءء 
فانطلقوا يعمرون الأرض بمنهج الله ى) أمرهم الله. 


(1) رواه مسلم». صحيح مسلم بشرح النووي: "١‏ : والبخاري نحوه. فتح الباري: 2017/8 


العقيدة الاسلاميه4ة ' 


در فى العقيدة "١‏ 


المبحث الثالث 
العقيدة والولاء 


إن أخطر ما يرتبه القرآن على مفهوم العقيدة أو ”“الإيوان“ هو تقسيم المكلفين من بني آدم 
إلى دائرتين منفصاتين: الأولى تضم المؤمنين» والثانية تشمل الكافرين» والمؤمنون هم الذين 
يلتقون على أصول هذه العقيدة الواضحة ”الإيوان بالله" و ”الإيهان بالرسول والرسالة" 
و الإيمان بيوم الحمساب"», والكافرون هم الذين يختلفون مع المؤمنين في واحدة من هذه 
الأصول. 

فقد قال القرآن: # . .لين أشركت َ لبن َك وَلتَكوننَ مِنََلَتِرِينَ * [الزمر: 16]» 


1 تر 034 


0 :+العَرَ كير لَذينَ قَانُوَا إرك لَه كَالِتُ مكدع وصا من إل إل لله 000 
يَنتَهُوأ عَمَا يَعُونُوتَ لِيَمَسَّن ل كمَرُوأ مِنْهُمَ عَدَادكٌ أَلِيمٌ (15) ) [المائدة: ]/٠‏ . 

وهذا لأن هذه المعتقدات تناقض الأصل الأول ”الإيمان بالله“ . 

ثم يقول القرآن: # قلا ورَيْكَ لا يَومِبو ا ب أ 4 9-5 
ججدوأ ف أنشيِهِمَ حرجا صما َصَدْتَ وَمُسَلْسُوأ ليما 5 )4 النساء. 

ويقول أيضا: +1 ...ول قروا ياي وكا كيل كت ل كر يونا آنا دَلَ أللَهُ َأَوْلتيكَ 
هُمُ لْكَفْرُونَ 0 [المائدة: 4 4]» وهذالمناقضته للأصل الثاني «الإيمان بالرسول 
والرسالة». 

ثم يقول القرآن : # بل يوأ جَءَهُم شد منْهُرْ َقَالَ الكفروبَ هذا شَىْءُ عيب 5 أوِدًا 

اوكا دك يج عِيدٌ  )5(‏ قء ويقول أيضا: + لون ه -27100 


ل[ سه بحت سه فلن .عض ات م ل 5 


6 ونين (0) ولو تكة إذ وقطأعلَ وي َال ليس عدا لحن كَالوأ> بل ورَينا قَالَ مَدُوهُوا الْعَدَابَ 
7 تكترون هد حير ال كدو متو ال ةا جؤتئة التاقة بَقَيةٌ كالوأ يسترن 
عَكَ مَافَرطَْنَا فِيهَا *# الأنعام» وما هذا إلا لأنهم شكواني الأصل الثالث من أصول هذه 
العقيدة «الإيان بالحساب» . 

وقد وقب القرآن غل هذا القصا ييخ ذاقرة «المؤمين 4 ودائرة #الكافرين)» أحكاما كثيرة 
لا يتسع المجال هنا لذكرها لكنًا نشير إلى أكثرها أهمية: 

-١‏ البراءة من الكافرين والولاء للمؤمنين» فمن آيات البراءة لنتدبر: 


؟؟" ١‏ ف العيده 


كي 7 مي سس مم روم # ]سرت 6و ب رس غ24 ص عر ا صجووح ُّ 
0 وَأذان 2 ألله ورسولدة إلى الثاس مهم الحج الاحير أَنْ الله ر من المتركين 
5 ََ م 37 0 حَّ 3 35 قد 3 

د لق 2 خد غس دوس مي 74 سوء 2 422 وح 242 سن وصور معو وس 0 مضا سسيه 84 بن 

ورسوله, إن متم فهو حر وَإِن نَوَلْيتُمَ فأعَلموا نكم عير مُعَجِرى أله يشر ألْذِينَ 
دسو 18١‏ ١خ‏ تبر 3 7 
كمروا يعَدَا ب ألِيمٍ (5) )4 التوبة. 

5 ترص زا 2 4 


كوك مد ده + ا دؤه عدوصم ع نسم 


كلهم يكوأ يماج 
يَنَألْحَن “4 [الممتحنة: 01١‏ لا أيرت انثا لاتتمدرا اماد وَلِغْوْدَكُم ونه 
الو امد ١‏ عد لو لوي عر د 
التوبة» # قََدَ كانت لَكم أسوة حَسَئَه ف دحيم وَالَدَِ معه:إِذْ الوا مومهم إنَا برءكوأ منكم ونا 
تتبذوة من دون أث د كقنا يك وَبدا يتئذا ويك العداوة راتسل بدا حي موا ييه وده 4 
[السحنة: ]ومن آيات الو لاه للمؤهين لحدير: + إِنَاولشَكم امه ورَسولم ودين امنوأ أي 
قيفوة الشكزة يزو الأكزة مض دَكِطون () وَمنَينوَل أله ورو]ة وَالْين اموا ونورب مهد 
لَْبوَهَ ([5؟ ) [المائدة: هه - 01]. + وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤمِكتُ يتش ولاه يعض يأمورت 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَتْهَوَنَ عن الشكر © [التوبة: .]/1١‏ + إِنَّ هنزو شك أَمَّدوسِدَة وأنأ 
ركع فََعَْبدُوقِ () 4 الأنبياء. 

وواضح من هذه الآيات وسياقها أن القرآن يؤصّل لمشروع الأمة من خلال هذه 
الثوابت التي تميزها عن غيرهاء وهي ثوابت تتناسب مع مكانة الإنسان ورسالته في هذه 
الحياة» بخلاف الأسس التي تقوم عليها الأمم أو الكائنات الأخرى, حيث تتميز من خلال 
لون البشرة أو حدود الجغرافيا أو الأعراف أو الأنساب!! تما لاادخل للمرء فيه» وليس له 
قدرة على تغييره. 

؟- إن عقيدة الولاء هذه لا تعني التصادم بين هاتين الدائرتين بقدر ما تعني التايز 
والمفاصلة؛ وهو تمايز ضروري لمعرفة الحق من الباطلء والموقف الصحيح من الموقف 
الفاسد .. أما إذا اتضح هذا فيمكن التعايش بالضوابط الشرعية المعروفة والتي لخصها 
القرآن بقوله: + ينوك اله عن ادِينَ لم يلوح في ألدنِ ول جوم من دمرة أن موه 
وَْفِْطْوأ لو إن أله يحب الْمقِولينَ ((8) إِسَا بكم معن ال ملو فى لد وجو سكم ين 
ِبر وظنهرو ع راك أن يلوه ومن بَلوَلَم َأَوْكِيكَ هم طمن (5) )4 [الممتحنة : 8- 4]. 

بل إن القرآن جعل مهمة إنقاذ الكافرين من كفرهم هي مهمة المؤمنين وواجبهم رحمة 
بالكافرين وشفقة عليهم من الضياع الدنيوي والعذاب الأخروي. فالقرآن يقول وهو 
يضرب لنا المثل من المؤمنين الأوائل: 


در فى العقيدة ون 


) َذْهَبْ أت وَلَخوك يق وَلَا ياف كر (80) اهبك فرعو إن ملك (00) مولا له. ولا 
ا 3 رَمتَى (2 0 َل يكمَؤْم أرََيْثْمٌ نكت عل ب سند َوِ ين نف وَرَدَقَقٍ 
لاو ا يتك بل لتك دين ليق ةا عحقة ناخد 
يما تق إلايائد عَكو 217 فكت وإ يب () وموم لا جَرِمَتَكم سْقَاقة أن بكم يِل 
لَب كمع أو هداز َم صطلِج وَمَاهَوُمُ لوطل يلحم يبَعِيدٍ (09) وَاسْتَمْفروأ تَغْفِروا 

كم ثم نبوا اله إن وق بحب ودود ( )4 هود . 

وبا أن الإيمان تصديق واقتناع فلا يمكن أن يككرن الإكراه طريقاً إليه: له 

ف لذن هد بين الرَسْدُ مِنّ آل 4 [البقرة: 1757]. وإنما الطريق الدعوة والحوار 


ل سح دس 


والحجة والببان:+ أدَعٌ إِكَّ مَل رَيكَ يَكِكْمَةِ وَالْمَوَعِظةٍ ألْسَنَةِ مح دِلَهُم بلي ىّ 
لي *#[التحل: ١١5‏ ]. 

عا ا 7 
قد يكون الحل الأخير لحفظ الأمة» ودرء المخاطر عنهاء وإزالة العقبات عن طريق تحقيق 
رسالتها في هذه الحياة: + ور لاو 1 3 
وَيَعَلَهُمْ الورئيس 0 وش هم في الْاَرضٍ و 50 رعويت رت وهلمنن وَحَنْودهُما منَهُم ما 
كاووا يحَدَرفت 0 *# القصصء. 01 رِشوت ليطفئوأ أ نور أَودياً وهم نّمم ورِه وَلَوْ كر 
الكفروة '(ر4) هوَالَذِى أرْسَلَ رسولة. لد ود نلق لظهرة. و0 
عاو دوه و تحرو شيك ين عَذَا عدا ألم( ومو به ورَسُود لو دون ف سب لاله 
بوك رليك كني ع لكلكة 0 ) الصف. 

الم ا ا 000 
بالضرورة مدى الحاجة إلى هذا الشد الحازم في عقيدة الولاء والبراء» كما أدرك ذلك جيل 
القرآن الأول أصحاب رسول الله يَكِةِ. 


ع" 6 فى العويدة 


أصول العقيدة الاسلامية 


(الولاء والبراء) 


البر والقسط هو الأصل في التعامل 
الدعوة باللين والمجادلة بالتي هي أحسن 
لا إكراه في الإيمان 

القتال ليس طريقاً للإيمان لكن لحماية 
الأمة وتأمدن الدعوة 


در فى العقيدة 


المبحث الرابع 
سمات عامة لمنهج القرآن في عرض العقيدة 
لاريب في أن المنهج القرآني لا نجارى ولا يُبارى» ولا نريد هنا أن نفضّل هذه الحقيقة 
غير أننا سنشير بأصابعنا من بعيد إلى السمات الواضحة التي امتاز بها القرآن الكريم 


السسية الآولى: 

إن العقيدة التي جاء بها القرآن عقيدة عملية» ونقصد أن القرآن جاء بعقيدة متناسبة مع 
واقع الإنسان من حيث قدرته العقلية والروحية والنفسية» ومن حيث الوظيفة التي كلف 
بها هذا الإنسان» فمسائل العقيدة كلها في القرآن دافعة للإنسان لتحقيق الغاية التى من 
أجلها خلقه الله - تبارك وتعالى- - ومن اجلها أنزله على هذه الأرض. ْ 

وليس في القرآن ما يذهب بالإنسان بعيداً عن ميدان التكليف, نعم قد يتحدث القرآن 
عن الغيب لكن لا يتحدث إلا بالمقدار الذي يثمر عملا صا حا وسلوكا حسناء فهو لا 
يتحدث عن الغيب حديثاً فلسفياً نظرياء ولنأخذ بعض الأمثلة من الغيب القرآني: 

-١‏ في فصل ”الأسماء والصفات» لا تجد اس لله تعالى أخبرنا الله به إلا وله تأثير عملي 
في سلوك الإنسان: فالعاصي الذي يردد: الله الررحمن» الرحيم, الغفور الودود. لاشك أنه 
يتيقن أن معصيته لن تحول بينه وبين الخبر أبداء فليستغفر وليتب ولا ييأس ولا يقنطء وإذا 
ردد المكابر المعاند: الله» القوي. الجبار» القهار. شديد العقاب .. ونحو هذا فإن هيبة هذه 
الأسماء تحطم كبرياءه في داخله. وتقوده إلى الميدان الصحيحء وإذا ردد الجاهل الغافل: الله 
العليم» السميع» البصير» وعرف معنى هذه الأسماء فقد يؤوب لرشده. فهذه الأسماء كلها 
واضحة المعنى بينة التأثير. 

ولكن ماذا لو حدثنا الله عن العلم أهو هو؟ أم هو غيره؟ أم لا هو هو ولا هو غيره؟ إن 
القرآن يستطيع أن يجيبنا عن هذه الأسئلة» ولكن لماذا يجيبنا؟ بل لماذا نسأل؟! فإذ لا فائدة 
عملية فإن القرآن يسكت. 

ربا يقول قائل: كيف بالصفات الخبرية» التي اختلف فيها المتكلمون؛ وكانت سبباً في 
صراعهم وشقاقهم؟. 


ف 6 فى العويدة 


والحقيقة أن الصفات الخبرية ليست هى التى فرقت المتكلمين بدليل: 

أ- إن أخطر المسائل الخلافية وأوها لم يكن في الصفات الخبرية» بل في الصفات البيئة 
الواضحة؛ لقد اختلفوا في صفة ”الكلام” وصفة “الإرادة” ثم في باقي الصفات ومن وجوه 
كثيرة» فمرة اختلفوا في معانيها وحقائقهاء ومرة في زيادتها على الذات أو عدم زيادتهاء ومرة 
في عددها... وهكذا. 

ب- إن الصفات الخبرية نزلت في قوم أجناس وأشتات. فيهم العلماء وفيهم الأميون 
فيهم المؤمنين المصدقونء وفيهم الكافرون المنافقون» وفيهم أهل البادية وأهل الحضرء وكل 
هؤلاء لم يواجهوا هذه المشكلة التي واجهها المتأخرون. وإذا كان المؤمنون سكتوا عنها 
إيعانا وتصديقا أو ورعا وأدبا فم الذي منع مشركي العرب أو أهل الكتاب من أن يثيروا 
هذه المشكلة» سيا أن القرآن تحداهم أيما تحذء وأظهر عجزهم أمام القاصي والداني» فلو 
كان في القرآن ألفاظ تستعصي على الفهم أو أنها تحتمل معاني بعيدة عن لسان العرب لما 
سكت هؤلاء عن إثارة هذه المشكلة» لكن سكوتهم بل وإقرارهم بفصاحة القرآن وبيانه 
دليل على أن الذي أحدثه المتكلمون من خلافات حول هذه الألفاظ لم يكن من طبيعة هذه 
الألفاظ وتركيبهاء وإنا من فلسفات وتصورات مسبقة حاول المتكلمون أن يقرؤوا من 
خلالها نصوص القرآن فاضطربت الرؤية وتباينت الآراء. 

إن الصفات الخبرية ليست مصطلحا قرآنياء وإنما هو اصطلاح أطلقه المتكلمون على 
بعض النصوص المتعلقة بالله -تعالى -» والتي قد تأتي لقضية بعيدة عن محل التنازع» ولكن 
المتكلمين لا يعدمون وسيلة لإثارة الإشكاللات حول هذه الآيات, مثلا: 

هَدرَهُمَ حَقٌ يلوأ بوهم الى وه مَعَفُودَ د بوم لابن َمكيَدَهُمَ سينا وَلَاهم 


5 55 0-0 5 عن باجم يرن :8 اختز تدر را م 2 دحوي بج وي ع عر ل 2 0 حير. خلن يد بي 
يرون ([5) وَإنَّ لَِدِنَ ظَلموأ عَذَابا دون ذَلِكَ ولك أكرهمُ لا يعامُون 00 وأصيرٌ لكر رَيْكَ فَإِنكَ 


لد حت و له وسير. ف در 


لبا وَسيَحَ يمد يكن لعومْ (2) وَل مسحَه ودر دجُو (5) )4 الطور. 

فإن السياق واضحء والقضية التي جاء القرآن لبيامها بعيدة كل البعد ع تنازع 
فيه المتكلمون فيم| بعد من قضايا غيبية متكلفة, لا ينبني عليها عمل» وليس هنا 
محل تفصيل هذه النزاعات؛ ونكتفي با يشير إليه الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه 
الله- «أما النصوص الآخرى فلا تحتاج إلى تأويل لأن المعنى فيها ظاهرء مثل قوله 
سبحانه: + جنك تيا ٠#‏ + ... ولت عل عَنق ( ١4‏ +( وأضيز شك ريك يد 


لسكفيالتيدة /0” 


كاه يدوريخله أهه أن الببثية شين الل - سيينافه ولا نمدا لذن مين 
الله» وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه 
لماء وأن محمد وَكهِ تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته؛ وهكذا قوله في حق 
موسى # وَلِنْصَنَعٌ عَك عي #أي تحت رعايتي وحفظي ”وقد أجادوأفاد. 

؟- في فصل «النبوات» حدثنا القرآن عن كل ما من شأنه أن يدفع بالإنسان إلى الأداء 
الأفضل في وظيفته» ولنأخذ بعض الأمثلة: 

أولاً: يذكر القرآن كثيراً تأيد الله لأنبيائه ورسله بالمعجزات القاطعة بصدقهم فيذكر 
مشلا 4:5 قلنايكدا كن بدا وَسَكمَا عل هيم (5 > الأنبياء وير َل مومئن عضا فَإِذًا 
ف تلت 0< ون (2) 4 الشعراء» وخر وأتي اموق . و أل :: 000 
صحُنمُ بي وب ًا نآ عل عبن مأو شورق د تن مكلو واخطوا داع تن كون أشوإن 
7 صَدِونَ 2 4 البقرة. 

ثانياً: يذكر القرآن كثيراً من صفات هؤلاء الصفوة» فتراه يقول: 8 .. .إِنَّإرهِيءَ لاو 
ليك  )(‏ التوبة» وج وَإَكَلَ وير (8) )4 [القلم: 4]. 

ثالشاً ل يوا او عر بوي 
واقرأمثلا: +( عد نَل َه نك اذى يقولون وَإقَْم 1 بَكدْوْتلك وَلكنَّ الطَلِِينَ يعات 
يجَحَدُونَ 157 »4 [الأنعام: 85 1ه وز حَهه ! 5 1 موتك يطول الي كتوا إن هذا 1 
ولع الوكين (2) وَهْم ينوت عن يقتت عَنة ون يكت لَه أتشهم وَمَايفموةَ ((8) و11 


ا 


الأراب عر عات فرص ]كك عبرت 


إِذْ وتوأ َل التَارِ كَمَالوايَليِكَا ترد وكا نكب ِكَايتِ وين وي ون ِنَألْومِنَ (5) )4 سورة الأنعام. 

وانها : يفصل القرآن كثيراً في القصص النبويء ولا يذكر رسولاً إلا ويذكر جهاده مع 
قومه. وصبره عليهم» ونتائج الصراع» كل هذا بتكرار وتأكيد وتنويع حتى يخيل إليك أن 
القرآن كله كتاب قصص وتاريخ. توماهو كزلاق, 

خامسا: يبين القرآن حق الرسول كَل على أمته في الحب والاتباع والأدب» ويكفي أن 
عرض هد السو 

+ يام لين 0 ا ترَسمُوأ أَصَوَفَكُم عرق صَوْتٍ الب ولا ججَهَروا له بِالْعَولِ كُجَهَرٍ 
م كك ابعص أن بز تحبط أعمللك وشم ا ترط 00 ام بش لسرت مندوشول 
َه ويك ال ع َه لوهم لِلنقوكاَ لهم مَعْضْره ولَجَرٌ عَظِيمٌ (5) )4 الحجرات. 


. 538-157 «تنبيهات»): ص‎ )١( 


1" 6 فى العويدة 


ا او لوا م ل و قو ااي 
لأوصاف الأنبياء اللخلقية: أو لحالتهم الاجتماعية» أو للغا 2( مهم أو طريقة أكلهم أو شربهم» 
أو أعمارهم. ونحو هذاء فلاذا؟!. > بل ناذا فصل لنا القرآن قصة موسى عليه الام 
مع فرعون تفصيلاً دقيقا ولا يحدثنا ولا مرة واحدة عن طريقة موسى في العبادة : الصلاةق» 
الصوم. الحج. » الزكاة؟ بله التفصيل في أكله وشربه. 

الكو كبو ساسح امعد ولس الا 
ل ل ا 0 
تمت بموتهم؛ وإنكم بعد محتاجون إلى ذلك المعين الثر من مسيرتهم وتجربتهم. فاذا أنتم 
000 

"- في فصل «السمعيات» اليوم الآخر والعوالم الغيبية كالملائكة واخن» ترق القرآن لا 
يحدثك إلا با نفعك ودفعك إلى العمل» فغالب حديثه عن اليوم الآخر ترهيب وترغيب 
وإنذار بالحساب . .. وهكذاء ويعرض كل هذا بوصف وأسلوب يكاد يخلع القلوب هيبة 
دوعا أ لذو اما ودنام الدع لاعن عدف أ سرشههو آر كل بولتريية 
ونومهم وتناسلهم» لا. وإنا لأمور تتعلق بك أنت يا إنسانء إنهم يراقبونك» يحصون عليك 
كل كبيرة وصغيرة» وهم يستغفرون لك؛ وهم على استعداد لنصرك على أعداء الله . ..إلخ. 
وحدثك عن الجن. عن شعب لا يختلف كثيرا عن الشعب الآدمي من حيث الغرائز 
والقدرة على الخير والشرء »إنه ينقل لك تجارءهم وأحوالهم المتعلقة بك. وكرّس السهم 
الأكبر للحديث عن الذين يزيتون لك الباطل» ويحاولون إغواءك كم أزلوا أبوينا من قبل: 
آدم وحواء» وكل هذا فيه من التحذير والنصح ما هو بطريق العبارة أو الإشارة» وكل هذا 
ليستقيم الإنسان على الجادة الصحيحة الموصلة إلى الغاية النبيلة «سعادة الدارين)”'. 


السمة الثانية: 


وهى متعلقة بالأولى ومرتبطة مهاء وخلاصتها: أن العقيدة القرآنية عقيدة عامة» تناسب 
جنيع المكلفين» لأنها جاءت لهم جميعاً: 


. وقد بحث هذا مفصلاً في الفصل الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 


در فى العقيدة 14> 


+ تارك ل نل الْفْرانَ عل عَبَدِوء َكوْنَ ليت درا( 4 الفرقان» وعلى هذا نرى 
كيف استطاعت عقيدة القرآن أن تقنع مختلف المستويات الفكرية والاجتاعية وغيرهاء 
ودفعت بالجميع إلى الغاية العظيمة. 

إنك تستطيع أن تقدم عقيدة القرآن إلى الطفل الصغير» كما تستطيع أن تقدمها إلى 
الفيلسوف الكبير» وتستطيع أن تقدمها للمرأة في مطبخهاء ى! تقدمها للقائد في سوح 
الوغى» وتستطيع أن تقدمها لمن يعيش في القرن الحجريء أو لمن يعيش في عالم الذرة 
والطاقة الشمسية. 

وإقراك التحبي شهل ووس فإن مخ تدك إل فى اصادقا ذإنه يسع إليهه والقراة 
هدف إلى أن يكون للحا س كل العاسسء فائقل المتهج الكقيل بتحقيق هله الغاينة»:واتيغ 
الأسلوب القادر على إقناع الناس جميعاء وسيأتينا ثبىء من هذا الأسلوب في السمة الخامسة 
إن شاء الله. 


السمة الثالثة: 

الشمولية» ونقصد بها: أن القرآن لم يترك زاوية من زوايا العقيدة التي يحتاجها الإنسان 
إلا وبيّنهاء وسيأتينا هذا مفصلا إن شاء الله في المباحث القادمة» ولكننا هنا نحاول الإجابة 
على بعض الشّبّه التي قد تثار في هذا المجال: 


الشبهة الأولى: قد يقول قاكل: فا تقولون في السنة النبوية المطهرة؟ أليست جاءت 
بأحكام اعتقادية كثيرة؟ والصحيح أن السنة مع كونها من الله أيضاً لأن الله قال عن نبيه: 
+ وَمَاَِقُ عنِ وكا (2) إن هُوَ لاو يك (2) أ النجمء إلا أن الذي يبدو أن الله لم يمنح 
السنة مهمة تأصيل العقيدة وبيان ما يحتاجه الناس منهاء إن هذه مهمة القرآن الذي تكفل 
الله يحتظه» وكان الله فحاق أراد ولا أن قنع و ماحث النقيدة بانلوت القراة العهر 
لتكون أكثر إقناعاً وقبولاً» ثم أراد الله أن يحفظ كل جوانب العقيدة با يحفظ به قرآنه. لكي 
لا تضيع الثوابت التي يلتقي عليها المسلمونء فلو أن الله ترك المهمة هذه للسنة فإن الجدل 
سيطول حول صحة بعض الأحاديث وضعفهاء وشروط الأخذ بباء ونحو هذاء ولههذا 
فيصح أن نجزم بأن القرآن ما ترك أصلاً من أصول العقيدة ومسائلها المهمة إلا وبيّنه 
والبحوث القادمة ستبين هذا بالإحصاء والأرقام إن شاء الله. 


1 سك فيالتيدة 


نعم جاءت مسائل كثيرة من العقيدة في السنة المطهرة» ولكن غالبا لا يعدو أن يكون 
تأكيدالما جاء في القرآن» أو توسيعا لبعض المعاني التي جاءت فيه» وربما يكون هناك ذكر 
لقضايا متعلقة بالعقيدة لكنها ليست من أصوها أو من مسائلها المهمة» بحيث إن المسلم لو 
جهلها أصلا لما خدشت عقيلته . 


الشبهة الثانية: قد يقول آخر: ف| تقولون في كتب العقيدة التي تبلغ بحجمها أضعاف 
حجم القرآن الكريم» فهل هذه الزيادات لا صحة لها؟ أو على الأقل لا حاجة لنا بها؟.. 
والصحيح أننا نقصد بالعقيدة ما يحتاجه المسلم من أصول دينه» ويقينا أن القرآن لم يدع 
المسلم يحتاج إلى غيره في تأصيل أصول الدين» أما ما جاء في كتب العقيدة فمن الممكن 
تصنيفه إلى الآتي: 

-١‏ صنف اهتم بالترتيب والتبويب» فجعل مثلاً مبحث الأسماء والصفات على حدة» 
وكذلك مبحث النبوات والسمعيات .. الخ» وربا يشرع بالتقسيم فيقول مثلا: التوحيد 
ضربان: ربوبية وألوهية» أو ثلاثة أو حمسة. وهى كلها ني الغالب إحصاء لما هو موجود 
3القراة وسياقة جديدة: وبندرت لاب الكستافم ونيد مر خيخا قلاف الذي وضع له 
وهو حصرمسائل العقيدة وتسهيل النظر فيها بعيداً عن المسائل الأخرىء فإذا كان اللهدف 
هذا فلا ضيرء أما إذا فهم أن ال هدف إرساء أصول جديدة في العقيدة أو مفاهيم جديدة فلا 
ولذايصح أن نقطع بأنه لومات إنسان وهو لم يقرأهذه الكتب جملة وتفصيلاء ولم يعرف 
أقسام التوحيد ولا أنواع الصفات فإنه لا يضره؛ ولن يحاسبه الله على ذلك. بل لقد مازحت 
أحد أصدقائي حين قال: إن الأستاذ فلان لا يفهم في العقيدة لأني سألته عن أقسام التوحيد 
فلم يجب فقلت: صدّقني يا أخي لو أن الله بعث لنا أحد الصحابة رضي الله عنهم وسألناه 
هذا السؤالء لما أجابء. بل ربما استغرب واستنكر!!. 

١‏ - صنف جاء لإثبات العقائد القرآنية بأدلة تستطيع ان تقنع بعض الطوائف والمذاهب» 
كالفلاسفة والمدارس العقلية الكلامية» وهذا هوغاية علم الكلام الإسلامي ى| يصوره 
غير واحد من رجالاته» يقول مشلا عضد الدين الإيجي -رحمه الله-: «الكلام علم يقتدر 
معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه)”2» فإيراد الحجج ودفع الشبه غير 


( «المواقف» للإيجي: ص”/ . 


در فى العقيدة و 


العقيدة» والعقيدة دينية» ومعنى هذا أن مهمة علم الكلام: إثبات عقيدة القرآن بالأدلة التي 
تقنع فئات معينة من الناس» وهذا معناه: أن علم الكلام ليس هو العقيدة» وإنم| هو خادم 
لهاء وهو إنتاج بشري مرحلي» خاضع للنقد والتعديل والتصويبء فليس هو العقيدة التي 
يحتاجها الناس وسيحاسبهم الله عليها. 

'- صنف حشر في مسائل العقيدة وهو ليس منها أصلاء وخذ مثلا كيف تبحث في 
كتب العقيدة مسائل: الإمامة والموقف من حروب الصحابة”'' بل مسائل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر”"» وأخرى عن بر الوالدين وصلة الأرحاه””"» فهذه كلها ما جاءت 
لإثبات عقيدة جديدة» ولا يقول مؤلفوها بهذا أبداء كيف والقرآن يقول: # ...لوم 
عَلَتُ كك ديت وَأَمَمتُ ليخ يمت وَوَضْبتُ لك الْإِسْلَمَ دين )4 [المائدة: *] . 

وقبل أن ننتقل إلى السمة الأخرىء نتساءل ما الذي يحتاجه الإنسان من العقيدة» ولم 
يأت له ذكر في القرآن الكريم؟ إن الإنسان يحتاج أولا إلى أن يعرف خالقه وخالق هذا 
الكون الكبير معرفة تميز الخالق عن المخلوق, ثم بعد هذا يحتاج أن يعرف ماذا يريد الخالق 
منه. لماذا خلقه؟ فإذا استطاع أن يعرف هذاء فإنه يحتاج أن يعرف ما ينبني على التزامه به| 
يريده ربه منه» ماذا لو أطاع» وماذا لو عصى؟ هل يحتاج الإنسان غير هذا؟ فأي واحدة من 
هذه لم يفصلها القرآن؟ لقد وسع القرآن الإجابة عن هذه الأسئلة توسعة خاطبت العقل 
والوجدان. وحركت الإنسان من داخله. لتحقيق الغاية» ولنجاته من الخسران والهلاك» 
بحيث لو صدق الإنسان مع نفسه فإن القرآن كافيه. 


السيمة الرابعة: 

ازفناظ عقيدة القر اله بقار عاتم اسيل هذا الديى شوقنو لفدقين لتاقل أن عفينة 
القرآن عقيدة هادفة» بمعنى أن لها غاية» وغايتها سعادة الإنسان في الدارين بالتزام أمر 
الله» وإعلان خلافته في أرضه» وكل هذا لا يحصل بمجرد الاعتقاد» وإنا لابد من التطبيق 
والعمل الميداني» وإذا كانت العقيدة غايتها هذا العمل الميداني فلا يمكن أن تنفصل عنه؛ 


. كتب الكلام بصورة عامة» كالاعتقاد للبيهقي» والإرشاد للجويني‎ )١( 

(؟) المعتزلة عدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول الخمسة» نظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضى عبد الجبار . 

(9) «العقيدة الواسطية» لابن تيمية مع الشرح : ص185. 


"١‏ 6 فى العويدة 


ولذالم يخل جانب من جوانب التكليف العمل من الاقتران والارتباط بمسائل العقيدة 
الدافعة إلى الامتشال الكامل والأداء الأفضلء ولنأخذ الآن بعض الجوانب التشريعية 
التكليفية وارتباطها بالعقيدة: 


الجانب الأول: العبادة: 

والمقصود بها الأمور التعبدية البحتة كالصلاة ونحوهاء وإلا فكل الإسلام عبادة: 
جهاده وسياسيته واقتصاده .. الخ والأمور التعبدية جاءت مقترنة بكل جوانب العقيدة» 
ولنقرأ هذه الآيات: 

الب حرو الله تبمَا وَشْعُودًا وََكَ نوو وَيَتَكَحكَرُود ب حَْقٍ لّوا وَالْرْضٍ 
َينَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْسَبَكَ فَقِنَاعَدَ 0 ! َبَنآئّكَ من مدل الا قد أي 
5 من أنصر (15 ينانا عا موا ماد ليم أن 3 ا 


ريسا فأعفر لَنا ذنويمَا وَكَمَْرٌ حَنَّا سَيْكَاتِنَا ونَوَضا مم الْأَبَرَارٍ (5) ريا وَءَائِنَا ما وَعَديََا ع]: 
ُسُلِكَ ولا حرا يوم ايلم إِنكَ لا عت ايساد( )4 آل عمران. 
لهم يداي عت وف كلو ا الصّلوة وَإِبل الكو يحاهُونَ يوا ملب فيه 


لوث وَالْأبصدر (5) )* النور. 


ل ب الثاني: الجهاد: 
2 00000 حم نري اه 0 2010 
لت عاالده 2 1 3 من د له محجهِدُونَ في 
0 اشم ل م كَلونَ 00 يئر ل دوي ويدخِلك يت جر 
7 لو 1د طول ألم :09 ) الصد 5 
و 
وج # إن لله فر ه من الْمُؤْميِي نفُسَهُح وموم يأرَك لهم أل نه بيلوت 
وي مرج برعو م رظح سيرم سح بخ : 


ف سيل أن فقون يع : فف الَوْرسة وَالإييلٍ وَالْفْرْءَانِ وَمَنْ 
أو يِعَهَدِوء وت أله )4 التوبة: .1١١‏ 
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الجانب الثالث: الولاء والبراء: 
2000 اق خرص 00 قن فل ع سا ص الس و © 6 
+ اليم أمَه وَرَسُولُ وألَذِينَ >امثوأ لذ يقِيمُوتَ ألصَّلَوة وين كوه وهم كعوت ادا ومن 
ره 


- 1 
م > سمه جه 2 2 وميه 


رمه فور مرت < سا ص 2 ص 207111 
ينول أله وَرَسْوآُ وَألَدِنَ َامَموا كن حرب أغَّر هر عبيون (5) يلم الزن َامَنوا ا اتخذواً 


رن و 


20 رح عو لملى 1 2 


رمخ رموه 0-1 2 
د مخ اده ا ١‏ الكني هن 13 و رجي واتقوأ أ أله إن كم م مُوّمنينَ (/ 0م وَإِدًا 
سس سح ير« 2 تعره د« وو هه سا © 
0 اوها مب ويا كك بتر كرك يتور )4 المائدة. 


ادنك ا ا اا رياد 
© يكذ يتك سنا م التق شتات لظم 00 لا تمدن عيْكَ 
يد وجا مَنْهُمٌ ولا عَحْرَنْ عَلحَ وَلَخْفِضَ بََاحَكَ الْمؤمِنِينَ (04) وفل 5 أنا التَذِيٌ 
ليث (2) )الحجر. 

وج هُلَإِنَّمَا حرم وي الْفوِس ما طَهَرٌ ينها وما بَطنَ ولتم وَالْبنىَ يكير لحي وأن مشَرووأ 
أ 1 ككل ئالية ايز 4 
د 0 سَتَقَيمُوت يبو عر دسل يسَكُم يقُصُوتَ َلك نَ لكك عَاِيْقٍ هَمن 

تق كنك 96 حك مك وخ يرود (© وأذر كدَو لكا تاتشكيوا عا وليك 

سَحَدبُ أَلتَارِهُمَ فا حَِدُوتَ 15 * الأعراف. 


الجاتت الخاسن: السناسة واللكه: 


+ يدا ود إِنّا جَعَلئنكَ حَلِيقَه فى الارض فأح< بن الئاس بال ولا د تيّع الهو فيضك عن 
سيبل أله إن ليو عد دل أله مك قفني كاي لتاب (0) )4 صء / 
- رخ جاه 2 4 ل عن متب اقل - 

اجيم ال جو عون اك 5 فيل وت ل متك ينا ول انه 


وتيك هْمْ الْكَفِرُونَ (40) » المائدة. 


5 ا الاقتصاد: 


الْمَلَمينَ 0 0 معي كود ازنا لا يمون 
7 يان ون اع يأ أرقا لبيع 0 َل أله * 32 


م در فى العويدة 


الجانب السابع: ار ال الشخصية: 
+ وَإَا طَلَفَه ليس ملعن كن لمن كن ل يكن اين ذا تصوأ يكم 
ا كلك تخ يود قن 36 مك تمن لد 2 مالآ دل ىك رع 
م لا 0 30 م8 ارقت اميت ارنتقة عزن وار يتن أبة أن يم آلَاَة 
00 نوكسو من روي لا دُكَلَُ تَنْسٌ إِلَا وْسَعَهَاً لا مْصسَآدَ وَلِدَه وها وَل 
مَولُودُ ل 7 7 أَلْوَارثِ 0 ِخْلُ ذلك َإِنَ 0 يِصَّالَاعُن َاضٍ هما واو 0 تع عي 
ون ردم أن ولا 2 َوَكَرٌٍ مَك جنا جُنَاحَ - د َم إِذًا عن 1 1 2 م لوف وأ 50 ةا 
اي ا 
وا هد سح أله َو الى يح دكٌ في وَوِها وَتَفتى إل امه مهمع عا يشان للد جيه 


الجانب الثامن: العقوبات والحدود: 

+« دورق دوا عومد ناته دكاتم يما رأ فى دن أله نك مون 
ِأنّْهوالو رِألآخْرٍ 2 * النور. | 

رلا تأئقارة و اقايكة التتلخوا زهج ابتااتنها ككل بان القامر جره 

و و تاليف وَأَصَكمَ ورت 1 له فور حب (5) ألد تلم تَعَلم 

37 تردق التشتزات #اللاس اتؤي قت قا وق بت 44 0 
كَرِيِرٌ 2 4 المائدة. 

ألوترإلى كل هذه الجوانب كيف ربطت بالعقيدة ربطاً وثيقاء بل كثير من هذه الجوانب 
اقترن بأصول الدين كلها: الإلهيّات والنبوات واليوم الآخر كم في الجانب الأول والثاني» 
وهذا ما يؤكد أن العقيدة القرآنية ليست عقيدة نظرية مجردة» وإنم| هي ميدانية عملية. 


السمة الخامسة: 

الأسلوب المقنع الأخاذ الذي لا يملك الواقف عليه إلا أن يعلن استسلامه وعجزه عن 
مضاهاة هذا القول أو مباراتهه وهذه هي معجزة القرآن بصورة عامة» ومباحث العقيدة 

هي المقصودة أولاً فلا غرو أن تأتي متفردة في هذا المضمارء لأن الذي يقتنع مها فإن ما بعدها 


لسك فيالتيدة 9 


تابع لهاء ولأنها تحتاج إلى تنوع في الأساليب لتنوع الناس الذين يراد منهم الدخول في هذا 
الدين ومن بوابته الوحيدة «العقيدة»» وقد نستطيع هنا أن نشير بإصبعنا من بعيد إلى أهم 
معام هذة البيمة: 
المغلم الأول : الجمع بين منطق العقل ومنطق العاطفة» فحيث أن الإنسان ليس عقلاً 
و وي ا ل يي لا ا 
نطق لعل عل مق الماطنة, ولكن كانت عقد لآ عقب عام مع ان 
قوله تعال :لمعته أ م كرس (5) 4 الطورء إنها عاتجة عقلية مع 
أسلويها الأخاذء لكن جانب العقل فيها غالبء ولا يملك أهل العقل أمام هذا المنطق إلا 
التسليم أو البهت» كما ببت ذاك الطاغية بمحاجة إبراهيم- عليه السلام-: +( ...وت 
لابق بالششى بن التشرى َأتِ يمَانَ ألْمَمَرِبٍ * البقرة» وانظر أيضا إلى المحاجة العقلية 
لإثبات المعاد في قوله تعالى: 7 د َال مَن يحي الْعِظدم وى رَمِيمٌ 


سر حت غريسه ج 0 


(©مُل يها لع اها ل مرَوَوَموْ'كلٍ حَقٍ ليم () لذِى جحل لكر الجر 
لْفَخْصَرِ 1 5ك القروتة تريقية 0 أوانن الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَرَصٌ بِقَددِرٍ عَك أن 
حْلَنَ مِتلَهُرْ بَكَ وَهوَخَلَنُ لعلِيم 00 # يس. 

ثم بعد هذا ضع يدك على قلبك واقرأً: مار لوعو در تكظلترة 

وَكَنُ أرب لَه سكم وليكن لَاجُصِرُوتَ (0) هلان شم عَيْر ديت (00) رَيحعويهآ إن كم 
صلقي '(00! فَأْمَا نكا من الْمقرّين (0 فرق ورت و 27000 هن أَصَصَبٍ 
لين () مَك لَكَمِنَ أي الْبَِين ((8) امنا ون الْمَكَرْبينَألصَالِينَ (7) فول مَنْ حير 
9 وَتَصَلَةُ حير (05) إنَّ عدا و حَقٌ لبقن (00) هسب 3 #الواقعة. 

سبحان ربي العظيم واقراً: 8 وَل مذ سْكرْينَ 27007 لزن )وما يكيب 
بو لكل تر ير ( !َكل ءادال كير الدوَلينَ (2) لاب وان عل فُُوييم اكوا يكسيو 
0 عَن يميم لحَجونونَ )ثم مم َصَالوا الى (/0) مَل هَذَا الِىكُمُ 57 
(00) كلا إن كتب_الْابَرَارٍ لفنى علدت (00) وما درك مَاعِلَيُوْنَ )كنب 7 تيو (ا يب لقي 
2 دار لنىيِي م 0ع الراك ِ طون (55) تَكرِفُ فى وجوههم نضْرَة التو (/10) يُسْفَونَ من 
تََحِقٍ شور 0 البوتاتة بتك رن كلك ليا امون لمتتكفسون (5) المطففين. 


م 6 فى العقيدة 


إن الإنسان بحاجة إلى من يحرك وجدانه من داخله بعيداً عن الصخب والضجيج. إذ 
الإنسان ربما يقدر على المكابرة والمخادعة» لكنه هل يقدر أن يخدع نفسه؟ فلاذا لا نتتحدث 
معه من داخل نفسه؟... أذكر هنا للطرفة موقفا حكاهلي الشيخ محمود غريب إمام وخطيب 
جامع البنية ببغداد سابقاء قال: جاءني رجل فقال يا شيخ: فرعون في الجنة أم في النار؟ 
فقلت له : في النار طبعاء فقال : ما دليلك؟ قلت له: قول الله تعالى : # يعدم قومه. يوم آلْقِدمَةٍ 
ََوَرَدَهُمْ كاد ب لْورْد الْمورود (0) )# هود. فالعا لس ذليلذ: لإآنه يكن أن 
يوصلهم إلى النار ثم يرجع هو إلى الجنة» هنا أدرك الشيخ الخلل» فقال له: هل أنت جازم 
يا أخي بأن فرعون في الجنة؟ قال: نعم. قال: فارفع يدك يا أخي وقل: اللهم احشرني مع 


للم الثاني: الجمع بين الجزالة والبساطة» فنصوص القرآن وبالأخص نصوص العقيدة 
مع كوهها على أتم وجوه البلاغة وأرقى أساليبها وأجزها إلا أنها جاءت مفهومة للخواص 
والعوام» سهلة المأخذ قريبة المعنى» حتى إنك في جميع نصوص العقيدة- إلا ما شاء الله- 
قد لا تحتاج إلى كتب التفسير» وقد جربت نفسي فكل ما أتيت به في الفصول القادمة من 
حشد هائل للآيات الكريمة لم أحتج فيه إلى تفسير المفسرين- إلا ما شاء الله-؛ لأني وجدتها 

مفسرة أكثر من التفسسيرع بل ربا لا يزيدها التفسير إلا تعقيدا وهذا طبعا بخلاف المسائل 
الأخرى التي ربا تحتاج إلى الرامسخين في العلم» » مسيما تلك التي يخاطب بها القرآن نمطاً 
خاصًا من الناس كآيات الحكم. والقانونء أو الجهاد» والمعاهدات الدولية» ونحو هذاء أما 
العقيدة؛ فالعقيدة لكل الناس ولذا جاءت واضحة لكل الناس. 

وقد تسأل هنا: إذا كان الأمر كذلك فم| سر اختلاف المتكلمين في آيات العقيدة؟ أقول 
لك: والله لم يأت الإشكال من الآيات نفسهاء وإنم|ا لأسباب أخرى لا علاقة لها بمقصود 
التضى أبداء ولعي إلى تعفن هذه الأساب: 

السبب الأول: قد يأتي النص القرآني واضح المعنى» لكن العقل البشري يريد أن يصل 
من خلال النص إلى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله؛ فيحدث الارتباك والمخلاف, فمثلاً: لو 
قرأ إنسان هذا النص: #2 وَهُوَ يكل َىْءِ عَلِم”  )5((‏ [البقرة : 4 7]. 

فهل في هذا النص من إشكال؟ لاء إنه واضح كالشمسء لكن الفلاسفة قالوا: إن الله 
لاعلم له بالجزئيات لأن تعدد المعلومات وتجددها يؤدي إلى قيام الحوادث بالله تعالى وهو 


]يايد خا 


محال”""» وقال المعتزلة: هذا العلم ليس صفة زائدة على الذات وإنم الله يعلم بذاته» لأن 
زيادة الصفة على الذات قول بتعدد القدماء» وقال الأشاعرة: صفة العلم ليست هي الله 
وليست غيره» بل هي معنى قائم به» فبالله من أين جاء الغموض والإشكال؟ 

السبب الثاني: قد يأتي النص القرآني واضح المقصود لا يختلف عليه اثنان» ولكن النص 
فيه كلمة تستخدم في اللغة أكثر من استخدام» وقد يكون واحد من استخداماتها له علاقة 
بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله''"» فترى البعض يترك المعنى الظاهر المقصود من النص» 
ويتجه إلى هذه الكلمة بالذات؛ ويحاول أن يصوغ منها فلسفة خاصة» وخذ مثلا في قوله 
تعالى: # إذ أَوَحيِما ِلك أيَكَ مَابُوحت (2) أيه في ابوت تاه في ير ْلَه ليم َال 
أده عدو ف وََدُوٌ د ولت عَلِِكَ ححبهٌ مق وَلِْصنََ عل عَيْقَ (50) إِذ سَئِى أختلك فَتعُولُ 
ا ل مله إنها آيات واضحات. والمقصود منها واضح؛ ولكن وردت 
كلمة «عين» مضافة إلى الله» والعين هنا تحتمل وجوها عدة ؛ فهي في المعجم : الباصرة» وفي 
السياق هنا هي كناية عن العناية والرعاية» كما سبق في كلام ابن باز - رحمه الله- فأي العينين 
هو المقصود؟ ثم إن العين جاءت مفردة» أهي مفردة على ظاهرها؟ أم هو إفراد قصد به 
المتنى؟ أم إفراد قصد به الجمع؟ وكل هذا محتمل في أصل اللغة» ثم الذي يؤول العين 
بالعناية والرعاية أهو كافر أم مؤمن...الخ. 

انظر... إن الذي يريد أن يسترسل هكذا فإنه لن يعدم نقطة البداية في كل نص» 
فإن المتكلف يستطيع أن يثير أكثر من مشكلة في أي نص مهما كان وضوحه. ففي قوله 


)١(‏ مسألة علم الله بالجزئيات من مسائل الفلسفة المعقدة» وقد ناقشها الغزالي في كتابه ١‏ تهافت الفلاسفة 
« وعقد لها مبحثا مستقلا ورد ادعاءات الفلاسفة. 

(؟) والغموض بسبب ارتباط النص بعالم الغيب لا مناص منه» لأن الإنسان لا يدرك إلا مايقع تحت 
حواسه؛ ولكن أي ضير إذا فهم الإنسان المقصود من النصء» خذ هذا المثل» قول الله تعالى:! طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين * فإدراك ذلك الطلع على حقيقته متعذر» لأنه بجهول» وشبهه القرآن بمجهول آخرء 
فنحن لا نعرف الطلع ولا رؤوس الشياطين» لكن هذا لا يضرء فإن القرآن لا هدف إلى أن يعلمنا حقيقة 
نباتات النار لنجري عليها دراسة في كليات الزراعة» ولا تحدث عن رؤوس الشياطين لكي نميز بينها وبين 
رؤوس البقر كي لا تشتبه علينا!! إن هدف القرآن ومقصوده واضح. أنه يريد أن يلقي في نفس الإنسان 
حالة من الاشمئزاز والخوف من دخول النار» وكل هذا ليدفع الإنسان بعيدا عن مسببات دخول النار» 
فهل هذا ليس واضحا؟ إنه واضح بمقصوده وهذا يكفيء, وإن كان غامضا بجانبه الغيبي. 


1 6 فى العويدة 


وري م برسم سحت له 


تعالى: ٠+‏ مَكَلُ لل ألتى وعد الْمتَدون د هآ تب من مَل حَيرِ ءاسن وأتبر من ذبن لم يمير طحم 
ون من حمر لذو لسَرِبيتَ و أعْرمْنَ عسَلٍ مُصَقٌ أ محمد؛ هذه الآية واضحة أم لا ؟ اقرأ 
هذه الأسئلة: 
4 اللبن هنا حقيقي أم مجازي؟ بمعنى: أخارج من ضرع الحيوان أم لا؟ وإذا كان 
خارجا من ضرع الحيوان فى| هو؟ وإن كان لاء فهل يصح أن نسميه لبنأ ؟. 
؟) الخمر هنا حقيقة أم مجاز؟ إذاكان حقيقة فلا بد أن يكون مسكرا فهل أهل الجنة 
يسكرون؟ وإذا كان ليس بمسكر فهل يجوز أن نسمي غير المسكر خمراً؟ كيف؟ 
وهل سميت الخمرة إلا لأنها تخامر العقول وتحجبها؟. 
*) عسل مصفىء مصفى من أي شىء؟ ما هى الشوائب التى كانت معه فصفاه الله 
منينا؟ أهى شمع السحل ؟ وهال ف نانح اظييية كاذل ولكشرء القراكة ذا 
كان ليس فيه شوائب فكيف يصفه الله بأنه +( مُصَكٌ *؟. 
وأخخيراً فهل خلافنا في الإجابة عن هذه الأسئلة سهل وهيّن؟ كيف وهو خلاف في 
العقيدة ؟!! أليست مسائل اليوم الآخر من مسائل العقيدة؟. 

ما الفرق بين هذا النمط من التفكير والنمط الأول؟ لافرق في الحقيقة. لكن ذلك ألفناه 
لكثرته» وهذا استغربناه لندرته؛ لكن ألا يمكن أن تفرغ علينا الأيام من جعبتها أكثر من 
هذاء الأيام حبالى وما يعلم بأجنتها إلا الله!!!. 

السبب الثالث: قد يأتي الإشكال بسبب سوء التصرف في النتصوصء وهذه بعض 
الأمثلة: 

0١‏ قد تأتي كلمة في القرآن تحتمل أكثر من معنى فتحدث إشكالاً بنفسهاء ولكن 
القرآن يفسر بعضه بعضاًء فينبغي وا حالة هذه أن نختار من المعاني المحتملة ما 
يتناسب مع بقية النصوص»ء فمثلاً قوله تعالى لرسوله حمديكة: + وَإِنَكَ لَبرِى 
عاط لكي ب (12 4 الشورىء فهل الرسول صل الله عليه وسلم يهدي؟ 
وما معنى الحداية هنا؟ قد نختلف, » لكن حين) نقرأ: + إِنَّكَ لَا تجَدى مَنْ حيبت ع 
ملك الله مبدى من مناه *وَهْوَ ألم يلْمُهَئّييست (2) * [القصص: 171 نعلم 
عندها أن هناك هداية ثابتة لرسول الله يَكَِيِه وهداية منفية عنه. والحداية المنفية 
غنه قابعة له وسدى فاق الحدايين أليق باللءغنو آنه البق برسولة؟ لبس ضعيا أن 
نفهم الجواب. فالله هو ال هادي بمعنى أنه مقلب القلوب- سبحانه وتعالى - وهذا 
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لاايملكه إلا الله» ومحمد يك الملدي بمعنى أنه الدليل المبلغ البشير النذيرء وهذا 
هو مايتناسب معه عليه الصلاة والسلام. 
؟) قد تكون المسألة معكوسة. فهناك جمعنا بين النصوص ففهمنا الجواب» ولكن قد 
يكون الإشكال بسبب الجمع بين نصوص ينبغي أن تفرق!! ورجائي أن تصبر 
علي قليلا لأفصح عما أريد, قد أت نص تشريعي وآخر خبري أو قدريء فحين 
نجمع بين النصين يحدث الإشكالء فالنص التشريعي مثلا أ وَلَكُمْ فى الْقِصّاصِ 
ٍِ باون الكك: # [البقرة ا 7 0 
اسان سو الس يه عدم لني ار ممع أ ل 2ه 
ا وي ايه ف ولاقار لعي لك د 55 
حكان لشن أن كدو كال بإذن أتريتهًا فو .)4 [آل عمران:55١].‏ بل إن 
القرآن يقول: 2 كلم تعَتلوهم بوم ع .. #[الأنفال:17]. من يريد 
أن يثبر هنا مشكلة بجمع هذه النصوص يستطيع» ولكن المسلم يعلم أنه مطالب 
مع القدر بالتصديق. ومع الشرع بالتنفيذ. فهناك قدرء وهناك شرعء والقدر لا 
يبطل الشرع» وهذا معلوم من الدين بالضرورة. والخلط بين ميدان القدر وميدان 
التكليف خطأ وخطر. 
مازلت أذكر يوم أن جاءني أحدهم بكتيب يقول فيه مؤلفه: إن الذين يدعون إلى جمع 
المسلمين ووحدتهم هؤلاء مخطئون وربما مبتدعون وضالون - لا أذكر بالضبط- - لماذا؟ 
لأهم يريدون أن يكذب رسول الله وك الذي صح عنه قوله : «وَتَمُتَرقَ أمّتي عَلَ ثلاث 
وَسَبْعينَ فرْقَةَ )00 لقد استغربت كثيراً من هذا النمط من التفكير» وقلت لصاحبي: لا أريد 
أن أناقشك في الحديث ومعناه» لنسلم أنه على المعنى الذي أراده المؤلف, فهل هذا الحديث 
من نصوص التشريع والتكليف أم هو نص من نصوص الخبر والقدر؟ لم يحر جواباًء قلت: 
أيحاسبنا الله يوم القيامة ويقول: لماذا لم تتفرقوا؟!! أم يقول لنا: لماذا تفرقتم وقد مبيتكم عن 
التفرق بقولي الواضح المبين: # . .ولا تَمَرَّهُوأ ... 4[آل عمران7١٠].‏ 
ولنأخذ مثالا آخر ما ينبغي التفريق فيه من النصوص بصورة عامة» هذا نص يقول لك: 
+ © وَلَا دلوا أَهْلَ الكت إِلَا التي هىَ أَحْسَنٌ ... 4 [العنكبوت:17]؛ وهذا نص 


.١198-١/ /: سنن أب داود:‎ )١( 


آخر: + هَديْلُوا أأَزيت لا: 
1ت يق التز يه الزرتت ذا السصقت عق بنرا البو عل بز 
روت (50) * التوبة. 

إن هذين النصين لا يمكن فهم المراد منهم إلا بعد أن نفهم اختلاف كل دائرة نزل فيها 
النص عن الدائرة الأخرى. فالدعوة إلى الله دائرة كبيرة للها ما يناسبها من الأحكام» حتى 
قال الله عن فرعون: +[ مَمُوَاله. ولا ْنَا )4 طه ‏ فاللين والمجادلة بالتي هي أحسن سلاح 
الدعوة. بين القوة والغلظة سلاح الجهاد» فدائرة الدعوة شيء؛ ودائرة الجهاد شيء آخرء 
والخلط بينههما خطأ أيضا. 

لقد توسعت في هذه الأمثلة لأني أرى أن الكثير من أسباب النزاع» لاسيما ذلك المستند 
إلى النصوص سببه الجمع فيا ينبغي تفريقه» أو التفريق فيما ينبغي جمعه. 

وبعد كل هذا فربه| استطعنا أن نضع أصابعنا على أبرز السمات في المنهج القرآني» بقي 
علينا أن نشير إلى آثار المنهج القرآني على أرض الواقع. 


سمات المنهج القرآني بي عرض العقيدة 


الإنسان من المكلفي: العقيدة التي الدين الاخرى ليقتتع 
عبث اقدرنه يحتاجها ١‏ (مثل: العبادة, كتبامن 
ووظيفته ش 


لسك فيالتيدة ١‏ 
الملبحث الخامس 
آثار المنهج القرآني 

إن مقدار النجاح أو الفشل لا يقاس إلا بمقدار ما حققه الإنسان من أهداف 
مرسومة له مسبقاء والمنهج القرآني جاء لغاية واضحة مكشوفة: إنبا أن يكون الدين 
كله لله وأن تعلن خلافة الله في الأرض»ء وأن تكون الرحمة للعالمين+! وَمَآأرَسَلَكدك إلا 
و سا 0 © الأنبياء» وقد وضع القرآن منهجه الشامل لتحقيق هذه الغاية» 
وكان هذا المنهج يبتدئ بجانب العقيدة» والعقيدة أوكل إليها مهمة بناء التصورات 
الأولى التي يحتاجها المسلم لأداء وظيفته» وأوكل إليها أيضا مهمة الدفع باتجاه التطبيق» 
والصبرعب لأواءالطريق.وقدحققت العقيدةالقرآنيةماهدف تت إليه. 

فإجمالاً: قامت أمة من الصفر تحمل الرحمة والعدل والعلم للعالمين» وانطلقت راياتها 
الفاتحة في غضون سنوات لتخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده؛ ومن 
جور الأديان إلى عدل ) الؤسلام» وبنت المجتمع الذي كان خالا يراود مخيلات الفلاسفة 
والملعن: وتفضيلة: لنضع أيدينا على النقاط الآنية: 

-١‏ في مجال السلوك الفردي: وجدنا هذا الإنسان المطبوع على الأنانية والطمع وحب 
السثلانة واطكدلوه را بناء إثسانا بيكال ماهد لأشيهوويية بروبخة لديف وى قال القراثة 
# ...وَيوْئْرُوت عل انشيج وَلوَكانَ يو نض وير ابرض امبع ذل النشفس 
لايحمل طابع الواجب التكليفي المجردء وإنا ارة تقت به لغة القرآن إلى الحبء فالمسلم يحب 
أن يبذل روحهء وهكذا ينبغي أن يكون ء قُلْ إن كن ءَابَوْكُم ع َلخونكم 
أجل وش تنو انول الوتننا ون 12 كانظا كد 1 1 لمث 
3 ا وَرَسُولْه- وَجِهَادٍ في سَِله- باحق بأو أ اَم وله لَه امبرف 
لْعَوَم 2-0-7 (50) )* التوبة» ولذا ل 
أو جملء إلى إنسان يقدم كل شيء ويننظر الشهادة بشوق كبير» فإذا سال دمه استبشر ونادى: 
فزت ورب الكعبة. 

إننا نعزو هذا الانقلاب الحائل في النفس البشرية إلى العقيدة التى جاء بها القرآن والتى 
غير فيها التصورات والمفاهيمء إن القرآن لم يلغ الغريزة وإنما دفعها باتجاه البناء» ماذا نتصور 
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الإنسان الذي يحب ذاته؟ هل جاءته العقيدة القرآنية لتقول له ألغ هذه الطبيعة؟ لاء وإن| 
قالت له: إن كنت تحب ذاتك فقدمهاء لتضمن ذاتك السعيدة السعادة الأبدية» وإن كنت 
تحب مالك» فقدمه ليكون لك أضعافاً مضاعفة» وكلم| كنت أنانياً أكثر كلما ينبغي عليك أن 
تبذل وتضحي أكثر!! نعم فالتاجر الذي يحب الربح أكثر من غيره يتعب أكثر ويبذل أكثر 
حي نت او ورم ووس أو يرا مع عت 
إلى عقيدة الق رآن كيف تصوغ هذه الحقيقة: | # إن أله شارك ٠‏ ع يي دمر 
َأَموكُم ينك لَهُمٌ أنه . ٠.‏ 4 [التوبة:١1١]:‏ إذا هي عملية بيع وشراء وربح, وإذا 
كنت متردداً في الإقدام على هذه الصفقة» فإن عقيدتك لن تترك لك مجالا للتردد إنها تقول 
لك : +[ كل تقس ديه ألَوْتٍ . .. 4[آل عمران:1185]» بمعنى أنك تقدم الثمن طائعا 
أو مكرهاًء أنت تموت حتماً وستخسر مالك بموتك» فماذا تريد؟ أتريد أن تخسر نفسك 
ومالك مجاناً دون عوض؟ أم تريد أن ت؛ تشتري به| الجنة والسعادة الأبدية؟ أنت بين هذين 
الخيارين» فماذا أنت فاعل؟!. وإذا كان الأمر كذلك فهل من حاجة إلى أن نفصل القول في 
تأثير العقيدة على السلوك اليومى للإنسان. في أكله وشربه» وسوقه ومزرعته» بين أهل بيته 
والكعرين: لقد بدت العتيذة القرآئية إنينانا جديدا لا تاج إلى رقابةافرقريه من واخعله ولا 
يحتاج إلى القضاة فدستوره بين جوانحه» وهذا يكفي. 

7- في مجال البناء الجماعي وتكوين الحضارة المثالية: لا داعي أن نقدم بين يدي هذه 
النقطة فهي لا تحتاج إلى مقدمات» فقط أن نعلم أن رجلاً بلغ عمره الأربعين سنة» ول يعمل 
أي شيء؛ ثم بدأ يدعو إلى عقيدة جديدة بعد الأربعين» لكن الناس رفضوا هذه العقيدة 
وآذوا هذا الرجل كثيرا هو والقلة الذين آمنوا معه» حتى لما جاوز عمره الخمسين خرج 
مهاجراً بدينه وطارده الناس لكنه استطاع أن ينجوء ” ثم لما بلغ الستين أو يزيد قليلاً حسم 
المعركة مع جميع أعدائه لصالحه فأسلم العرب وانهزم اليهود. وبسط نفوذه على الجزيرة 
العربية ولم يكتف بهذا أخذ يبدد استقرار الروم في شال جزيرته» ثم واصل المسيرة خلفاؤه 
من بعده فحطموا طواغيت الأرضء فهدموا عرش كسرىء وكسروا شوكة قيصر!!! فقط 
أن نعلم هذه الحقيقة فهذا يكفي. 

فإذا علمت أن هذه السرعة في الإنجاز لم تكن محصورة في الجانب العسكري وإنما هو 
انقلاب سريع في السياسة والقانون والاقتصاد والأخلاق..الخ» وكل هذا سار بموازنة 
فريدة عجيبة» فإذا تقول؟ لولا أنه خبر مسلم بصحته عند خلق الله كافة» لقلنا: إنه من 


لسك يايد وو 


قصص الماضين وأساطير الأولين, لكنه الحق الذي مبر العقول وخّير التاريخ» فكيف 
استطاع القرآن أن يحقق كل هذا؟! لننظر في النقاط الآتية: 

/ أ- ليس المجتمع إلا مجموع أفراد» فإذا تبين لنا آنفاً كيف استطاعت عقيدة القرآن أن 
تحدذث الانقلاب الحائل داخل النفس البشرية؛ فم| الذي يعوقها بعد أن تحدث هذا الانقلاب 
في المجتمع كله؟! إن جيشاً مكوناً من أفراد صاغتهم عقيدة القرآن؛ عقيدة البيع والشراء أو 
صفقة الجنة» لا يمكن أن ينهزم أبدأء أينهزم التاجر من الربح الكبير؟!.. ولذا في كل معارك 
الإسلام الأولى لم نسمع بأن الدولة الإسلامية احتاجت إلى وضع ”التجانيد“ لاستدعاء 
المواليدء ولا إقامة السيطرات لتتبع المتخلفين والحاربين!!! 

ب- لقد جاءت عققيدة القرآن لتقول للإنسان: إن الأرض أرضك والسماء سماؤك وكل 
مافيها لك. ليس فيها مجهول يخيفك. ليس فيها تمنوع عليك -إلا ما شاء الله-» واسمع 
معي إل هذا اليباق: + ولي حَلو َلك تا الاض يما : .. © [البقرة:79]) و 
1 ع ا ا 2 هَلَخْيَ بدي التوكف 1 

فد اتلس فى بغر أ ره وَسَغََّ 1 الأتهدر « ) مسري 


0 لوت وما ف لذ ونه ملك نعم خآ هي ين لي مي 0 


ِّبر علو 200 ٠‏ يي (2) 4 لقان آل 

إن هذه العقيدة التى تبصر الإنسان بحقيقة هذا الكونء وإنه خلوق مسخر له فهو سيده. 
والمتصرف قينه بإذق عالعة تارك وتعال 1 لازن آنّ هذه العقينة سشجر الطاقات وتققق 
المواهبء ثم إن هذا التفجير منضبط بحدود الدستور الإلمي؛ فالإنسان ليس هو المالك 
الحقيقي وإنما هو مستخلف فيه مؤتمن عليه» وسيأتي يوم يحاسب فيه هذا الإنسان على 
الصغيرة والكبيرة. 

فالحضارة الإسلامية قامت على الاستغلال الأقوى والأمثل للطاقات المخزونة في هذا 
الكون مع الدستور الذي ينظم هذا الاستغلال ويدفع به نحو ال هدف الكبير”". 

لو أردت أن تجري مقارنة بين هذه العقيدة والعقائد الأخرى في هذه النقطة بالذات 


. /5 انظر: «العقيدة والفطرة» لصابر طعيمة: ص‎ )١( 
.7 ١ص (؟) «الاستخلا ف والتركيب الاجتتاعي في الإسلام)‎ 
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لرأيت العجبء تصور أن عقيدة تقول لأصحابها: إن إلهكم بقرة أو نار أو شمس أو قمر أو 
تمر أو حجرء ما قيمة هذه العقيدة أمام العقيدة التي تقول للإنسان: أنت سيد هذا الكون. 
وإن هذه الآلة المزيفة أنت سيدها وهي مسخرة لخدمتك ؟!. 

ثم تصور عقيدة على نقيض تلك.ء عقيدة تقو ل للإنسان: أنت سيد الكون. أما الإله فهو 
إِمَاوَهُمْ لا حقيقة له» وهذه فلسفة الشرق الآنء وإِمّا أنه موجود ولكن لا دخل له في خلقه. 
فلا شريعة له ولا دستورء الإنسان هو الذي يستغل الكون وهو الذي يضع لنفسه قانون 
الاستغلال!! ماذا ينتج عن عقيدة الغرب هذه؟ نعم استغلال كبير لطاقات الكون» لكن 

مع الظلم والأنانية والطبقية والاستغلال البشع لطاقات الفقراء والطبقات الكادحة:؛ لماذا 
١‏ ستل اشضارة لحر أن نحم تدا يسود» البخا راو 1ر111 ل شيلع الساكتون 
في ناطحات السحاب أن يحققوا قدرا من الرأفة والحب والإيثار ىا حققه ساكنو الصحراء 
أيام المد الإسلامي الأول؟!. 

وبين هذه وتلك توجد عقائد كثيرة لكنها عوراء أو عرجاء. فهذا غاية ما عنده أن يحقق 
حلم شعب الله المختار في استعباد بقية الأجناس البشرية» وذاك غاية ما عنده أن يترّهَّب في 
صومعة أو دير تاركا الزواج والحياة!! . 

ج- لقد مر معنا أن من أبرز هذه العقيدة أنها عقيدة عملية» دفعت الإنسان في ميادين 
العملء في عالم الشهادة» ول تمنحه من الغيب إلا بمقدار ما ينتفع به عمليّاء فليس في كل 
جوانب العقيدة جانب نظري بحتء وهذا بطبعه أدى إلى التنافس في العمل» والمسارعة 
فيه؛ والابتعادعن الجانب النظري الفلسفيء هذا الابتعاد كان له السبب الأكبر في حفظ 
الطاقات العقلية ودقعها ياتا الميداة العمل مولقارن الآنابين بعالنن” 

الحالة الأولى: حالة العقول المنفتحة في اليل الإسلامي الأول» كيف دفعت بها العقيدة 
القرآنية إلى دراسة الأرض وموازين القوىء ثم التخطيط لبناء الأمة ورفع راية الحق» 
وأخيرا النجاح في التنفيذ» فكانت عقول الخلفاء الراشدينء والقادة العسكريين» والتجارء 
وأصحاب الخبرات» والقدرات» كلها مشغولة بالهدف. مشحونة للتنفيذ. 

الحالة الثانية: حالة العقول الكبيرة التي جاءت بعدء لكنها ابتعدت عن الواقع وسبحت 
في فضاء الغيب» فأنتجت ثروة هائلة في ميادين الكلام والفلسفة. لكن الجياع لا تشبعهم 
الفلسفة, والظلم لا ترفعه الأقلام؛ والجيوش الغازية لا يردها جدل المتكلمين, لقد كنت 
أسأل نفسي كثيرا , مكو ذو امسو : ماذا لو أن هؤلاء المعتزلة مثلا أشغلوا عقولهم في عالم 


كيتيا هه 


الشهادة وميدان الواقع؟ ماذا لو أن هذه الطاقات والأوقات صرفت في ميادين العلم 
العملي والإبداع الصناعي: إن العقول التي صنعت الكهرباء واكتشفت خصائص النفط 
وأنتجت البنادق والقنابل ليست أذكى من عقول أثمتنا الكبار. فهل أقول: : إنه خطأ المنهج؟ 

من الممكن» كن الخقيقة دان إن اللامة عيدما عرف لقرى فكرى سير يعن اللخاصضينة 
لو كديها لتقرو ين ماع بندوها بصع هذ لياق جيدان الضهو والخور) تعاس 
المتنافسونء ويتدافعون بالأكتاف. لكن قد يكون ذاك الخطر زال أصلاء أو إنه من الممكن 
أن يزول ببعض يسير من هذا الجهد. فم| كان ينبغى أن توظف العقول كلها لرد شبهة آثارها 
فيلسوف أو مكابر!! . ْ 

لقد طرحت أمام الجيل الأول شبهات كثيرة» لاسيما من أهل الكتاب» وبعض المنافقين: 
لكن التربية على أسس العقيدة القرآنية ما كانت تدع مجالا للإخلال بالموازنة لحدوث 
الارتباك المؤذي للصف الإسلامي 

"- ولا يفوتنا أن نذكر الأثر الكبير الذي نجم عن توحيد مصدر التلقي لدى الأمة) 
لاسيما في مبادئها الأولى ومنطلقاتها الرئيسة» فلم| كان المسلمون لا يأخذون عقيدتهم إلا 
من مصدر واحد وهو كتاب الله منحهم هذا وحدة في الجانب الأهم من ميادينهم الفكرية 
وغيرهاء وإن عدم السماح للعقل البشري أن يجتهد ليضع أصول العقيدة بل حتى ولا السنة 
النبوية كما مر» حيث كانت الأصول الاعتقادية واضحة مفصلة في القرآنء القرآن المعجز 
الخالد المحفوظء إن هذا كان له الدور الأكبر في صيانة الجدار الإسلامي من التشققات 
الخطيرة التي قد تودي به. وإن كل خلاف هين مالم يكن خلافاً في الثوابت والأصول» 
ولذا كانت عقيدة القرآن صمام الأمان لحفظ الأمة المسلمة» وإن هذه الأمة ما اضطربت 
أفكارها وتباينت تصوراتها إلا بعد أن سمح للعقل أن يجتهد في مسائل العقيدة» والعقول 
لا تلتفي إلا على الضروريات» ومسائل العقيدة ليست كلها ضروريات,. بل إن منها ما هو 
متصل بالجانب الغيبي البحتء الذي لا مجال للعقل فيه إلا بدليل من الوحيء فلم| اختلفت 
العقول في نتاجها تعددت مصادر التلقى» فتلقت الأمة عقائد مصبوغة بصبغة العقول التى 
أنتجتهاء فحدث ما حدث. والله الينعاة: ْ 

وفي ختام هذا المبحث نود أن نجيب عن تساؤل قد ينقدح في الذهنء وهو أنه إذا كان 
مقياس النجاح أو الفشل لأي مشروع إنما يكون بمقدار ما حققه من أهداف مع مراعاة 
عنصر الزمن.ء فهل العقيدة القرآنية قد حققت أهدافها بصورة صحيحة وكاملة؟ كيف» 


45 6 فى العويدة 


والأرض لا زالت تدين بأديان باطلة» ودساتير ومناهج من وضع البشرء ولا زال الظلم 
يرخي ذيوله على المجتمعات الإنسانية برمتها ؟!. 

هذا السؤال في غاية الأهمية» والجواب عنه قد ينفعنا لكشف طبيعة هذا الدين ومنهجه 
في تحقيق أهدافه على هذه الأرضء وللجواب نقول: إن الإسلام يتحرك على هذه الأرض 
بجانبين: الأول: وهو المعصوم من الخطأ والمبرأ من الزلل» ونعني به الوحي الإلحي. عقيدة 
وشريعة. والجانب الثاني: وهو المعرض للخطأ والزلل» ونعني به الجهد البشري الذي 
كلف بحمل هذه الرسالة والوصول بها إلى غايتهاء وهذا الجانب هو أساس الابتلاء» وفي 
ميدانه يفوز الفائزونء او يسقط الساقطون, فحين) يعي البشر المكلفون بهذا الواجب طبيعة 
وظيفتهم» ويصدقون معهاء ويتحركون بها في المسار الصحيحء فإن الجانب الأول مؤمن 
الثغرات» فلن تنتكس المسيرة بسبب نقص أو خلل في الجانب الأول أبداء وهذا ما حدث 
في الجيل الأول» فكلم| تحرك الصف إلى الأمام وجد عقيدته معه لا تضيق ذرعاً بتقدمه 
وتوسعه. فتحقق ما تحقق» وحين| يتسرب الخلل إلى الجند المكلفين بحمل الرسالة تتعوّق 
المسيرة» ويحدث الإخفاق. 

والخلاصة: إننا نقر بوجود إخفاق عريض في مجال تحقيق الأهدافء إلا أن هذا الإخفاق 
ما كان سببه الجانب الاعتقادي» وإنما سببه الجهد البشري المناط به حمل هذه الأمانة . 


0 0 ا 55 سود 0 سس ست سه 


)١(‏ الدين كله لله )١(‏ بناء التصورات | )١(‏ انقلاب'هائل في 
(؟) خلافة الله في الأولى النفس البشرية 
الأرض (؟) الدفع باتجاه | )١(‏ تفجير الطاقات 


() الرحمة للعالمين التطبيق البشرية في البناء 
)6 الصير على لأواء الحضاري 
الطريق (؟) حفظ وحدة الآمة 


المسلمة 


الإلهيات 


المبحث الأول: إثبات وجود الله 
اللبحث الثاني: التوحيد 


ه المبحث الثالث: الأسماء والصفات 


المبحث الرابع: القدر 


ظ 


6 السَّدةٌ 4 


البحث الأول 
إثبات وجود الله 


إن قارئ القرآن لايجد فيه مناقشة صريحة لمنتكري الخالق ويمكن تعليل هذا بأمور, 
أهمها: 

-١‏ إن الإيمان بوجود خالق هذا الكون قضية ضرورية» لا مساغ للعقل في إنكارهاء 
فهي ليست قضية نظرية تحتاج إلى دليل وبرهان» ذلك لأن دلالة الأثر على المؤثر يدركها 
العقل بداهة» والعقل لا يمكن له أن يتصور أثراً من غير مؤثرء أيّ أثر ولو كان أثراً تافهاً؛ 
فكيف بهذا الكون العظيم؟! ولذلك لم يناقش القرآن هذه القضية» حتى حينا أورد إنكار 
فرعون لرب العامين يوم أن قال: ل[ . ..وَمَارَبٌ الْعلَمِيتَ * [الشعراء : 77]. وي ...ما 
عَلِمْتكُ لحكم يَنْ لدو عبرف . [القصص :18 ول يهنسنُ أبن لي مرا لمي 
بلع السب (3) أَسَبَِب السَّمْوْتِ أطي إِلَ له مو. قن ول لاه كدب 4 غافر 
فكان موسى -عليه السلام- لا يعير اهتماماً هذه الإنكارات؛ وتعامل مع فرعون على 
اباس اقوس بوجو ارا اح لول لقيال ا َال لَمَدَ عَلمَتَ ما أَرَلّ مول إل 
رك التتوت والارس بسار إن و 1 وا # الأثبرا» وقد عزا 
0 عدار كار إن الكو والساد تقال ثم 3 السلا ميسن ولغاه عنرية كايا 
وَسُلْطَنٍ مين (0) () ِل وغوت فَمَلَايُوء 0 | وكَانوا وما عَالِينَ '(20) فقَالواً مين 
تر كاوها نا علِيدُوة 50 * المؤمنونء وأوضح أكثر فقال: # وَحَحَدُوأ يها 
وَسَتَيِقَتْهَا أََفسَهُمْ ظْلْمَا وعلُوٌ ... [النمل : 4 .]١‏ 

؟- إن البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم لم تكن بيئة فلسفية» وإنم| كانت وثنية في 
الغالبء كتابية في بعض القرى أو بعض الأشخاص. والكتابيون لا يتكرون الخالق» 
وأما الوثنيون فمع عبادتهم للأوثان إلا أنهم كانوا يؤمنون بالخالق- سبحانه-» وَسَسَجل 
القرآن هذالهم في أكثر من موضع. فقال: # وَلَين الهم من حَقَ لسوت وَالارْصَ 
ِعُويْنَ أمَّهُ ... )4 [لقمان : 36آ]ء وز يدا مهم َو َلك معَواأ أله مخلصِينَ له 
رن . 4 [القسيان : 737]» ولهذالم يحتج القرآن أن ية يفتح الموضوع مع هؤلاء الناس» بل 
حتى خارج هذا البيئة ل يُعرف هنالك منكر للخالق» يقول الشهرستاني- رحمه الله-: 


1 مسكفياتيدة 


«أما تعطيل العالم عن الصانع العليم القادر الحكيم فلست أراها مقالة لأحد. ولا أعرف 
عليها صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية» ولست أرى صاحب هذه 
المقالة نمن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع؛ فما عدّت هذه المسألة من النظريات 
التي قام عليه ابرهان)”". 

ومع خلو القرآن من مناقشة صريحة لمنكري الخالق إلا أنه تضمن أدلة كثيرة لإثبات 
الخالق» غير أنها في الغالب جاءت لإثبات مسائل أخرىء كالوحدانية والنبوة والبعث» 
ويمكن استخلاص هذه الأدلة وتصنيفها على النحو التالي: 

-١‏ دليل الخلق: وهو المسمى بدليل الاختراع والعناية'""» وخلاصة هذا الدليل: 

أن هذا الخلق بكل ما فيه شاهد على وجود خالقة العلى القدير - سبحانه وتعال -» 
وتتصيله أن شرل" الاختزاع مسداءة تكرين الأدياء وإصادها بسد العدم» والمكارة عي ماق 
هذا الكون من تنظيم دقيق» وتناسق عجيب. ومظاهر الرعاية لهذا الإنسان الذي سخر له 
الطان سير ظ اونا ل الا رقن راسي عليه تعية ار وبا را نري ال تر ل 


ع عي أ لقو ين 0 عَيرِسَىَءِ م هم 
الكيفوت (2) آم حَلث لصوت ولاس ... )4 الطور» +( وَإكك لويد لابه إلا هر 


رح داص 


وي ةو 7 ا 0 
في لحر بِمَاينَْعْ ناس ومآ أن 36 0 تنا عن كر ولتخابر الأفش بق توا وي نان 


1 ل ل 51 سه 5 72 2 2 رءور ىم 
كل دَابَوَ وَتسْرِيفٍ ريح بٍِِ ل لتسما والارْض ليت لِقَوّم يعقّلون 


2 4 البقرة» 7 # وَمِنْ ءَايليَهِ 7 تيوق قيال كه ميك ومن 
ون 3 بن شر آن: 7ك بصا ادس سكم َوه ويم | 3 

ايك القن نكر التي 00 ورت الدب خا التو رانس فتك َنِيِكْم 
3 9 أت زَميلِمِينَ (50) ومن ايو متام بايّلٍ وَالمَارِ وَابيِعَادُكُم من 
فَضيكك إت في للك لَأّيَنتٍ لْقَوْوٍ يسمَعُوت 60 ون يليه ربح م يرق 0 
ا و ا مه فح بد الكو بو عي إك فى ذلك لدبت وم 


95 


يَعْقَلُويت 220 * الرومء + أل جحل لقص بهندًا (2) وَلِبالَ رادا (0) وَحَلقَو روي 


.175 21177 نهاية الإقدام للشهرستاني:ص‎ )١( 
(؟) انظر: أصول الدين الإسلامي د. رشدي عليان» ود. قحطان الدوري ص 85؛ والعقيدة الإسلامية‎ 
.7175-7 57 وقصة الإيهان لنديم الجسر ص‎ »١ وأسسها لعبد الرحممن حسن حبنكة ص54‎ 


لسك فيالتيدة اه 


يَجَعَلَ] توَمَكىٌ سْبها (8) وَجَعَلََ ابل لاسا( بعلن ألئَارَ معَاشًا (8) وَبَبًَا موف سَبَمًا 
ِدَادًا 9 وَجَعَلَْا يرجا وَهَاجَا (50) وَأََْسَا من الْمعَصِرَتٍ مله نحَا(/0) لج يو حب ويَبانا(10) 
وَجَنَتٍ أَلعامًا (1)0 4 النباً. 

؟-دليل الفطرة”©: والمقصود به الثنبيه إلى الدليل الكامن في داخل الإنسان: الذي 
يصرخ فيه من داخله بالحقيقة الكبيرة التي لاريب فيها ولا شك .. وقد تحدث القرآن 
الكريم عن هذا الدليل من خلال النقاط التالية: ‏ _ ٍ 

أ- تبيين معنى الفطرة وذلك في مثل قوله تعالى: # فَقِمْ وَجَهَكٌ إِلينِ حَنِيمًا فِطْرَتَ أله 
لب مَطرَألدَاسَ عَلِبَا لا بَدِلَ لِسَلقٍ نهلك ألدِيث الْعَيَمُ ...)4 [الروم : ٠‏ “؟]» وقوله: 


م عن عير 


ع 2 م2 فيو ٠.‏ خض مزاع 4 73 00 ع موعدم ا 7 ا 1 عد ييه لم* 
© وَإِذَ أخذ ريك مِن بف ءَادَمْ من ظهورهر ذريهم وَأشْبَدَهمْ علج أنضهم الست بريّكم قالوأ بل 
0 


سَهِدَن أن تَُولُوا َم الِْيدَمَةٍ إن كنا عَنَ هذا عَنِفِِينَ 00 أو فووا نآ شرك اونا من 
قل وَحكُنَا درَيّةَ َنْبَعَدِهِم ... )4 الأعراف. فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة في الكيان 
البشريء فطرة أودعها الخالق في هذه الكينونة» وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها 
ذاته» وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة» أما الرسالات فتذكير وتحذير لمن 
ينحرفون في فطرتهم الأولى فيحتاجون إلى التذكير والتحذيرء إن التوحيد ميثاق معقود بين 
فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى'". 

ب- تحريك هذه الحقيقة الكامنة في داخل الإنسان من خلال دعوة الإنسان للنظر 


0 47 فو “ل كني« وكين لجن ضفي سروخ وعد 
في نفسهء كما في قوله تعالى: ‏ وَفِ الْأَرْضٍ َإتُ لِلَمُوقنينَ (5) وف افك أقلا 
يصِرُونَ 257 4 الذاريات» ثم بسؤاله سؤالا إنكاريا يدفعه إلى كشف هذه الحقيقة» 


7 
0 سح 6 


كا في قوله تعالى: +( ## فلت دُسُلْهُرٌ أت الله مَك دَارٍ لسوت وَالاضٍ . 
[إبراهيم : »]٠١‏ ثم الإنذار الشديدء كما في قوله تعالى: +[ فَإِنَ عضو فَقَلَ أندَردي 
صهِقَةٌ َكَل صَهِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ (05 * فصلت: 1729. 

ج- فإذا أصرٌ الإنسان على عناده فلابد من تعقب خطواته على هذه الأرض»ء ففي 
)١(‏ انظر «دلائل التوحيد» للقاسمي: ص؟١3”‏ . و «العقيدة والفطرة في الإسلام» لصابر طعيمة . 
(؟) «في ظلال القرآن» لسيد قطب ١9/7‏ . 
(*) وقد روى أهل السير: أن عتبة بن ربيعة كلم النبي يك فيه جاء من خلاف قومه. فتلا عليه (حم .. 
فصلت ) إلى هذه الآية» فأمسك عتبة على فم النبي وَكِةِ وناشده الرحم أن يكف. ولم يخرج إلى أهله واحتبس 
عنهم . ( السيرة النبوية لابن كثير: 41/١‏ 7) . 


ع0 ]يايد 


لحظة ضعف بشري ينسى الإنسان عناده ليتكشف ال حق الأبلج في داخل نفسه. ومن ثم 
الاحتجاج عليه به .. وانظر هذا الذي قال: # ...وَمَارَبُ الْعلِّيت * [الشعراء: 77 ]» 
وقال: 2 ...ماعَلِمَتُ لَحكُم يَنْ إِلَوِ عرف #[القصص :78]؛ هو نفسه الذي قال 
لحظة الغرق: +( منت أَنَُه ل لَه إلا الى امت بو بو سيل وَأنا ىللين 58 )4 
يونس بل لقد اعترف في لحظة ضعف قبل هذه سجلها عليه القرآن بقوله: # وَلَمَاوَكَمَ 
عَلَيْهِمْ الَجرُ الوأ ينمُوسى أدْعٌ لا رَبّكَ يمَاعَهِدَ عِندَكَ لين كُمَفْتَ عَنا الجر لمؤِْنَ لك 
سكن مَحَدَك بن إسْرَبِيلَ 5 هليَا كَمَفْمَا عَنهُمْ آلرََرَ إلى أجل هُم بوه إذَا 
هم يتَكُنْونَ 53 4 الأعراف. 

وقد سجل القرآن مثل هذا عن المشركين الذين نزل في بيئتهم حيث قال: # وَلِدَاعَْشيجُم 
مَوَجح مَالظلَلٍ دحوأ لَه لصن لَهُ أن )4 لقمان: 7" و ل إذا ممسكم الضر في البحر ضل 
من تدعون إلا إياه... 4 [الإسراء:/17 ]. 

لقد لخص القرآن هذا الدليل بقوله: # أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إد 06 وَيَكينفُ 
ألسّ ... #[النمل: 17]. 


“- دليل الإعجاز: الإنسان عاجز - لاريب- عن أن يخلق كخلق الله بل كأضعف 


1 ل ووس ماه عرب فق عقا ه جوج 1" 0-24 


ا ع 7 .قن 1و 
د 


لله لن يخلقوا ذبابا ولو أَجَتَمعوأ له ... 4[الحج: 727] , فالكون كله معجزة شاهدة 
بوجود الخالق - سبحانه- ولكن الإنسان قد يغفل عن هذه الحقيقة» وقد يتغافل عنها 
عناداً واستكباراء فيحتاج إلى منبّه جديد لغفلته» وبرهان أكيد لكبح عناده وتكبره» ومن 
هنا كانت المعجزة الثانية أو الإعجاز الآخر المتمثل في قدرة الله على خرق قانون الكون 
ونظامه. فيبقى الإنسان مبهوتاً عاجزاً أمام قدرة الله تعالى» وهذا المبحث وإن كنا ستتناوله 
إن شاء الله في فصل ”النبوة" باعتباره جاء لإثبات صدق النبى الرس ول وَل إلا أننا ا سنمر 
مدا عليه بريد (الننوايل امات ارفس لهو قي لاف الرس د سريياب دلاو اكيت 
بين المخالرخ فط ْ 

أ- في مناقشة موسى -عليه السلام- لفرعون يجمع القرآن بين الإعجاز من النوع 
الأول والشاني» فلنقرأ: + َل ون ومَاوبُ اليس (0) فَلَ رَبُ ألسّموت والْأرض وما 
يتهُماًن كم . ميدن (8) كلمن ولك آلا مهمون (2) دل فك وَرَثْ ]يك الوكين 


براضت حت و بت 


ا اوري لي م م و 2 عض جد و ا ا .يخي مدو سل و 
(5) قال إن رسولكم اذى أرْسِلَ لي مجنو (50) َال رب الْمَشْرقٍ وَالْمغرٍ وما يتما إن كم 


8 
ل م 


ْ فى العقيدة م0 
تَقَلُونَ 0 َالَ كين أ أغَعَدَ تَ إِلّها عر المض 000 اميت يما َال أَوَلَوَ جِنَمكَ شّىّء 
تير (9) مَل كأ , بوه إن حكنت ورب أصَّددِقِنَ (15 فَأَلَق عَصَاءُ قَإِما هى تماق مين (25) 
َب يده فَإذَاهى ببِضَآه لِلتَظرينَ (5) * [الشعراء: 7 - 9"7] » فالربط هنا قائم بين دليل 
الاعجاز الأول "الخلق” ودليل الإعجاز الثاني “خرق العادة”» وكذلك الربط قائم في 
الإعجاز الثاني بين إثبات ربوبية الله وحده وإثبات صدق موسى -عليه السلام- في 
دعواه أنه رسول من عند الله . 

8 - يوم أن تحدى القرآن العرب» وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» فقال: |[ قل 
اليا ايل والعن ع3 أنه ياوا ميكل هذا الدوق ليان يكلف وَلْوْ كانت بعصم 
لبَعَضِ ظهيرا (00) # [الإسراء: 8]» وسكت العرب وسكت معهم الإنس والجن» حتى 
قال أحدهم: “أشهد أن هذا لا يقدر عليه بشر"» والذي لا يقدر عليه البشر فمن الذي يقدر 
عليه؟ صحيح أن هذا التحدي جاء لإثبات صدق الرسول يَكِةٍ إلا أن التصديق بالرسول 
فرع التصديق بالمرسل. 

هذا وقد قدمنا أن أغلب أدلة القرآن في إثبات وجود الله لم تأت لهذا الغرض.ء وإنا 
جاءت لإثبات مسائل أخرىء كالوحدانية والنبوة والبعثء فليتفطن . 


لسك فيالتيدة هه 


قلنافي المبحث السابق: إن قارئ القرآن لا يجد فيه مناقشة صريحة لمنكري الخالق» وعللنا 
هذا بكون هذه المسألة لا تحتاج إلى كثير نظر» فدلالة الأثر على المؤثر دلالة عقلية ضرورية» 
ثم إن البيئة التي نزل فيها القرآن لم تكن تعاني من هذه المشكلة» غير أن المسألة الخطيرة التي 
عالجها القرآن هى مسألة الشرك. 

تجاه البرالانو الويرة العرية قحي افا كر ة#برصيعيا الانماتايةة من الطية 
والحجر يسجد لماء ويحلف ببهاء ويستنصرهاء ولم يكن ما يناطح هذه السفاهات إلا ديانات 
محرفة في الجزيرة وخارجهاء قد يكون فيها من السفاهات ما لا يقل عن عبادة الحجر. 

صحيح أن المشركين كانوا يوحدون الله من حيث أنه هو الخالق الذي لا شريك له 
في الخلق: +( وكين سَألْتَهُ ممَنْ حَلَقَ ألسَمنواتٍ وَالْأَرْصَ لَمُوبرص أَلّهُ ... 4[الزمر: 8 ؟]» 
وصحيح أنهم لا يرون في الأصنام إلا وسائط تقربهم من الخالق العظيم: #إمَ تَحَبْدُهُمْ إل 
لِعرِبُوئآ إِلَ أَّهِ لمح ... 4 [الزمر: “الاسم عامل مع هد ل عل نذا 
وظلم عظيم: 9 . ..إرك لِك لَظْلرٌ عَِيدٌ (5) 4 [لقمان ]٠:‏ وسخر الإسلام جل 
طاقته للقضاء ء على هذا الظلم العظيم» وانتشال الناس إلى نقاء التوحيد وصفائه .. فا منهج 
القرآن ني كل هذه المعركة؟ لاريب أن الذي يتصفح القرآن فإنه يجزم أن أهم مسألة اهتم 
بها القرآن هي هذه المسألة» غير أننا - في الحقيقة- لا نستطيع أن نجد في القرآن تقسيأ أو 
تبويباً لتفصيلات هذه المسألة -كما حدث عند المتكلمين7- فللقرآن منهجه المتميز والذي 
لا نستطيع الإحاطة به هناء غير أننا سنحاول أن نشير إليه من خلال النقاط التالية: 

-١‏ الاهتمام الكبير بهذه المسألة: فلا نظير لها أبداً في جميع المسائل التي عالجها القرآن» 
فقد حشدها القرآن ما يصعب حصره. حيث أنك لا تكاد تجد سورة منه إلا وفيها تأكيد 
على وحدانية الله ومحاربة الشرك”"» وقد يساعدنا أن نذكر بعض الإحصاءات التقريبية: 


)١(‏ راجع تقسيمات المتكلمين في كتاب: «الموجز في مناهج المتكلمين» للمؤلفء والذي سيخرج قريبا إن 
شاء الله . 
(؟) انظر: «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» لمحمد ملكاوي» وهي رسالة ماجستير مخصصة لهذه المسألة . 


؟ه كيتيا 


ف بعلت اللةانقبه لد النقرويها يريا لقان د 80 31 

. وصف الله نفسه بأنه لا إله إلا هو وما يقرب من هذا اللفظ بنحو (175) آية . 

. ذكر القرآن الشرك وما يقرية اشتقاقاً بتخو (18) آية : 

ولكن الحقيقة الأكبر أن الآيات التي تناولت هذه القضية بالألفاظ المختلفة والصيغ 
المتنوعة هي أضعاف هذه الأرقام!! فمثلاً مادة ” "عبد * - والتي سَحْرّت في الغالب للتنديد 
بعبادة غير الله» والتأكيد على حق الله وحده في العبادة- قد تكررت في القرآن بنحو (71/57) 
آبة» وهنالك غير هذه الصيغ كثير» وقد يكفي القول بأن القرآن ذكر الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام- وكرر ذكرهم كثيراً» ومع كل مرة لا يسأم القرآن أن يذكر أن وظيفة 
الرسل الأولى ونقطة البداية في دعوتهم هي هذه المسألة» ولنأخذ هذه الأمثلة: 

اه ابتدأ القرآن قصته بقوله: + لَمَدَ أَرَسَلَْا نوْحَا إِكَ ومو 
قال يمو أَعَبدُوأ ) َه مَالَكُم نإ حير # الأعراف :3 ثم قال عنه :+ وَلَقَدَ أَرَسَلَنا 
اك ومدق لَك تَذِير ميت (80) )أن لا يدوأ إلا أ هود ويتكرر هذا النداء 
من نوح -عليه السلام- في سورة المؤمنون (الآية رقم 77)» والشعراء (الآية رقم ١‏ 6 
ونوح ( الآية رقم ”2 . 

ب- هود -عليه الصلاة والسلام- ابتدأ القرآن قصته بقوله: 7 # وَإِل عاد أَحَاه 0 
َال يْمَوَ م أَعَبُدُوأ لَه مَا لكر مِنْ إل عَيرهه ... 4 [الأعراف: 15 ]» وتكرر النداء نفسه في 
سورة هود( الآية رقم 260» والمؤمنون( الآية رقم 7"7)» وقريباً منه في سورة الشعراء 
(الآية رقم 177)» والأحقاف ( الآية رقم )7١‏ . 

ح صالح -عليه الصلاة ة والسلام- ابتدأً القرآن قصته بقوله :2 وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ 
ا ل ا ل .4 [الأعراف : 77]» وكرر هذه 
البداية نفسه في سورة هود (الآية رقم )5١‏ . 

د- إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بدأ مع أبيه بقوله: # . -أتََّيِدُ ناما مَالهَةٌ إمّه 
رك وَعَرْمَك فى صَكلٍ من (5) )4 [الأنعام: 1]174» ثم كرر الدعوة بأسلوب آخر: © ينات 
مه ب ال و ال 
وقومه: +[ إِد قَالَ ديه وقوه مام آلتمَاِ للق أْر ا عككوت (50) () * [الأنبياء: 57]. 

ولتقرأ أخيرا عنه هذه اللقطة الراقعة 8# د قَالَ ليد وَقَوَمِهء ما تعبدوت 0 قَالوأ تعد 
َصْنَامًا ََظَلٌ ها عَْكنِينَ 20 قَالَ مَلْ 5 تنمشوك3 إذ تنشون 0 رتوت سمو (2©) الوا 


كلايد /اه 


بل وَذنَآءََةَناطلِكَ يفْعلُون (0) َال ريثم مَا مشر تعبدود (00) أنشر وابآوْكم الْأعَمُونَ 
(5) يَبَْم عدو ل إلا وب العلِمِينَ )الى حَلمَن فَهْوَ يرن (0:) )4 الشعراء. 

ه- يوسف -عليه الصلاة والسلام- ونختار من قصته تلك الوقفة التي وقفها بين 
م جضت 


0 ا اك 


ا رايع يه ب لعا ان 


8 
لئاس 


مه ع و اعد ع م تب سر سلا 
0 د ير عو 4 مدن ع خودي د ودعو ب 
يصق اليج 35 را ا و يه 
كسم هه رمم 5 جح ص احج وج 3- م 6 ع عية 


ا 


إل أسَمّله سَمَنِتُمُوها أنشر وَءَابَآوْحَكُم مآ أنزل أَشَُيبًا من سُلْطن إن الْحَكُم إلا يه آمَرَ أل 


ُُ ته 


ا #٠‏ يوسف» 

و- شعيب -عليه الصلاة والسلام- :# وَإِلَ مَدَيَسَتَ لس 2 
3 أ أله 3 لسك 21 كو 158 ... )[الأسراف: 16دوتك ررهذا النداء ننه 
0 

إن هذه الأمئلة تؤكد لنا أن القضية الأولى التي اهتم بها رسل الله -عليهم الصلاة 
والسلام- هي قضية التوحيدء مع اختلافهم زمانا ومكانا وقوما وبيئة . 

؟- التقضيل الشافل لكل سواتب التوحيد ومسافلة: 

فلم يترك القرآن أي جانب من جوانب التوحيد إلا وبينه» وأقام الدليل عليه والعلماء 
لهم في تفصيل أنواع هذه المسائل مسالك كثيرة» غير أن المتصفح في القرآن يجد أن هنالك 
خمسة جوانب مهمة ومترابطة يمكن أن تضم جميع مسائل التوحيد”""» وهي كم يأتي: 

الجانب الأول: إفراد الله في الخلق» بمعنى أن الله وحده هو الذي خلق كل هذا العالىه 
واختصر القرآن هذا الجانب بقوله: # أَمَّهُ حَدِقٌ كَل تَىْءِ ... “4 [الزمر: 77]. ثم فصل 
القول في أنواع الخلق هذه. ونكتفي هنا ببيان بعض الأمثلة: 

أ- الله خالق الإنسان: ©( # هْوَّارّى حَلَفَكْم ين نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا 
ا ...4 [الأعراف :1 ]. 

2 ا توي 623 اشرو تا مروت (2) # الروم. 

- الله خالق السماوات والأرض: ف وَحَلَقَ ) 

ا 


5200 #اصرن 


ألَدُ ا السمئوات الا باحق 000 


. انظر النموذج في ص 87 الذي يوضح الترابط بين جوانب التوحيد الخمسة‎ )١( 


ممه ]يايد 


5 5 رع رس سح 2س سر لل ةس سس سر سر لسك ل سر صرح رح روج 6ءوم دسا 
ج- الله خالق الأنعام: + وَالدِى حَلَقَ الأأزوج كلها وَبعَلَ لكر من ْمَك وَالْأَنعنِمَا 


ل عن 


يبون 05 * [الزخرف: 011١‏ جز وَالْأَْم حََقَهَا لَحكْمٌ فيهنا وفء وَمَتْفِعُ وَمِنَهَا 
تَأكَلْونَ 0 * [النحل: 5]. 

د- الله خالق الغيث والزرع: َأوَلنَا من ألْمعَصِراتٍ مله نابا 00 لَسحَ به حبًا ويانًا 
() وَجَنَتٍ أَلْقَامًا ((5) )* [النبأ: »]١5- ١5‏ + أَنَصَيَْا ألم صَبًا (50) ثم سَفمَا رض سا 
5 فَبْتَانيهَا حب (0) وعنها قبا ([2 ربنون وَكخلا ((250 وَحَدَاينَ عا (5) وَمَكهَدٌ وأا (20) مَنَعَا 
ل ولِاتعَيَة (5) )4 [عبس: 7-170"]. 

ه- الله خالق النعم جميعاً: # وَمَابكُم ين يتم فَمِنَ أضَّهَ ... #[النحل: *97]. 

و- الله وحده يجيب الدعاء9:] أمّن يجيب الْمُضْطرٌَ إذا 0165 وَيَكُيئْفٌ الشوه 


3 


)5 0-1 قار عر متا فت عير 85 خبن 


وَيَجَعَلْكمْ خُلعَك الْارَضٍ أولده مَّعَ أ ءِ يلا ما كروت 09 * [النمل: 17]. 
الجانب الثاني: إفراده - تبارك وتعالى- في الملك. بمعنى أن الله هو المالك الحقيقى خلقه» 

وهذا الجانب مبني على الجانب الأول فطالما أن الله هو الخالق إذاً هو المالك؛ ولا يصح ملك 

غيره» ولنتدبر هذه الآيات: م يَِمْكُ لسوت وَالْرْضٍ وَمَافنَ َكل طَو وفيا 89 )* 


فر . مدوء 
0 


[المائدة: + وليك لَه صَرِيِكُ في لمق [الفرقان: 2217 آَم لهم مُلَكَ اَلسَّمْوَتٍِ 
روم 2غ و 


وَالْرْضٍ وَمَا ينما وتوأ فى سبلي 00 )4 [ص: 01٠١‏ 2 يولخ الَلَ في التهار وبولح 
ع و ا 2 عد اعت لوت الا اج عير رطع عد نوس عو سء ارح احرج يد ؤحخ مهو رعسظء 7 
التَّهَارَ في الْبْلِ وَسَخَ راسمس وَالْقَمَرَ كل جرف لجل مس «الحكم لَه ريحم له 
لْمَلك وَالدِس دعوت من دونه مَايَمْلكورت من َظمِيرٍ (5) )4 فاطر: 17 . 

وأما ما يملكه غير الله في الظاهر فهو أولا لا يخرج عن ملك الله» لأنه +[ يِه ماف لسوت 
وَمَاف الْذَرَضِ )4[البقرة: 171/5 » فامالك هذا مملوك لله» ثم إن هذا الملك تسخير وتخويل: 

وَسَخَر لَك ماف لسوت وَمَا ف الّْضِ بتكا صَنَهُ .... 4[الحاثية: ]1غ + وَتَرَكتم مَا حوَنكم 
َه ظهُورِكُمَ ... 4[الأنعام: 44]» وأما المعاندون فسيعلمون هذه الحقيقة يوم يقول 
ش. 0 22077 50 
لله: +( .. .لِمِنِ لمك ألَوْم يالِْر ألْمَهَارِ 5 »4 [غافر: .]١١‏ 

الجانب الثالث: إفراد الله في الحكم والتشريع والأمر والنهي؛ لأنه هو المالك الخالق» 
فهذا الجانب قائم على الجانبين الأولين» فلا يحق لأحد غير الله أن يحكم خلق الله ولنتدبر 
هذه الآيات: 


. لأن إجابة الدعاء أثر من آثار الخلق‎ )١( 


ا فى العقيدة هه 


+ وَأَنِ أحكم بيرم يمآ أل أل وآ اسبح أَهوَاءهُم ا 1 

: 0 ان 22 0 

ااا اتيك َل أنه وتيك همأ سيا 
#َأرلَ معهم الكتب بالْحَقَ دج بي لكان ما حت موأ ف ... 4 [البقرة: 17 7]. 

+ إِنَآنَرَاِليَكَ الككب يِالْحَيّ لِتَحَم بآ 0 00 أشّهُ '[النساء: © .]٠١‏ 
.. رن لحك ليه أمر ألا بدو | إِلَاَ إِيَاهُ 4 [يوسف: .]5٠‏ 


0 
كحم اعم يه ل َك 1 4 [لمضسة: ٠١‏ 
..وَمَنْ أَحَسَنُونَ ألو 2 0 © [المائدة: .]5٠‏ 

1 ناركن لفس يون ب الى شرب أحدًا (5) )“4 [الكهف: 1" 

وقد يكفي أن نعلم أن كلمة «حكم» وما اشتق تق منها قد تكررت في القرآن بنحو(0٠1)‏ 
مزق :واما ما جام بالألفاظ الاتعرى تكتير بجداء وكشي يبه الداذج: 

«أْمَلهُمَ شُرحككتوا مرغوأ 1 همون لين مَا لم َم يه آم ... # الشورى. 

#إِنّمَا آَلشَىَءُ زادة ف المكتر بَصَلُ بو لوت كا موس عا وححرَمُونَهُ 8 
لْوَاطِئُوأ والوثه الي مَاحَرَّمْ أله لا اميه َأنَّهُ لا يَهَدِى 
لْقَوَمَ الكفريست (5) )4 التوبة. 

+« مدنا يت لايؤؤسئوت ,لله وا ثيرو الآ وَلَاخٍسُونَ مَاكَرَ لله ورَسُولة ولا 
يدسورت ون الحق  ...‏ [التوبة: 19]. 

وهكذا يتين أن الحكم الحق هو حكم الله وأن القرآن لا يعترف بأي حكم غير حكم 
هه وأما ما أسند فيه الحكم إلى غير الله فهو على معنى المنفذ لحكم الله» كما في قوله : # ون 
م يمآ أَنْْلَ أهّهُ ... 4 [المائدة: 49 ]. 

الجانب الرابع: إفراد الله -تبارك وتعالى- بالعبادة» والمقصود الامتشال 
الكامل لحكم الله وأمرهء وهذا الجانب هو ثمرة الجانب الذي قبله» فلم| كان الله 
هو الحاكم المشرع المحلل المحرم. وأنه لا يجوز أن يمنح هذا الحق لغير الله كان 
من الطبيعى أن تكون الطاعة لله وحده. والحقيقة أن هذا الجانب هو الجانب 
الحبدل للترسيدم وذ ره القر الاعليه اب تركير» .وقد ع مما الانادة العيل) 
وما اشتق منها - والتي سخّرت في الغالب للتنديد بعبادة غير الله والتأكيد 
على حق الله وحده في العبادة- قد تكررت في القرآن الكريم بنحو (717) مرة 
ولنأخذ منها بعض الناذج: 


لهجي سرح 84 7 0 سن عست عرشم ب لعز ممع مر 
0 م أَرْسَلَسَا من قبللك من رَسُول ! عى إِليَهِ أنه, لا إل ِ أن فَاَعَبَدُونِ 4 


« دَاعْبُدُوا الله ولا مُتركوأ يو سيك ...4 [النساء: +]. 
(عيكا ابتاك منت رقو نيةا بوا تيه ار 
ويكفي أن نعلم أن هذا الجانب اعتبره القرآن غاية الخلق وعلته» فقال: # وَمَا حَلَفَت 
دن وان إِلَا لِيَعبدُون 2 )4 [الذاريات: 57]. 
هذا وقد ورد هذا المعنى بألفاظ أخرى من مثل قوله تعالى: 


ع 2د د كل عت 1 عوكن وض به و ب 2211 
«وَِنَ سيت يخود إك الهم لبد لوخ وَإِنْ أسَعشموهم إككم كرون 15 4 


[الأنعام: ١7١‏ »تمان قَوْلَ لون دا موأ إل الله ورسُولو- لتك نتم أن مشولوا سنا 
وَأطَعَما ... )4 [النور: ]0١‏ + إنَّ اليس اريدُوأ عل أَدْبزِهر من بَحَدِ ما بض لَهُمُ الْهُدَىْ 
لشَّيْطنُ سول لَهُمْ مك لهم 0 مَلِك يِأَتَّمْرَ مَانوأ د كَرِهُوأ مَا مَرّل أنه 
سَعْلِيعْحَكُم ف بَمْض الْأَمَنّ ... 4 [غمد: 78 -15]. 

فطاعة غير الله -ولو في بعض الأمر - طريق الردة» وهذا يؤكد أن لا طاعة لغير الله أما 
طاعة الرسول وي فلأنه مبلّغ عن الله +« ...إن عَكَكَ إلا بكم م 4[ الشورف :4 
فطاعته طاعة الله: # مّن يطِع أَلرَسُولَ قد أطاع أله ... “4 [النساء: 18١‏ وإذا كان الأمر 
كذلك -وهو كذلك- فلا بد أن يكون شرع الله شاملا لكي لا يحوجنا الله لغيره» ولذلك 
قال الله: +[ ...وَتَفَصِيلا لحل شَىَو ... 4 [الأنعام: 5 .]١5‏ +[ ...مَارَطَمَاف الْكسِ من 
مَّىْء ... “4 [الأنعام: ٠8‏ ]؛ وسيأتي بيان هذا مفصلا إن شاء الله. 

الجانب الخامس: إفراد الله بأسماته وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في أسمائه؛ ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله. وتوحيد الله في أسمائه معناه: أن الله قد سمى نفسه بأسماء» وهذه 
الأسماء له وحده فلا تصرف لسواه سواء كان الاسم مجرداً من الوصف. مثل ”الله“ أو 
مشتقاً منه مثل ” ال رحمن“» وهذا قال الله تعالى: #2 ل أدَعوأ أله أ دعو لحن ا ادعو 
له الْخسَمآء للق ... 4 [الإسراء: ٠١١‏ ]» وقال تعالى: +[ فَأَعَبُدْه وَحَطرْ لَدَيَهء هَل تَعَلوَ 
لهسا (9) )4 [مريم: 0+]» وقال: + وَييَه انمآ لق مَادَعُوه يبا ... 4 [الأعراف: 
6 وتوحيد الله في صفاته معناه أن الله -تعالى - قد وصف نفسه بصفات»ء وأن هذه 
الصفات خالصة له وحده. ولا يجوز صرفها لغيره سواء كانت هذه الصفات قائمة بالاسمء 
كما مرّ في اسمه ”ال رحمن“» أو مجردة منه» كا في قوله تعالى: + ...وا يحِطُونَ َىْءِ من 


6 فى اليد 941 


عِلْهِ ... 4 [البقرة: 55 11]» فعلم الله ليس فيه شريك. ولا ياثله علم أحد من خلقه 
وكل هذا سنفصله إن شاء الله في مبحث مستقل» وأما توحيده في أفعاله فهذا تابع للجانب 
الأول» فالله 8 ...يلق كل تََْءٍ ... * [الأنعام: 2٠١7‏ » وهذا الخلق يعني أفعالاً 
كثيرة» كالرزق والإحياء والإماتة ... الخ» وقد تقدم . 
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- الاستدلال القرآني المقنع لإثبات هذا التوحيد وكثرة صيغه وتنوع أساليبه: 
ونكتفي هنا أن نذكر بعض الأدلة التي ساقها القرآن الكريم: 


الدليل الأرل: 

دليل الخلق» وهو الدليل الذي ذكرناه في مسألة ”وجوده تعالى“ حيث إنا قلنا هناك: 
إن هذا الدليل وإن دل على وجوده -تعالى - إلا أنه في الغالب مسوق لمسائل أخرى» 
من أبرزها مسألة التوحيد» والاستدلال بالخلق على توحيد الخالق واضح, فكل ما في 
الكون يشهد أن خالق هذا الكون واحدء وهذه هي الحلقة الأولى في هذا الدليل» ثم 
لما ثيت ثبت هذا استخدمه القرآن نفسه دليلاً لإثبات حق الله في الحكم وتنفيذ هذا الحكم 
( التشريع والعبادة )» ولننظر الآن في الحلقة الأولى: # كفك يلوي لَه إِلَهَ إل 
هر لمن أي 5 إن فى لق لواب وَالْآرْضِ َنْب وَالنّه 0 
يرى نى ألبَحر بِمَا شفع ا ا 
وَبَكَّ ها مِن كل دَآبَةٍ وَصسْرِيثٍ اليج وَألسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بين أَلسَمَةِ 57 7 
َو رِيَققْنَ 8 4 [البقرة: 158 - 155]. 

فهذه الآبة فيها دليل واضح لإثبات وجوده -تعالى -» غير أن النص سيق لإثبات 
التوحيدء كما هو بين في مقدمته» ومعنى هذا الاستدلال: أن السموات والأرض ... الخ 
محسوسات مشاهداتء وأنها لا بدلا من خالقء وإنه لم يدّع الخلق أحد غير الله» فالإنسان 
ولو كان كافراً فإنه لا يدّعي خلق السموات والأرض: ( أم هم الخالقون )؟! وآلحته الباطلة 
ل ينسب ها الخلقء بل + وَلين سَأَلَتَهُ تن حَلقَ لسوت وَالْاَرصَ يَشُولى للد ... 4 
[الذهر 1 ]. بقيذا هر الخلقة الأول: ش 

وأما الحلقة الثانية» فلننظر في هذه الآيات: + يَتأَيها آلدّاش أَعبُدُوأرَيَي الى حَلقَم 
وَألَذِينَ من ملكي ...)4 [البقرة: ١‏ 7]. 

وميه ابل وَلتصَدُ والقّمش والقئز لا تنجثط 
والطاتيا يتين ... #[فصلت: 2.177 ولِكم 
حَيلقٌ كل تَىَء فَأعَبَدُدة ... “4 [الأنعام: 11١7‏ . 

دط .3 جنات 1 حلو اكت نه لفق عي ل لحي + 


اكد )4 [الرعد: .]1١‏ 


5 
1 
1 


0 


١ 
1 
صل‎ 
ما‎ 
ا‎ 
ا‎ 
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وهكذا يكون توحيد الله في الخلق دليل وجوب توحيده في العبادة. 
وقد يستخدم القرآن ما بني على توحيده في الخلق -كتوحيده في المللك- دليلا 
أيضاً لتوحيده في العبادة: #[ كُلْ أََبْدُوت من دُوٍ لَه لَه ما لا يَمْلِكَ احكُح صَرَا 


سه سل 


0 ل 5/]. 


0 رو 2 ع مضرظيه 0 ا 0 رصي ماس < 
0# وك الذين متو عو ذرن ألم ل يملكت لكم رِزْقًا ننَعوأ عِنْدَ الله الرَرْفتَ 


ول 


0 0 له يمرب  )3(‏ [العنكبوت: .]1١‏ 
وقد يجمع الله الأصل وما بني عليه: 


2 7 
و الم 0 


قل 


2 000 د وا لا و 31 2 هزه أ هد وق آَّ ع ا 
ديم شُرَكاءكم اين شعون من دون الله روف مانا حاقرا من ار مهم شرك 


5 ل ع سمدم و ضور سجر لحمو اناده عريت ا ف ل لو ص سد ل« يروو سدع 0 
فى السَموتِ أم ءاتيتهم كنبا فهم عل ين مَنّْه بل إن يعد الظنلموت نت بعضْهم بَعَضًا إلا 
ين اراد لض روخ يو م و 


عورا © # إن بشيلك الات م تزولا ولين 0 ؟ السحينا ين جد 
مَنْ بو *# [فاطر: ٠ع‏ - 5١‏ ]. 

وقديثبت القرآن عجز المشركين وآطتهم بالدليل المللموسء والتحدي الصارخ. مما 
يؤدي إلى نتيجة واحدة هي توحيد الله تبارك وتعالى» ولنأخذ هذين المثالين: 

( ألم كرَيِكَ ألَدِى َع اهعم في ريو أن اكه نه الفللك 1 1 ِنَم رق الى 
بك اليك 106 أنج وَأِيث/ كال رتم كت أللَهي , 
التقرن ديك الف كر ... )4 [البقرة: 798]. +( رك لو ارو ا ا 
121211111 1 [الححج عا] 


الدليل الثاني: 

دليل النظام الموَحَدَء فالناموس الذي يحكم حركة الكون ناموس واحدء نما يدل على أن 
واضع هذا الناموس واحد أيضاء وقد نبّه القرآن إلى هذا الدليل كثيراء فتراه يربط بين أجزاء 
هذا الكون منبهاً بجمعها على النظام الواحدء والغاية الواحدة» ولننظر مثلا: 

+ أل جم لِالْاْضٌ مهندًا كيال 01 بق الب 06 سْبَانًا 05 
وَجَعَلْنَا كلاسا :0 وَجَعَلْاألببَارَ مَعَاضًا (10) وبي يداه بدا 4 
وَهَاجًا (05) 1ج لفقي 4 0013 11 ب 22 حَبا يبنا( وجنت ألْماًا ((5) )4 
[النبأً: 5 .]١١-‏ 

فمن الذي جمع بين هذه الأجزاء وسخّرها جميعاً لغاية واضحة؟ ولننظر أيضاً: 


14 6 فى العويدة 


لك عر مضي 2 159 عم مت 6غ ساح ل ع سرهم كت 


# أَمّنْ حَقَ الكمنواتٍ وَالأرْسَ ورد حكم ين سماد مَأءَ فَأَنْبتَنا يه حَداِيقٌ ذامت 


89 وغ وه و دل را ميرت مي 4 - خن 
0 نع اام تك ا ا ا ثرا تي 1 0 ون (2) أَمّن جَحَلَ 
مه خرص اتيرتضية ابو سر عر يزاين تيد عو سدم 


الس قرا و ١‏ وَحَصلَ جِللْهَا أتهدرا وَجَعَلَ ها رواسق وجَعل ب حاضو عي أو لله مع 
أنه بَلْ أَكرهُمَ لايكلمُوت 00 )4 [النمل: .]11١- ١‏ 


الدليل الثالث: 

عدم فساد الكون"» والذي اختصره القرآن بقوله: +[ لفقم أعالية وخ الس 
هم ينشِرُوتَ (5) لوَكانَ فيا ةل هسنا ا سبح أل رب اعرش عَم يصوت 159 * 
[الأنبياء: 5١‏ -؟5] . وهذا الدليل يصلح على مختلف جوانب التوحيد, فمثلا ننستطيع أن 
نقول : لو كان لهذا الكون خالقان لفسد الكون؛ لأمب] إن اتفقا إرادةً وخلقا فهذا - مع أنه 
فرض باطل- مؤدّاه أنهها يحتاج كل واحد منهما للآخرء والإله لا يحتاج» وإن اختلفا فسد 
الكون لا محالة» فهذا دليل على توحيد الله في الخلق» ولو كان في الكون لمان يحكمان. أو 
يعبدان ويطاعان؛ لفسد الكون أيضاء وفي هذا إشارة إلى أن سبب فساد الكون هو الإشراك 
في الحكم والطاعة» فكل ما يكون بين الناس من حروب ونزاعات.. الخ سببه الأول عدم 
الاحتكام إلى حاكم واحد. 


الدليل الرابع: 

دليل الفطرة:؛ فالإنسان - لو صدق مع نفسه- فإنه لا سبيل له في إنكار التوحيد» 
انعد رد ور الام بخاص وى اق وزيا اكير عند الا 
والمصائب؛ ولننظر كيف تحدث القرآن عن هذا الدليل: + ُلَأرَيَكُم إِنَ آد عَذَات الله 
و أتَدَكمْ السَاعَةُ أَخَيرَ تدعو إن كَُثْمٌ صدِقِينَ (8) بَلْإِيّاهُ تدَعُوْنَ مَيَكْيشِفٌ مَاتَدَعُونَ لَه 
إن سا وَتَنْسَوَنَ مَامُشَرونَ () 4 [الأنعام: ١ - 4١‏ 5]. 


)١(‏ ويعلق صاحب الظلال على هذه الآية بقوله: «وهنا يضرب يوسف -عليه السلام- ضربته الأخيرة 
الحاسمة» فيبين لمن ينبغي أن يكون السلطان! لمن ينبغي أن يكون الحكم لمن ينبغي أن تكون الطاعة! إن 
الحكم لا يكون إلا لله» فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته؛ إذ الحاكمية من خصائص الألوهية» فمن 
ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه؛ أولى خصائص ألوهيته» سواء ادعى هذا الحق فرد, او طبقة أو حزب 
أو أمة أو الناس جميعاً في صورة منظمة عالمية» .( في ظلال القرآن 5/ .)١1919٠‏ 
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8 وَإِذَا مَسَكُم الضرٌ ف البَحْرٍ صَلَّ من تَدَعونَ إلا إِيَاهُ ... )4 [الإسراء: 17]. 
1 وَلَمَا وَهَمَ عَلَيَهِمَ َل 0 ام ل يو كَمَفْتَ عَنَا 


عي 1 با َتنا عَنَهُمْ َع إك 


الدليل الخاميس: 

فقدان المشركين للدليل!! فالمشرك مثبت لقضية لا دليل عليهاء والمثبت مطالب بالدليل 
بخلاف النافي» فلا إثبات إلا بدليل» لغيه لا مسعطيع | شرك | يفقم اكورؤ لل عل عبد 
ب لو لس ا يو د لحو لديم 
الدليل: + آم أكَحَذُوا من دوزوء ل كل مائو كلتى هنذا وكر من م وؤكل من قبل ب[ 
7 اين أل مَك مُعصُونَ (50) )4 [الأنبياء: 4 1]. 

+( كُلْ ريثم ما ندعو ين دون أللَّهِ روف مَادَا حَلَمُو من الْرْضٍِ م لحم ورك في لسوت دوذ 
ا واي ون علد كم يقت ([8) © [الأحقاف: ا 

وبعد كل هذه الأدلة يحث القرآن الإنسان أن يَصُدّق مع نفسه وأن يتأمل في مصيره» 
ويدفعه بقوة إلى هذا التأمل الموصل إلى التوحيد يدفعه بالترغيب والترهيبء كما سنرى 
في مبحث «الإيمان باليوم الآخراء غير أننا نكتفي هنا بمقطع واحد استعجالاً للموعظة 
والذضوي : ومن أله مس دكا ل كذ اكه ا َه ا يفيحُ آلَِمُونَ ووم 

معدم جمِيعًا مه تَقولُ ِلَذِنَ أمركوا أن شرك دم لذن كم مون 59 ثم لو فحن متهم هم لَه أن 
ل نتوين ارين كنرا عق ثيب وشا ع ناذا 4 
[الأنعام: 7١‏ -15]. 


5 - مناقشة المشركين على اختلافهم وتعدد الهتهم: 

فلا تكاد تجد نوعاً من أنواع الشرك إلا وقد ذكره القرآن منبهاً ومناقشاً ومحذ رأ ونستطيع 
الآن أن نمر مروراً سريعاً على هذه الأنواع: 

١‏ - الأصنام: وهي التماثيل التي عبدت على اختلاف أنواعها وتعدد أسائهاء وفي الحقيقة 
إن أغلب نقاش القرآن مع المشركين إنم| هم عبدة الأصنام؛ لأن الأمة التي نزل فيها القرآن 
كانت أمة صنمية وثنية» وقد وردت كلمة «الأصنام» في القرآن الكريم حمس مراتء منها: 
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ع ب عر 00 


+ © وَإدَ كَالَإبهِيمَ لَه َادْرَ أَتَسَحِدُ أَصََامًا هد يه َك وَمَوَمَلك فى صَللٍ مُبينِ 
() 4 [الأنعام: 5 /9]. 

ووردت كلمة «الأوثان» وهي بمعنى «الأصنام» ثلاث مرات منها: 

«اتتتعيب سنس عن الأوضن #[للي: +11]. 

وقد وصف القرآن هذه الأصنام با ينفر الناس عنها ويبعدهم عن عبادتهاء وذلك 
بييان حقيقتهاء وانظر مثلاً: + إِذ وَل لَه كت م دما لا يمع وكا بم وا ين نك 
شا 9 * [مريم: 87]. + وَل عَلَئِهمْ بَنَأْإِترِيِمَ (80) إذ فَالَ َيِه وَقَوْهه- مَا تَعْبدُونَ 
( دَانوا تيد أَصنَامًا هَل طا عكيِينَ (5 دَالَ هَلْ يسمعوكك إذ تَعون (00) أو مويك أو 
يَصُرُونَ (59) )4 [الشعراء: 18 - 918]. 

-١‏ الشمس والقمر والكواكب: وقد ذكرها القرآن في أكثر من موضع. منها: # لا 
تفذيا الششى ول للقت واسخدوان الذي خَلتوق.., )و [فصليت + /30ا 


د 
نواعتن ف د يوسم و 


7 خا و لاوم ع مرك مد ع 2 5 ا ل 
# فلمَا را لشَّمَسَ بَازِمَة فَالَ هنذا رَقٍ هنذا 1 فلما أفلت قال يلقو إِفِ برى* 


03 


لْمَشْرِكِيَ 20 * [الأنعام: 7294-18 ]؛ ولقد جاءت هذه الآية بعد ذكر الكواكب 
والشمر 
+[ وَأنَهَه هْوَرَبُ الَعرَئ (80) * [النجم: 144 . والشعرى: كوكب عبده بعض الناس . 
*- الملائكة والجن: ولنقرأ هذه الآيات: # ويم يحشرهم جمِيعًا ثم يول للملَيِكةَ أهتؤلج 


-_ -_ 


سر ب لز “ااخدبق 2 لل ره + فين امتواطي انا تيا ١‏ ين قوتي رح را جره لو انوع نح 
َم كاوا يَعَبْدُونَ 8 دَالوأْ سَبْحَنكَ أنت وَلِيُنَا من دونهم بل كنأ يَعْبْدُونَ ألْحِنّ 
اال -0-0 ' ا 1ك أ ا ا ل 2 
أكررهم بم مُْنونَ ((8ا 4 [سباأً: .]:١- :١‏ ل وَلَايَأْمْركُمٌ ن تَنّحِدُوأ اللهكه وَالبَينَ 


أَربَبًا امم يالْكْفْر بَعَدَِدْ َنم مُسَلِمُونَ (:2) 4 [آل عمران: ٠٠١‏ ]» +( وَجَعَلُوأ بو ركاه 
لَلَنَّ ... )4 [الأنعام: .]٠٠١‏ 
5 - الأنبياء: كعيسى الذي عبده النصارى وجعلوه ثالث ثلاثة وجعلوه ابنا لله» وعزير 


الذي جعله اليهود ابنأًلله» ولنقرأ: + لَقَدَ كم رَأَلَد وَالْوَأوب الله هو الْمَسيحُ أن 
2 عد 


رحج مد اغنى عم كلو كاحي سروت 7 جد كام بقل بق #ا ايان بحت بن ٠‏ ماحد 22 0 و بود تعد ام ويه امو ادح مسر 

ميم وقال المسيح يثبى ! ويل اعبدوا الله ربى وريحكم إنه. من دشرك بالله فقد حرم الله 
5-9 ا - _ 8 و- ع 

ار ل ا ا 32 50 ام-2 ا ل 5 سمه 

عله الجنة وعاوظة نَارُ وَمَا للطَللِييت مِنْ أتصحار 259 لَقَدْ كَثْرَ الَذِنَ فَالُوَا ارت 
20 رك عن ع 

5 2 3 عع ل ور ل 2 


لله كَاِاتُ كدحو ومسا مِنْ إِلهِ إلا لَه وأحِد وَإِن لَمَ يَنتَهُوا عَمًا يعوو ليَمسَنّ لدت 
تت عات ايد 0 )4 [المائدة: الااا]ى 


6 ف الععيدة 0 


١ 

# وَقَالَتِ اليهود عير أبن أللَّهِ وَمَالتٍِ أَلتَصَرَى الْمَسِيمٌ أ 

3 هيم يتهئرت يِذ اليد كرو ين مَل دلقم لل أل 
يوَوسكو رت (50) “4 [التوبة: 1 

١‏ عرب اد علدا رسجو لا اايكرة ل سما رد وودطل اي 
القائلين بهذه على اختلافهم؛ ولنقراً : # وَمَايبى ليحن أن يسَحِدَ وََدَا 9 إن كل مَنْف 
الشكوب والارض ل "اق لمن عدا( )4 [مريم: بود عق 

# فُلَ هْوَ أله مد 0 أنه أصَمَدُ رصي م ا وكيك ل 1 
ع جد ا لوه + أَلاناتهُم يِنْ لفْكهمْ لبقولوت (ها) ولد آله 
وَلِنَّجمْ لَكَدْبوَ (1 “4 [الصافات:١61١ .]١67-‏ 

كلت اليكوث وسو عر حَنّ أبَكَؤأ الله ولخو و2 ِذُنُويَك بل أنشر 
الع 4 [المائدة: 18]. 

+ وَتحعَلُونَ يِه المت سد دسا 0 24 27 © النحل. 

- الأحبار والرهبان: يقول الله تعالى: + أَكَّنََدُوَأ اك ار انا 
ين ذو أله وَألْمَسِيحَ ف هري ا الا 0 
ضا أحسةة) ما تركوت (5) * [التوبة: > را 
رجدناف كيح كا ميرح جاب بوم من لطراضب ل ويدف رفو جاتب لتك والتلتريه 
بدليل أنهم الايصلرة اكهارو الركافوولا يترون نهم خالقوا هذا الكون» ولنسمع 
ل وموك ال كا كيات ريون ها لول هذه 1ب برع د كال لمغدي رن سات -رضي الله عنه- 
نم يغب وهُمْ" فقال: (( بَلء إثب:ْ م أحَلواهُمُالحَرَامَ وحرّمُوا عَلَيهمْ الحَلالَه فَاتبَعْوهُمْ 


قَذَلِك ل إِيَا يَاهُمْ 200 


5- الموى: آلذي قال القرآن فيه: 
+ يت من أكحَدَإِلهَهُ هوبنه أقانت تَكوْنُ عليه وَحكيلا (52) * [الفرقان: 51]. 
+ أفرَميتَ مَنِ أمحدَ ههه ع ةج “4 [الحاثية: 77 ]. 
ومح كاذ الشؤى إلا أي حكيا؛ لأنهءٍ إن الحكم إلا لله ولذلك قال الله تعالى: 


0 بي ندل لَه و و بع أَهْواء هم [المائدة ]: 


60 


هة 


. انظر: «عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» لمحمد أحمد ملكاوي ص777‎ )١( 


جوانب تميز منهج القرآن 
في مسألة التوحيد 
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المبحث الثالث 
اماه والصفات 


القارئ للقران الكريم يجد حشدا كبيراً لأسماء ا 
والتكرار؟ ؟ ولماذا كل هذا الحشد؟ صحيح أن طبيعة القرآن قد تق تقتضى هذاء فليس القرآن 
إلا كلام الله المعترف بالله وبحقوقه. غير أن هذا لا يقتضي أكثر من ذكر اسم «الله) وحده» 
أما هذه الأسمء الكثيرة المتكررة فلابد أن يكون لما أهداف أخرىء ولنلق الضوء الآن على 
المساحة التي أخذتها هذه المسألة في القرآن الكريم» والتي سنفصل القول فيها من خلال 
النقاط التالية: 


-١‏ أسماء الله تعالى: 

تكررت في القرآن الكريم كثيراً سواء باسم العلم «الله» أو بالأسماء المقترنة بالوصف مثل 
الرحمن»» ولا نريد هنا أن نخوض في هذه الأسمء الجليلة من حيث الاستقصاء والشرح» 
وإنما نريد أن نصل إلى بعض الأهداف التي أرادها القرآن» ومن خلال تقسيم هذه الأسماء 
بحسب معانيها الأساسية والمساحة التي أخذها كل قسم من القرآن الكريم »وعلى ضوء 
هذا نستطيع أن نقسم الأساء إلى الأنواع الآتية: 

النوع الأول: الاسم العلم «الله) وقد تكرر هذا الاسم في القرآن (1.10) مرة» والحكمة 
من تكرار هذا الاسم واضحة جلية» فلا نقف عندها. 

النوع الثاني: الأسماء التي تدل على أن الله هو الرب والخالق والمالك لهذا الكون, 
ولنتمعن في هذه الإحصاءات: 

الرتث : تكرر في القرآن الكريم (977) مرة» بصيغ كثيرة ة منها 'رَبِّ الْعَاينَ) ارب 
السّماوَات وَالأْض»» (رَبَكُم». .الخ . 

الخالق: تكرر بنحو تسع مرات. والخلاق مرتين» والملك : حمس مرات,. ومالك: مرتين» 
والبارئ: ثلاث مراتء والولي: إحدى وثلاثين مرة» والمحي: مرتين. 

النوع الثالث: الأسماء التي تدل على أن الله عليم بخلقه. ولننظر في هذه الأسماء 
وأرقامها: 
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العليم:5/8١‏ ءعالم: 17, علام:؛ » أعلم: 44 » خبير:5؛ » شهيد: 11» اللطيف:/اء 
الحكيم:47 »؛ سميع: 50 » بصير: 5 ؟ . 

النوع الرابع: الأسماء التي تدل على أن الله قادر على خلقه. ولننظر في هذه الأسماء 
وأرقامها: 

القدير: 5 4» القادر بالمفرد وصيغة المعظم لنفسه: ؟1١»‏ القوي:4 . المتين:١‏ » فعّال لما 
يريل: ؟. 

النوع الخامس: الأسماء التي تدل على أن الله رحيم بخلقه: 

الرخسن: 155+ الرحيم: 79197 الودودة ”+ الين ١»المجيب١»شكون:‏ 4 #شتاكر: 
”» السلام: »١‏ الحليم: ١١‏ الغفور:١4.الغفار:‏ 45 غافر: ١‏ التواب: ١١ءالعفو:‏ 0 
الكريم: ”2 الأكرم: »١‏ القريب:””. الوهاب:7. 

النوع السادس: الأساء التي تدل على عظمة الله وعلوه وقدسيته: 

العزيز : 4١‏ القهار: 5» القاهر: ؟» العلي: 8, الأعلى: 7. المتعال: ١‏ العظيم: 5. الكبير: 
5 المتكبر: »١‏ الجبار: »١‏ المهيمن:١»‏ المجيد: ”. القدوس: 7. 

هذه الإحصائية التقريبية تضمنت أغلب أسمء الله - تعالى ‏ التى وردت في القرآن 
الكرييمودا ع داعا فيو نينوللا كام هله العان لقنن ولاح يمي لناب 

الأول: »١‏ الآخر: »١‏ الظاهر: »١‏ الباطن: ١‏ الحادي: ”, الحفيظ: ”, المحيط: 8» الوكيل: 
5 1 الأحد: »١‏ الواحد: 57» الصمد:٠١.ء‏ النور: »١‏ القيوم: ”. الحق: .٠١‏ الحميد: لا . 

هذه الأسماء تكررت في القرآن الكريم بصيغ كثيرة تعمل عملها ني نفس القارئ 
وضميره؛ فقديأتي الاسم لوحده مصدرة به آية من كتاب الله كما في: # لحن (ر2)علمَ 
لُْرْءَانَ 9 خَلقَ لاضن (2) عَلَمَهُ ايان (2) )4 الرحمن, +( # أله ثور لسوت 
وَالْأنْضِ )4[النور: 175 وتارة يختم القرآن آياته باسمين كريمين يحملان دلالة مقصودة 
تناسب المقام» فانظر مثلاً: 8( وَالسَارقُ وَألسَارِمةُ قط ُو ِيَهُمَا جَرَآء'يمَاكْسَبَا تكلا 
من أله لله عير حكيةٌ  )50(‏ [المائدة: 78]» ثم انظر: ...ووب أله عَلَ الْمُؤْمِِينَ 


سر صرح ب عات ب مانو 2 


وَالْمَؤّمسَتِ ون ألّهُ حَفُورا يحسما (55) 4 [الأحزاب: «7]. 

وهذه الأسمء لم تعزل في مبحث مستقل» وإنما بثت في القرآن في جميع أحكامه وقصصه 
ومواعظه. ما كان له الآأثر الكبير في استقامة الناس وسلوكهم مسلك القرآن الشامل عقيدة 
وغيادة والحكاما وأخيلاقا. 


لسك فيالتيدة الا 


وهذه الأسماء جاءت من البساطة والوضوح بحيث يفهمهم| الأمي على أميته» وأيم 
الله لقند كنت متهببا مكل هذا التحدث سبحت الأساء والصفات فنحك عقد لا بفيمه 
إلا الراسخون ني العلم, على خلاف بينهم» وكنت أسأل نفسي لماذا يضمن القرآن كل 
هذه المباحث الصعبة المعقدة؟! وكيف فهمها بلال وأبو ذر وصهيب؟! هذه المباحث التى 
دوخت الأجيال المتعاقبة من أهل العلم.. كيف؟! ولماذا؟! ولكني حينم) فتحت القرآن 
لأقرأه من جديد. لأقرأ وأنا متجرد من مباحث هذه الأجيال ذهب الخوفء وزالت الحيرة» 
وأدركت أن الله الذي ملا كتابه باسمه «الرحمن» واسمه «الرحيم» حاشاه أن يجعل كتابه 
نفسه مصدر قلق واضطراب وفرقة وشتات» وأدركت أن التعقيد لم يأت من القرآن. 

ولقد جاءت هذه الأساء متناسبة مع وظيفة الإنسان على هذه الأرض» فهو مستخلف 
أجيرء وهذا الأجير بحاجة إلى أن يعرف من هو مالك هذه الأرض (ميدان عمله)؛ وما 
هو اسمه الذي يناديه به» وبحاجة إلى أن يعلم أن الذي استأجره عالم به حتى لا يغش ولا 
يمخادع, وأنه قادر عليه حتى لا يستهين» وأنه رحيم به حتى لا ييأس ولا يقنط» فليس هذا 
المبحث مبحثاً نظرياً وإنم)ا هو واقعي عملي» يتطلبه واقع الإنسان على هذه الأرض. 

ولقد بحث الإمام البيهقي -رحمه الله- موضوع «أسمء الله تعالى» ووزعها مجاميع 
بحسب معانيهاء وبين موقف المسلم منهاء وقد أغنى وأكفى» وغالب كلامه فيها نافع في 
مجال العمل والسلوك» لأنه ابتعد مها عن مناهج النظر والفلسفة”". 

ويمكن توضيح الصلة بين أسماء الله -عز وجل - التي ذكرت في القرآن وميدان التكليف 
بالنموذج التالي: 


. 45 - انظر: «الأساء والصفات») ص؟‎ )١( 


صلة أسماء الله بميدان التكليف ّ 


أسماء تدل على القدرة ل #»ه الخشية وعدم الاستهانة 


أسماء تدل على الرحمة هه عدم اليأس والقنوط 
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١‏ - صفاته تعالى: 

نستطيع أن نقسم صفات الله -تعالى- الواردة في القرآن الكريم إلى أقسام كثيرة» 
وباعتبارات متعددة» غير أننا سنختار هنا تقسيأ ينفعنا في تحديد علاقة الصفات بالأسماء”" 
ثم في تحديد الغاية من ذكر هذه الصفات» ومنهج القرآن في كل هذاء وعلى أساس هذا 
التقسيم يبدو لي أن الصفات تندرج تحت الأقسام الأربعة الآتية: 

القسم الأول: 

صفات اقترنت بأسمائه تعالى» وهي الأسماء الحسنى التي تدل على صفات معينة لله 
تعالى» وهذا يندرج فيه كل انواع الأسمء التي مرت عدا النوع الأولء فالأس)ء التي تدل 
على الربوبية والخلق أو العلم أو القدرة أو الرحمة أو العظمة كلها أس|ء اشتقت من الوصف». 
فهى أساء وصفاتء وقد فصلنا القول فيها آنفا. 

القسم القاني: 

صفات تحمل معاني الأساء المتقدمة غير أنها لم تأت بصيغة الاسمء وكأنها جاءت مؤكدة 
لهذه الأسماء. ولنأخذ بعض الأمثلة: 

أ- الأسماء التى تدل على الربوبية والخلق» مثل «رب العالمين» و»الخلاق» و»مالك 
بوة الدين)» هذة الأمس | جاءك معازيها مكررةق صيخ ار ندا : 

«( هْوَ الى حَلقََلَكُم ماق الْذَرَضِ بَيِيعًا * [البقرة: 79 ].» + وَأََهُ ني وَمْيتُ ؟ 
[آل عمران: »]١57‏ ل ألم تكلَمْ أك أنه لك مُكُ التكموت وَالْأَرْضِ ... 4[البقرة: »]1١17‏ 
# الملك يَوْمَيِذٍ ينَهِ ... 4 [الحج: 5 ] وهكذا. 

ب- الأسماء التي تدل على العلم» مثل ”العليم” و ”السميع“ و“البصير:» جاءت 
مؤكدة أيضا بصيغ أخرى غير الأسماء؛ مثل: 

+ وَلا يُحطُونَ بتَىَءِ يِنْ عِلْوود ... 4 [البقرة: 55 1]» و + أَلَا يَعْلَْمَنَ لق ... 4 [الملك: 


.م م سه عر 22100 ع 


1 ور ...وهو يدرك الأبتصّثر ... 4[الأتعام: 1*17]: جر ...ابر بد وأسيع ... )4 
[الكهف : 6 »]١‏ و لِم تَعبَد ما لا مع ولا ببِصِر 4 [مريم: 47 ]. ٍ 
ج- الأسماء التي تدل على القدرة» مثل “القدير" و“ القوي". جاءت مؤكدة أيضا بصيغ 


أخرىء مثل : 0 عدر َعم الْمَدِرونَ (50) )4 [المرسلات: برناة 


. ١١١ انظر النموذج الذي يوضح العلاقة بين الأسماء والصفات في ص‎ )١( 
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دماص د مع عم عب عه جك ا 5 0 ا 22 
# وأخرئ لم تَمَدِروأ عَليها قَدَ أحاط ألَهُ يهنا ... 4[الفتح: ».]١١‏ # ...وَلوَ برَى أَلَذِنَ 
ظَلموأ د يَرَونَ آلعَدَاب أن لفو َه جيِيعًا ... 4 [البقرة: »]١56‏ # :اولك روا أرك درق 
خا زرحت ول عبسلا 5 


حَلَقَهُمْ هو أَسَدَ متهم قوَهَ ... )4 [فصلت: .]١5‏ 
د- الأسماء التي تدل على الرحمة» مثل: ال رحمن» و»الرحيم» و»الودود)» جاءت مؤكدة 


بصيغ أخرىء مثل: # ... كَنَبَّ عَلَ نَفْسِهِ أَليَحَمَةَ ... #[الأنعام: #01١١‏ ...لا نَقَمَطوأ 


000 0 ع جوم داق ا 2 


ون يَحْمَةِ أله ... #[الزمر: 107 +[ ما يمتح أله نس مِن يَحمَةِ لا مُمَِكَ لهسا ... 14#[فاطر: 
١]ء‏ + مِْمَايَحْمَةَ يَنَآَلَه نت لَهُمَ ... )4[آل عمران: 01١54‏ + أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إذَا 
وَيَكْينْفٌ السو ...4 [النمل: 2177 +( وَهْ وَأ يكل ميت بَصَد ما قَتَطوأ ويَنشرُ 
تَحْمَمَهُه ... 4 [الشورى: 78]. 

ه- الأسمء التي تدل على العظمة» مثل «العلي» و»الجبار» و“المتكبر» جاءت معانيها 
مؤكدة بصيغ أخرىء مشل: # ...مَل الْرَوُ ًا /4[فاطر : +1٠١‏ يَوْمَ تَطِش البَطمَةَ 


< سرج ررد 0207 
ع رق ب بق د 


لْكْبرك ... )4[الدخان : 17]» + إن بَطْسٌ رَيْكَ لَعَيِيدٌ 9 ) البروج » + سُبْحَنَ رَيْكَ رت 
لْعِرَّو... ئ*# [الصافات : .]١8٠١‏ 


وهكذا يتبين لنا أن هذا النوع ليس مستقلاً عن النوع الأول» وإنما هو مؤكد له» ولكن 
بصيغ أخرىء فتارة تكون الصفة بإضافتها إلى الله»: + ...لا تَفْسَطُوأ من تَحْمَةَ أل ... )# 
[الزمر: 07]» وتارة بإسناد فعلها إلى الله: # مَمَدرًْا 4 # وَيَكُينِفٌ 1 نوه #» وتارة على 
سبيل الاختصاصء مثل: + آلْكنَد ينه )4 » + الْعِرَّهَ ِل # . إلى غير هذا. 

والحقيقة أن هذا النوع والذي قبله يشكلان الغالبية العظمى من صفاته تعالى» وأما ما 
تبقى فهو قليل إذا قورن ب| تقدم. 

القسم الثالث: 

صفات لا يدل ظاهرها على علاقة معنوية مع هذه الأسماء, بل إن ظاهرها ولد نوع 
إشكال في فهم المدارس الكلامية» ونستطيع أن نقسم هذا النوع إلى ما يأتي: 

أولا: أبعاض وأعضاء أضيفت إلى الله -تعالى -» مثل: 

أ- الوجه: في مثل قوله تعالى: + ...كل سَيَءِ مَالِكُ إلا صَجَهَهُ ... 4[القصص: 88 ]: 
وج ديق مَمَهرَيْكَ ذو للَكلٍ رَالاكار © 4 [الرحن: 77]» وج كََيِتما مولأ هك مه 
أله ... )4[البقرة: .]١١6‏ 

ب- العين: في قوله: #. وَأَصْنَع لمك بِعَيْنَا ...4 [هود: ]ع 
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و جر ينا ...4 [القمر: 4١]ء‏ و2 . اميك ٠‏ #[الطور: 48 ]» و8 .. 
00 7 اا 0 
ج- اليد: في مثل # ...يد أَنَهِ قوق أيدِيمَ ... 4 [الفتح: )]1٠١‏ 0 دَ أأزى 
يّدو ملك ... * [الملك: »]١‏ و + َال ياس مَا مَتَحَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلفَتُ يدق ... )4 
(ص: 6/]. 
ثانياً: أفعال لازمة (اختيارية) لا تقوم إلا بالفاعل» وتدل على معان ليس لها علاقة بأسماء 
الله الحسنى» وهي قليلة في القرآن» وذلك مثل: 
ك«اسارى ا وهو المكرر أكثر من غيره في مشل: # اليَحَنُ عَلَالْعَرْشٍ أسْمو 8 )4# 
[طه: 5]» 8 ...هُمَ ستو إِلَ السَمَآءِ ...4 [البقرة 0 
ب- 'يأتي» في قوله :+ هل يَظرُود إل كه ينهم أله ... *# [البقرة: #0]5١١‏ هَل 
غرية ل أن تاب التقيكة أزيان ربك . العام :4 .]١‏ 
ج- «ججاء' في قوله جل وي رَبك َالْمَآكُ صَدَ صن( 4 [الفجر: ةا 
ثالثاً: أفعال متعدية لكن ليس ا علاقة بأسمء الله الحسنىء بل قد يكون ظاهرها على 
خلاف أسرمائه الحسنى. وذلك مثل: 
أ- «يستهزئ" في قوله تعالى: + أله يمْتَمَزِئأُ بهم . 0 6 ]. 
ب- (يمكر) في قوله تعالى 30 ا 0 ...© [الأنفال: .]”٠‏ 
عد انيد ل برك نعل 1 1 4 050 09 [الطارق: -١6‏ 5ا]. 
رابعا: إضافة الجهة إلى الله -تعالى -» وذلك مثل: 
أ-«الفوق؛ في قوله تعالل : # وهوالْمَاهِر مَوَقَ عِبَا 1 0 [الأنعام :118 ويل يحَاهُونَ 
يكم من فَوفَهِم * [النحل: .]5٠‏ 
ب- «المواجهة» في قوله تعالى اع ستنء [البقرة: .]١١5‏ 
إن هذا النوع في القرآن الكريم قد أثار ويثير تساؤلات كثيرة» واختلافات خطيرة7"» غير 


(1) وهذا ما دفع أستاذنا الدكتور محسن عبد الحميد ليفرد لهذا الموضوع بحثاً مستقلاً أسم|ه «تفسير 
آيات الصفات» جاء في مقدمته:» وقد لاحظت ولاحظ معي العاملون ني الحقل الإسلامي الحديث في 
السنوات القليلة الأخيرة تياراً يزعم ان منهجه قائم على تصحيح العقيدة ومحاربة مظاهر الشرك في المجتمع 
الإسلامي» يشغل الحو الإسلامي بالمساجد وغيره بمناقشات عقيمة حول تفسير الصفات الإلهية الخبرية 
.. إلى أن يقول:»وكان هذا الوضع المولم دافعي الاول في العودة إلى آيات الصفات وقراءتها قراءة جديدة» أ 
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أن السؤال الأول الذي بهمنا هناء هو لماذا ذكر القرآن هذه الصفات أو هذه الإضافات؟! 
ومافائدة الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض من هذه الأخبار الغيبية؟!! إن الصفات 
الأول واضحة الدلالة واضحة الغاية» لكن هذه تختلف اختلافاً كبيراً .. إنني هنا لا أريد أن 
أبين رأيي في هذه المسألة» فهذا له مكان آخر” ''» ولكني وأنا أتحدث عن منهج القرآن لابد 
أن أشير إلى بعض النقاط القرآنية حول المسالة التي قد تكشف لنا جانبا من الحقيقة» وتبين 
لنا أن القرآن لم ميتم بهذا النوع اهتمامه بالنوع الأولء ولابد أن يكون هذا مقصودأء ولننظر 
أولا إلى هذه الملاحظات: 

-١‏ من حيث المساحة التي أخذها النوع في القرآن الكريم تجاه ما قبله» ونظرة واحدة في 
الإحصاءات السابقة تكفي» ومن قرأ أي ورقة في القرآن لا على التعيين فإنه لابد واجد من 
تلك الصفات المقترنة بأسائه الحسنى -سبحانه وتعال -» بخلاف الصفات الخيرية هذه. 

1- من حيث أنها مقصودة من السياق أم لاء وهذه القضية ينبغي الوقوف عندها 
لأنها تعني أشياء كثيرة» فلماذا جاءت هذه الصفات في الغالب ليست مقصودة من النص؟ 
ولتأخذ هذا المثال : لفظة «العين» وردت مضافة إلى الله في أربعة مواضعء فلننظر فيها: 

وَاضْنّع للك بِأعيننَا] ثم قال في الموضع الثاني [تَجرِي بأعئتا]... 

فالقرآنَ يتحدث في الموضعين عن سفينة نوح -عليه السلام 500 
صفة إهية» وأما الموضعان الآخران فه): 

[إنَكَ بِأعْهنا . ...]و لَوَلْْضْنَعَ عل عَيْنِي] فهل يجد القارئ فيهما أنبه| جاءتا لتقرير صفة 
إلهية؟! . 

- وهذه النقطة متصلة با قبلها وفصلناها لأهميتهاء وهي أن الصفات المقترنة بالأسماء 
ا ال ا ا ا و ا 1 
+ امَك أنه ل له إلا لَه ... 4 [حمد : 2114 + أفلا يظرُوَ إل الْإبل كيت لقت (00) 
َل مر يِكَ ميت (2) رَإِلَ ينبال يك بت (0)وَإِلَ الا كيف يلحت (2) قد 


1 


نمآ أنتَ مُدَكَرُ (5) )4 الغاشية» +[ أوَلَر يَرَوأ أك الله أرّى حَلفَهُمَ هو أَسَدُ نهم فو )4 


ه. ولقد دفعني هذا أيضاً لاختيار موضوع البحث في مرحلة الماجستير «الصفات الخبرية عند أهل السنة 
والجماعة»» وقد قمت فيها باستقراء تام لجميع الصفات الخبرية في الكتاب والسنة» مبيئاً أقوال العلماء فيها 
من السلف وانقافية, 

. ينظر الصفات الخيرية للمؤلف‎ )١( 
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[فصلت: 5١1.؛‏ لكنه في الصفات من النوع الثالث لم يرد شيء من هذا فلم يرد: اعلموا أن 
لله أعيناء أو انه يأ وينزل. 

5- إن القعرآن جادل الذين ينكرون بعض تلك الصفاتء وأقام الأدلة على إثباتها 
بخلاف هذا النوع؛ فانظر مثلا كيف يثبت الله وحدانيته بقوله :+ لَوكَانَ ا 
0 ... 4 [الأنبياء : 0177 ويبين بقوله: + آلا يَعَْمْمَنْ حَلنَ 4 [الملك : .]١5‏ في هذا 
النوع الأخير. 

ع إن تراد قدا مظاك عن الزواة والاك الصقات وعدم احا نوها فاان وقاد” 
+ لين 5 رت لِحَبطنَ حك . .4 [الزمر: 50]ء وز لَعَدّ كت ريت مَالوأوت الله 
مو اب سوس ب ع ود موي ا : 
كمعد حَرَمَ أله عه آنه وَأ لد ما قرت مِنّ أأصحار (5) لَكَد كر 
دقانو رك أله قلق تلكو وساب إكنو إلة إكنه ويل وإن أ يووا عدا اورت 
ليَصَسّنٌ ال كَفَرُوأ مِنَهُمَ عَدَابكٌ أَلِيمُ (5) “ [المائدة: /٠‏ اوم 
دول البرت آَالْوا إن لله و وق لوم سكت ا كارا وَكَتَلْهُمْ الأنينة سير ِعَيْرِ حي 

وَتَفُولُ وفوا عدا الْحَرِيقٍ (8 * [آل عمران: »]14١‏ لكنهلم يرد نص -بحسب 
علمي- يرتب عقوبة على من أنكر شيئا من هذه الصفات»ء وهذا لا يعني جواز إنكار هذه 
الصرص» 2 2 

1- إِنَ الصفات من هذا النوع لو أخذت على ظاهرها فإنها ستترك مجالا فارغا في الفكر 
و اي ا ا 0 : إن القرآن م 
يقصد أصلا أن يعطي العقل البشري تصوّراً ولو صغيراً عن حقيقة الإله وكنهه -تبارك 
وتعالى- ولنوضح هذا بما يلي: 

إن القرآن أحكم الدائرة الأولى في الأسماء والصفات» فكل ما يحتاجه الإنسان من 
صفات الله بّنه له القرآن» فالاسمء والوحدانية» والعلم والقدرة» والرحمة» كلها صفات 
يحتاج الإنسان معرفتها عن الله» لذلك جاءت متكاملة متناسقة» لا تثير في الفكر الإنساني 
خللاً أو تشويشاء لكن انظر في الصفات الأخيرة حين] أخذها المشبهة على ظواهرهاء ماذا 
حدث لهم؛ حدث لهم شكل محيّر ليس هناك أي حكمة في تصوره؛ فاذا يعني أن تعتقد أن 
هذا الشكل عيناً أو أعينا ويدا أو يدين وأيدي ووجها وساقاء إن هذه الألفاظ هي التي 
أضيفت في القرآن إلى الله - مع الخلاف في الساق- لكنه على شتى الاحتمالات والتفسيرات 
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فالقائلون بظواهرها لا يحصل لهم شكل متكاملء وفي هذا تشويش للعقل والتخيل» فلاذا 
أحكم القرآن التصور الأول بينم| ترك هنا مساحة فارغة يعبث بها الخيال؟!.. قد نستطيع أن 
نجيبء ولكن لننظر أولا في الملاحظة الأخيرة: 

- إن القرآن في الكثير من المواضع وصف بعض خلقه ببعض هذه الصفات وأمثالشاء 
ولم يكن المقصود الظاهر القامومي اتفاقاء ولنأخذ بعض الأمثلة: 

أ- في الأعضاء والجوارح لنقرأ هذه الآيات: 

+ وَدَالت طَلِِسَُ مِنْ آهل لكت اموأ الى" ِلَ عل 
[العهيوان: 1/1 

+ شد ويا عي الْبَقِينِ 9 ) [التكاثر: 0]. 


+« وَلَايحْحَلْ يدَكَ مَْلُولة إل عَْقِكَ ولا سطها عالط ... 4 [الإسراء: 74]. 


+.. .له أن يَعَمُورى أَوَيْْمُواآلدى يّدو عُقَدَة ألتَكحَ ... 4 [البقرة: /7310]. 

+ ...وَإِنَهُ تََهُه عَلَ وَلِكَباِدْنِ أله مُصَدقًا لَمَا بيت يَدَيْهِ ... * [البقرة: /91]. 
2-9 له كم دق عند ريم ... #[يونس: 7]: 

+ وَكجَعَل في لِسَانَصِدْقٍ فى الْآنَ (02) )4 [الشعراء: 85]. 

+ وَأخَفِْض لهَمَاجَنَاحَ ذل مِنَ أَليَحْمَةَ ... *4 [الإسراء: 5 7]. 

ب- في الأفعال لنقرأ هذه الآيات: 

+ يكبن ادم مد أَوَلنَا يو لاسا بُورِى سَوْءيَكُم وَردِسًا ... )4 [الأعراف: 7]. 

9 .وول تكرين الأفر تيَة اكع +.. 4 [الزس:], 

+ وَلَما سَكْتَ عن مُوسى اَلْحَصَبٌ [الأعراف: 5 .]١6‏ 

لصب إِدانتصَّس 208 4 [التكوير: .]١4‏ 

ج- في الجهة والمكان: 

+ ...وَرَهَمَ بَحَصَكُم هوق بعْضٍ ديجنت ... )4 [الأنعام: .]١68‏ 

+ ...لنفْسِدُدٌ فى الَْرَضٍ مَرَيَِ ولتَعلنَ عُلرا كبا (/8) 4 [الإسراء: 5]. 

+( ون لَا ْوأ عَكَ أَّهِ ... 4#[الدخان: .]١9‏ 

+ لَعَد لقن لإضنَ يه أحَسَنِ تََوِو (ل2) شم دده أَسْقَلَ سَمِلِينَ (8) * [التين: 4 - 5]. 
إن هذه الملاحظات مجتمعة توصلنا إلى أن هذه الأخبار لم تأت لتؤصّل أصلا من 


أصول الدينء وإن| هي أخبار يجب تصديقها ثم دراستها بحسب مواقعها في القرآن» 
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للفوؤضل إل المضود متها قخالياً مايكوث مقصودها واف حا قنإذا فهسا المتصود قاذ 
علينا بَعدٌ أن نخوض في الكنه والكيف. فهذا ليس مجال تفكيرناء وقد يرد أن فهم 
المقصود لا يمكن إلا بفهم حقيقة اللفظ ومعناه» والجواب: أن القرآن نفسه حوى 
عر للع حا 0 
وذلك مثل قوله تعالى: + طَلَعهَا كَأنَهُ يُمُوس ألشَيْطِينِ (50) 4 الصافات. فالمقصود 
الترهيب وإثارةالاشمئزاز»ولكن الكنه جهول. 

هذه الملاحظات تقودنا أيضاً إلى أن نفسح في صدورنا لتقبل الخلاف في تفسيرهاء ولا 
ينبغي ان تعد الفيصل بين الإيهان والكفر أو بين التوحيد والشرك لاسيما أن السلف لم يقفوا 
عندها طويلاًء ومن وقف عندها فسّرها بتفسيرات كثيرة 7 تصح أن تكون الجذور الحقيقية 
للمذاهب الكلامية في الصفات هذه" والله أعلم. 

القسم الرابع: 

صفات نفاها القرآن عن الله تعالى: 

وقديكون هذا النفي ابتداء» وقد يكون ردّا على شرك المشركين وجهل الجاهلين» وغالب 
000 يثبت له ضده. ىا سنرى: 

نفى الشرك : + أن لله َلك َال أَلسَمَوتِ وَالارْض . .. # [إبراهيم: »]٠١‏ 

اع ا اسه د ل 
ذلك منفي عن الله سبحانه وتعالى . 

4 ... لَاشَرِيكَ له‎ + .] ١9 نفي الشريك: +( كع أنه لاله إلا لنَهُ ... 4 [حمد:‎ -١ 
0 .] 17 [الأنعام:‎ 

- ني الولد: +[ وَقَانُوا أتَتَدَ َه ولد ولد سْبِحَدَة بل له مَا ناموت وَالْدرض يل لد 
نة 19 ) ابره ونأك متك زاتجت © )[النسل: 100 
+ وَسزْرَ ألِس فَالْوا تمد أَسَهُوَلْدًا 2 © [الكهف: ؛]. 

- نفي الوالد: ٠+‏ لم جيذ وَلَمَ يلد © وَلَمْ يك كفو لذ 87 4 
لاسي ] 


)١(‏ انظر: «تفسير آيات الصفات» د. محسن عبد الحميد» ص »7١ -7١‏ و»الصفات الخبرية عند أهل 
السنة والجماعة»» فصل في الصفات الخبرية عند السلف. ص9 5- 7/8 . 
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- نفي الصاحبة: + وَأَنصَنلَجَدََيَامَا قد صحبَةوَلَا ه00 )4 [الجن: «]» + يريع 
َلصَمَوتٍ وَالْارْضٍ أن يكن له وإد وَل تَكن لَمْصكبَةٌ ...)4 [الأنعام: .]1١ ١‏ 

5- نفي العجز: ## ...وماكان> الله ليحَجِرَهء مِنشَىَو * [فاطر: 54]. 

1- نفي الغيوب: 8 ...وَمَا صَكَا ين لَعُوْبٍ '(20) )4 [3: 4]. 

8- نفي النوم: # ...لا تَأَحْدَهء يك وَلَاهرَهٌ ‏ [البقرة: 150]. 

4- نفي الظلم: # ... وما َيْكَ يلد بيد (5) )“4 [فصلت: 51]. 

*) 150 نفي اللعب: + وَبَا عَلَقََا الموات وَالأرْصَ هما يما ليست‎ -٠ 
158 ال خمات:‎ [ 


.]١١5 نفي العبث: #إ أَفَحَسبَسمَأَنَمَا حَلَقنكُمَ عَبَعًا ... 4 [المؤمنون:‎ -١ 


سبو 


-١١‏ نفى أن يَدرَك: 00 لان مم 


أسماء الله المسنى 


٠‏ الاسم العلم: (الله). 

. أسماء تدل عل الربوبية: (الخالق» 
المطلك» 000 

. أسماء تدل على العلم: ( العليمء 
الحكيم. .... ). 

. أسماء تدل على القدرة: ( القديرء 
الفقوو يدت ا 

٠‏ أسماء تدل على الرحمن: ( الرحيمء 
الفقوي نبب ) 

. أسماء تدل على العظمة والعلو 
والقدسية: ( العزيزء القهار» .... ). 


.] ٠٠ [الأنعام:‎ 4... 


صفات الله تعالى 


. صفات مقترنة بأس)ء الله الحسنى. 
: صفات مؤكدة للأسمء لم تأت بصيغة 


الاسم: ( يحيي ويميتء يدركء 
الأتهاوه :::. ). 


. ألفاظ أضيفت إلى الله تعالى لايدل 


ظاهرها على علاقة معنوية مع الأسماء. 
وم تأت في الغالب في سياق تقرير 
صفة إطية: ( فإنك بأعينناء ولتصنع 


. صفات نفاها القرآن عن الله 


الأفحانة.. ): 


لسك فيالتيدة ١م‏ 


المبحث الرابع 
القَدَر 

لاريب أن موضوع القدر من المواضيع الشائكة الخطيرة: وهو وثيق الصلة بموضوع 
الصفات,. لا أن ما يتناول الجانب الإنساني منه أكبر» حيث إن من مسائل القدر العويصة: 
هل الإنسان مخير أم مسير؟ ولا شك أن هذا السؤال لا يمكن التفويض فيهء | هو الشأن 
في كثير من الصفات,. لأنه يمس الجانب العملي التكليفي» فكيف تعامل القرآن مع هذه 
القضية؟ وما هو منهجه في ذلك؟ . 

لعلنا نستطع أن نتلمس المنهج القرآني من خلال النقاط الآتية: 

١‏ - إن الله تبارك وتعالى له الإرادة المطلقة» فهو يفعل ما يشاء ويختار» ولا يستطيع أحد 
أن يقيد إرادة الله» وقد أضاف القرآن لفظ الإرادة والمشيئة إلى الباري تعاللى بنحو ٠(‏ 05 7) 
آية و 

لدع لَهُمَا أَفَتَمَلُووَلكنَّ أله يَفَعَلُ ما يرِبيدٌ (:8) * [البقرة: 57 7]. 
+ إن ربك َل نا يد (5) )4 [هود 1 


#إن نأ َحَنَنُ يضر لا نحن اا نيك ريس 77 


:1ح أل لحبجستموم واسرم رك الاع لكو ميك )4 


لكايه القت الأتى سكاو عينا #اابرنس :44 ]. 

+ وما تَمَامُو لَه أن يسا اسه رب الْعلمِيتَ كيت (0) ) [التكوير: ] 

نه تعالى مع إرادته المطلقة إلا انه لا يمكن أن يظلم أحدا واقرأ معي 

ع يي يقال 315 ون تك حَسَمَهٌ يِصَعِقَهَا * [النساء: 14 
# وما أله يريد ظَلَمًا ظلَما يَلحَلِمينَ لحَِِينَ (0) “4 [آل عمران ١8‏ ٠ل].‏ 
يعومد > آل يكيو تين سكاا ألشسوة يانه يَظيموت 8 * 


5 


+ إنه تعالى قد ينعم على إنسانء ويقتر على آخرء ويمرض آخرء ويعاني آخر» وليمس 
في هذا ظلمء وإنما هو «الابتلاء والاختبار»» فليس الخير خيرا بنفسه. ولا الشر شرا بنفسه. 
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وإنما قد ينقلب الخير شراً حين| يقود الخير إلى البطرء وينقلب الشر خيراً إذا قاد إلى الصبر 
والسناب »قال كدي عيادة يا يشاك ولق الحكمة الإفية التي قل لا تدركها»«وائرا معي 
# وَبَلوَكَهُم بِأَلْسَكدت وَالسَيعَاتِ لعلَهُم يرْجِعُوتَ (50) )4 [الأعراف: .]١78‏ 
#لِكيّلا تَحوّنوا عل ما مَاتَصَكُم لساب وك 0" 
+« إِتَاجَمَْنَا ماعل الأ يعدن لمبلوهر بمج أْحْسَن عَمَلا 8 * [الكهف: /]. 
0070 رمتب وَلكن وا قحك يبَتضٍ #[حمد: :]. 
ل ميل يشر مقر نه )4 [الأنبياء: 0 ]. 
ِ # وَلَْبلوتَمم دِتَىْءِ من اليو لجو وَنَقْصٍ من 5 ين والتميت وَقَشَّرٍ 
00 التق يبه ]ذا ود ةا اكد كمد 5 م4 
[البقرة:0© .]١65- ١0‏ 
7ت تقولل وتتاوالةتمندة اب عطي يم 0 “4 [التغابن: .]١5‏ 
3 - وبعد هذه الحقيقة الكبيرة يأتي القرآن ليدخل في المجال العمل التكليفي» » ونتلمس 
هذا في بعض النماذج الآتية: ْ ْ 
أمتدح القرآن الشاكرين الذين يحسنون استعمال النعمة ىم يأمر الله» فب أن الله هو الذي 
خلقها ليبتليك أتشكر أم تكفرء فلا بدأ ن يحثك على أن تكون من الشاكرين » ولهذا وردت 
ناد ااتخر ل الخراة ارم يتحو 01/01 قرا وتئرا مني 
ع 0 مم بكتري وردة م ين لطبت للك هه ون 5 الأنفال. 
# .....هَالَ هذا من مَضْلٍ رق لباو ا ا د 2 ومن 
كر وَإَِّوقَ عَم (5) 4 النمل 07 ررس ا 10 روا 
ضمت الله ل ]| 
وحث القرآن على الصبر» وامتدح الصابرين» حتى ورد ١‏ الصبر ١‏ في القرآن الكريم با 
وحدحة ا مرو ارال يخصيا 
+ فَصَيرَكُما صَيرَ وو أْعرْو مِنَالرّسْلٍ . .. 4 [الأحقاف: 0""]. 
ةك ام يم فى دار 20 4 الرعد. 
0 وَلَجتَ ان بر َه يسنم كاأ يتملوت () 4 النحل. 
07 ..أصَيرة أ وَصَايرُوأ وَرَايِطُوأ وَأتَّهُوأ آله ... 4 [آل عمران:١٠؟].‏ 
+ وَلنبَلوَتَكَ حَقٌ تكَلمَ لْمْجَهِدِنَ مك وَألصَّدرنَ ... 4 [محمد : "]. 
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وحسم القرآن قضية الخوف من الموت» فالأجل مقدر محتومء لا يقبل اندفاعاً ولا 
تأخيراء وبالتالي فالمسلم لا يرهب الموت. لا بل ربما يعشق الميتة العزيزة الشريفة» ويسعى لا 
بقدميه يوم أن تكون ني سبيل الله؛ وببذه العقيدة تفجرت الطاقات وخرجت الزحوف تلو 
الزحوف لإعلاء كلمة الحق في كل أرض الله دون خوف أو وجّلء وقد حرص القرآن على 
هذه العقيلة: ا 0 0 
0 رتفنتخ ين مْلٍ أن يأف عد الموث جنول رب ]وله 0 
سد وه سود ِ 
ا 00 | 
و لاتير كنوت الاياذن سن .4 [آل عمران : 56 .]١‏ 
# كل لَوَكُمٌ فى يويك لبد ألدبنَ كيب بوم ا إل متليموة 4 [آل عمران : 
4 .لز أل كوأ لخن قشو لوكا ل نات تسكع الْمَرْتٌ 
نكمم صَدِوِينَ (50) )4 [آل عمران: .]١7/‏ وقد ماتوا فم درؤوا !!. 
وحث القرآن على الإنفاق؛ لأن الرزق من الله. والملك لله. والله 
يضاعف لمن يشاء» وما كان لغيرك لن يصل إليك» وما كان لك يصل لغيرك» وقد حشد 
القرآن هذه القضية ما يصعب حصره من الآيات» وهذه أمثلة منها: 
0 ل 0 0 ألترقت 280 4 [سباً: 14]. 
م - تكلب أل وَأقَامُوأ ألصَلُوة وأَنفَقُوأ مما رَرَقتَهُمَ سنا وَعَلَانِيَة ف 


0 اشام ك3 يسم نمم لا لوت (00] » البقرة. 

الك أيه موا ل 0141 تيك ين عدا عَذَاٍ ألم( ومو بأ ُو مهدو في 
م لاه ولك وَأشْسِ 6 5 1 ) الصف 

م عي يو 0 
لأييأس ولا يقنط» بل يبقى متفائلاًء متطلعاً إلى رحمة الله وفرجه؛ فلا شيء يقف أمام إرادة 
البرداد ا حب ساد أحا يفف عادر اسم هدو القصات اتط رركا 


+ قَالَإِمَآ َعَم أب كنن إل أنه وَأَعَكَمٌ > أنه مَا لا كتخرت زم ين 
اي عستا ا 01 


اذهبوا ا 5 تَأْيْكَسُوأ من روج 


رمك َ فون (00) 4 يوسف. 


+( # كُلْ يتجبَادى الَنَ رفوأ عَكَ نميهم لا تَفْسَظوأ ون يه أله إنَ اله يَف لدوب 
يما َه وَالمرُ يحم (2) 4 الزمر. 

ه- ومع تأكيد العقيدة القرآنية على الأيمان بإرادة الله المطلقة والتي 
يني غليها تسليم العبد لقضاء ء الله وقدره بالصبر أو الشكر فَإِنْ القرآن لا بهمل الإرادة 
الإنسانية التي منحها الله للإنسان والتي هي مدار التكليف بالأمر والنهيء ثم الحمساب 
بالثواب أو العقاب, ولذلك فالصبي والمجنون والمكره من فاقدي الإرادة لا يحاسبون على 
جوع أو بيه دين وداه رعو مورت 

جو ى كنتب طنضة و ن بو حَولسسته ولك أضحدب لسار هم فيا 
حَدِيِدُونَ 8 “4 البقرة 0 : أشكل متتتال 15 1 يدق 0 نتن شكال 
مِتْعََالَ دَرَوْ شرا مَرَمه([4) * الزلزلة. 

وهكذا تكون عقيدة القدر القرآنية عقيدة عملية» مهمتها أن تدفع بالإنسان لأداء 
وظيفته على هذه الأرض شكراً وصبراً وجهاداً وإنفاقاً وأملأء فلآن الله يبتلي عبادة بالنعمة 
وضدها فعليك أن تشكر أو تصبرء ولأن الله كتب عليك الموت بأجل محدد فجاهد في سبيل 
الله ولا تخف. ولأن الله هو الرزاق فأنفق ما رزقك الله ولأن الله يفعل ما يريد فعلى المسلم 
لاس اس ا اس ار 

غيره فعليه أن يتحمل مسؤوليته» وينتظر نتيجة جهده على هذه الأرض ثوابا أو عقاباء 
جنة أو ار واتعد القرآث عن القدر الفلسفي الغييي لا يورث إلا إرباكا واتطواة؛ أو جدلا 
ومبراعاءق] حل عقيدة القر توه أن جيل كرك غل عيذة العقيدة: 

وهي عقيدة واضحة !! لقد قرأت النصوص التي مرت فهل وجدت 
إشكالاً في فهمها؟ صحيح أن هناك نصوصاً ت: تشير إلى الإرادة الإلحية المطلقة المهيمنة» وأخرى 
إلى حرية الإنسان» وقد يجمعها نص واحده كما في قوله تعالل : 8 إن هُوَ إلا وك لَصَلبينَ (0) 
لت قتي نه مسقم )وم تاوت إل أن يمه َه رب العلعِيتَ (80) )4 التكوير. 

فانظر كيف أثبت ثبت مشيئة الإنسان أولاً ثم عقب بالمشيئة الإهية المهيمنة» ولكن أي إشكال 
في هذا إذا لم تتجاوز النص؟ فالنص يثبت لك المشيئة» فهل تنكرها أنت؟ كيف وأنت تحس 
بها في كل حظة» حيا تريد أن تأكل» أو تنام» أو تصلي» أو تقرأء أو تكتب: بل أنت تتصرف 
على أساس هذه المشيئة مع الكون من حولكء ولو سقط عليك جذع من السقف لا تغضب 
عليه؛ لأنه ليست له مشيئة» فلو ضربك امرؤ بعصا فإنك تغضب؛ لأن صاحب العصا له 
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مشيئة» مع أن العصا أخف من الجذع !!!0" فأنت إذاً لا تشك بمشيئتك - إطلاقاً - ولا 
بمشيئة كثير من المخلوقين» فهي واضحة وضوح الشمسء فقل لي إذا: هل جاء الغموض 
من الشطر الثاني؟ إذا أثبت للمخلوق مشيئة واضحة كالشمسء فكيف تنكر مشيئة الخالق؟ 
هذا الذي تحدث به القرآن؛ انْبِتَ لك مشيئة وأَنْبتَ لربك مشيئة؛ وكلا الأمرين في غاية 
الوضوح, لكنك ذهبت أبعد من هذا لتساءل عن طبيعة العلاقة بين مشيئتك ومشيئة الله 
وماذا لو تعارضا؟ وهذه لم يتحدث عنها القرآن؛ لأنها لا تنفع الإنسان في ميدان التكليف. 

والنموذج في الصفحة التالية يوضح الآثار العملية لإرادة الله عَرَجَلَّ المطلقة» والمترتبات 
على إثبات إرادة للإنسانء والعلاقة بين تلك الإرادتين. 


أ أ 57 
7 71 71 


. ٠١١ انظر : "دفاع عن العقيدة والشريعة" محمد الغزالي » ص‎ )١( 


عقيدة القدر في القرآن 
لله إرادة مطاقة ما العلافة ؟ للانسان إرادة خاصة 
(ولكنه لا يظلم أحدأً بل يبتلي بالخير والشر) با ار (مدار التكليف) 
جانب غيبي سكت عنه القرآن د 


نكم َه 
: الكد 


ا 
5 


5 ل 


مكر على الخد الثواب على الطاعة 
ش الصبر على الابتلاء 


العقاب على المعصية 
حسم قضية الخوف من الموت 
الإففاق في سبيل الله 

الأمل وعدم اليس 


كم/ 


22 2 - 
النبوات 
٠‏ المبحث الأول : الأنبياء والرسل عليهم الصلاة السلام . 
. المبحث الثاني : الوحي والرسالات: 
0 ع0 
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المبحث الأول 
الأقياد الرسل 

قد نستطيع أن نبين منهج القرآن ني هذا الموضع من خلال النقاط التالية: 

أولا: مصطلحا النبي والرسول في القرآن: 

تجدر الإشارة أنه ليس في القرآن تفريق صريح بين مصطلح "النبي" ومصطلح "الرسول" 
وهي مسألة خلافية معروفة بين أهل العلم» إلا أنه من الممكن ذكر الفارق اللغوي الواضح» 
ا 0 
(الوحي)» وأما الرسول فهو المبعوث برسالة - ى| هو ظاهر -» وعليه فإن الرسول هو 
الذق يكلف بجدطل الرسالة السياوية [الوحي) إل الداين: 

وربا نلمح هذا الفرق في الاستخدام القرآني لهذين المصطلحين فنجد القرآن يستعمل 
مصطلح ” النبي ” في الخطاب الموجه من الله إلى نبيه» مثل: 

+ مها آليّنُ هر الْكُثَارَ وَلمْتَفقِينَ © [التوبة: 0177 + تأيه الى لِمَ حرم مآ أل 
هك بن مَرْسَات وك وم ُو ييه  )5(‏ النحريم: +( كما لين حبك أله ومن 
أتبَحَكَ مِنّ ألمُؤمييت 00 )* الأنفال. 

وأما مصطلح «الرسول» فنجد القرآن يمستخدمه بمعناه اللغوي فيكثير من المواضع» 
كل: + وَآضَرب لك مكلا أحصنب الْقَرَيةَ إذ جَاءَهًا الْمَرْسَلُونٌ (25 إِذْ رسلا الهم نين 
مَكَدَيوَهُمَا فَعَرَريَابكَاثٍ فَقَالْوَا نا إِليَم مرسَلُونَ 0 #يسء وخ كُدَبتَ قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 


إذَقَالَ هم أخوهر نح ألا تون (3) إن لَك سول مين( 4 الشعراء» وكذلك: +[ كَدَيتَ 
مود الْمرْسَِنَ ((0) د كال طم أَحُوهمَ ص ألا سَنَُونَ (5) إن لحم وَسُولُ لمِين (5)) 4 الشعراء. 
ونحو هذا في القرآن كثير. 

ولآن الرسول يكلف بحمل الرسالة من السماء فهو نبيّ من وجه رسول الله من 
وجهء فهو نبي من الله» ورسوله إلى الناسء ولههذا يجمع الله الصفتين في شخص واحدء 
مثل قوله - تعالى - لنبيه محمد وك : # يكأبها ألبّىإِنَآ َرَسَلسَكَ سَْهِدَاوَمُبَيِمَا وَمَذيرا (0) 
وَدَاعيَاِلَ هذَه وَِرَلجَا ديرا (5)) * الأحزاب» وعن موسى عليه السلام: © وَأذَكُرُ 


3 


ولوقي تو رج و 0 #غريم. 


04 6 فى العويدة 


ثانياً : أهمية الايمان الأنبياء : 

منح القرآن الكريم مسألة الإيمان بالأنبياء والرسل أهمية كبيرة تتناسب مع عظمتها 
وخطورة شأنهاء فإننا حين] تحدثنا عن التوحيد فهمنا أن التوحيد لا يتم بل ولا يمسمى 
توحيداً إلا بإفراد الله في العبودية» إذ معنى ١‏ لا إله إلا الله « أنه لا معبود بحّق إلا الله» 
والمعبود هو المطاع, والعبادة هي امتثال الأمر والنهي» وهذا يقضي أن لله أوامر ونواهي» 
فكيف يتعرف الإنسان على هذه الأوامر والنواهي؟ إنه لا طريق للتلقي من الله إلا بواسطة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وعلى هذا فإن الذي لا يؤمن بالرسل لا يمكن أن يكون 
موحد الله ومن هذا ندرك لماذا أهتم القرآن ببذه القضية, ولنلاحظ الآن مظاهر هذا 
الاهتمام في النماذج التالية: 

أ- كثيرة النصوص القرآنية التي جاءت مفصّلة ومبينة ومؤكدة لهذه القضية » ويكفي 
أن نعلم أن كلمة «الرسول» وحدها تكررت في القرآن الكريم بنحو (771) مرة» وكلمة 
«النبي» (725) مرة» وأما الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام» وما جرى فهذا استطيع أن 
أجزم أنه يمثل أغلب القرآن. 

ب- اقتران الإيوان بهم بالإيمان بالله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» سواء أكان هذا 
في النبوة العامة أم الخاصة:» ولنأخذ بعض النماذج من الصنفين فأما في النبوة العامة فلنقرأ 


مآ أَلَ إلا وآ أ ل إل سر وَإستهبل وَإنحق ووب والأسبَايا 
حارو عقن وذ ابن تسيو توه تليق ب قر وتو د امقتيي 
(5) 4 البقرة. 

وَالذينَ اموأ وَرُسْلِو أوْليِكَ هم الصِديعُونَ فيد 15 

01 اللو ات ورسيوء وَيرِيدٌوت. أن يفَرَقُوا بَيْنَ أله نه وَرْسُلِوء وَيفو وت 
ع يعض وَتَحكَفْهُ َع وَيرِيدُونَ أن يتجديا بيخ ذلك سي أتية مم 
لكَُونَ ًا وأعتَدناللْكنَ متباخيية (9) وكين اموا يمه رسو وَل يمرأ بين 


بر اد 


0 34 ٍِِ 38 7 
أحد منهم ١‏ يك سَوْكَ يؤتبية أ ان 2 9 غَبُا يحِيمَا (2) 4 النساء. 
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وفي النبوة الخاصة لنقراً: 

+( كَْياالدِنَ امنا امنوأ بأل ووَسُولِوء وألككي ألْدِى نَرّلَ عل رَسُولر. 4 

[الياة: 15 1 

0 ..كحَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ لبن ال : ٠.‏ 4 [الأعراف: ١9/8‏ ]. 

1 امكقودار ابي لا ١‏ لمتكم أله ورَسْولو. ... '# 

[التوبة: 0 

1 ألم يَعَلْمُوا أَنَّهُه من يحادد الله ورسولة, ...)4 [التوبة: *17]. 

0 ا 0 9ا قري +5 

ج- التحذير من تكذيبهم وتخويف المكذبين با لاقى أسلافهم ويكفي أن نمر على هذه 
الآيات: 

(١‏ #كت تل عَم ع مكدوا دنالوأ يون وير (5) مدَمَا َه أن موت كور 
20 فمدخ وب لسّمكَ ياه مجم 00 وَهَجَرنًا رص عببونا مال المآ عَكَ أَمَرِ قد هرِرَ (05) 
وَحَمَلَنَهُ عل دَاتٍ أو ودس عر م ًا جَرآكٌ لمن كان كر (10) ولقد ررك هآ ءَايَةٌ فَهَلْ من 
كرون >كيه دَق وبذُرِ (5) 4 القمر. 

كدت مله َم فج واه وورعون ذو الود 07 وتمو وم ول وَسْصَب ليك وليك 
تراث 18 إسئل إِلاحكَدّب امل مَحَقّ عاب (15 وما 0 َس 21211 
ما لها من قوق #5 ص . 

م يت حجر الْمرَسَلِينَ (:5) وءَابسَهُمَ اننا فَكَانوا عنهَا مُعرِضِينَ (00) 0 
حون من للْبَالِ يونا انيت 059 فَأَحَدَتهُم أَلصَيْحَهُ مصحِينَ (05) كنآ أ عَنهُم ما كانأ 
َكب () )4 الحجر. 

1 َك نموم لسع يي مكل ب رك 
لكر ل مَسَحورا 0001 َالَ لَقَدَ 3 عَلمَتَ مال مول اث سو 0-0 
وَإِنّ لَدَطنكٌ نورت منبرنا 0 7 أ سَتَفِرهُم الس واد و لي 
(3 4 الإسراء. 

ثالثا : وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

أكد القرآن الكريم على أن وظيفة الرسل الحقيقة إنم| هي التبليغ» تبليغ شريعة الله لخلق 
الله ولنقرأ هذه الآيات: 


2 و لور ل ا .ء دحو 


0 
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« ون واكك عَم سيظاً إن مَك ِلَا اكع ... 4 الشورى: 40. 
1 ٠وَمَاعَلَ‏ الَو إِلَا بلع المي (8) ا لمنكبوت» 
8 ..مَهَلُ عل الرْسَل إِلَّا ابم الْضِيتُ (50 * النحل. 

وقد يأتي التبليغ بلفظ الدعوة والتبين والهدىء كما في هذه الآيات : 


8 دع إِلّ سَبيلٍ ريك بِالْكَمَةٍ الولو 1ل ولو الى عن 0 4 


النحل: ه 1 

| عَمَآْسَلَا ين رسو إِلَسِسَانِ وه ميت ل . ل الزواكي 
..وََلإَِكَ لكر لِنْبنَ لِلنّاس ما ُرْلَ ِلَب * [النحل: 44]. 
...نك لَتدِىإِكَ صرّط مُسَتَّقِيوِ 59 * الشورى. 


وقديأتي بلفظ الأمربالمعروف والنهي عن المنتكر؛ لزيادة مقصودة في معنى التبليغ» 


ولنقراً: 

+ الَدِبنَ يَتََعْوتَ الرَسُولَ ل ألنَىّ الس ألَِى يَدُوبَهُ: مَكنْويًا عِندَهُمْ في التَوْرةٍ 
وَالِإييل يَأْمُرهُ هم موف وينم صن انكر . ...4 [الأعراف ]. 

وقد يقترن التبليغ بالوعد أو الوعيد؛ فيكون تب بشرا أونثير اموشرهكرر هذا هذا 
القرآن كثيراء ولنقراً: 


11 0 نا َسَلتَكَآلحيَ شا ودرا‎ ٠+ 

# وما َرُسَلْتكَ إل مكاتة انان ع مي [سبا اا 

وإ اركب #الرعه » 

« ...معت ألَهُ أل مُسَيْرِس وَمُنذِرِنَ ٠:‏ 4 [البقرة: "1117]. 

# وَمَا سل الْمرْسَلِينَ إلا مُبَضَرِنَ وَمُنِذِرِينَ ... 4[الأنعام: 5]. 

والتبليغ قد يحتاج إلى جهاد بالنفس والمال» فيكون الجهاد واجباً عليهم وجزءاً من 
والفعو وار 

اما أليَّنّ بجَهِرٍ الْكُفَارَ وَالْمُتَفقِنَ وَأَغْلْظ عَلَيحْ . .4 [التوبة: 97]. 

1 لاضع المكفريب وَحَنِهِدَهُم بد جِهَادًا كيرا 5 * الفرقان. 

والتبليغ قد يكون خاصًا لقوم متخصوصينء كما هو حال الأنبياء السابقين» وقد 
يكون عامّاً للناس أجمعين» كما هو في حق سيدنا محمد يكل ولنقرأ أولاً أمثلة من 


التبليغ اللخاص: 


1 فى 


دمت قم فوج الْمرَبَِينَ (03؟ إدْقَالَ لح هر نوع ألانتتون (3) إن لك رسو أي 4 


حج “3 


+ وَإِكَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَدِلِحا دَالَ يمور أَعَجَدُوا ألّه... 4 [الأعراف: 077]. 
لاه وَكوَههِ مَا تَحْبدُونَ (:9) )4 الشعراء. 
د كَالَ لم لوه لوط ألا تون (50) )4 


َه هو 2م مده أعبدوأ ) 70 ... 4 [الأعراف: 16]. 
1 


[الشعراء: 154 -171], 

+«وَإِكَ منت 2 حاهم شعَيبًا 0 قَالٌ يَنقَوو أَعَمدُوأ أنه ... “4 [الأعراف: 86]. 

.]٠١7 اا بيجم تس هيآ ِل وَعَوْنَ مَمَكايد ...4# [الأعراف:‎ ١ 

+ فوا كاَتْ قَريةٌ امت فَتَعَمَهآ إيثب1 اهم وش . .. # [يونس: 98]. 

+[ وَإِذْ َال عِسَى بن مر يس سر يل إِفْ رَسُولُ أله | م ...4 [الصف: ]20 

ثم ولنقرً أمثلة من التبليغ العام: 

+ مآ أرَسلَسَكَ إل كانه ناس مَشِيرا وكذرا ... 4 [سبأً: 18]. 

# َمَآأرسلتدك سَلْتَتلك ِل يَمَةٌ مَد لمي (0) © [الأنبياء 1 

+ يَتأيهَا تاس ش هد جحآءكم المسُول بلحي من مِن ربكم ... * [النساء: .]117٠١‏ 

+ وَأرْسَلئَكَ ان وسُو |" 4.٠‏ [النساء: ]. 

ع هْوَالَرِى أ أَرَسَلَ رسولة بهد وَدِيِنٍ ألْحَقٌ يظهره عل الزن كله 4 

[التوبة: 77]. 

وينبغي الإشارة بعد هذا إلى حقيقة مهمة وهي أن وظيفة الرسل هذه يتحملها المؤمنون 
من بعدهم؛ ؛ لأن عمر الرسول محدود, ولا تتم الفائدة إلا بوجود ورثة للرسول يحملون 
بعد هذه الأماقة: وإلا تطلب الأمر وجود الرسل أبداً بين الناسء أو ضياع الأمر والنهي» 
نفك يقوال اقحال عاظ] الكمةب] شاطيهية ثييا: 

+ ولتكك يَسك أن يعون إل أخْير يمون بالكروف وَينْمَوَنَ عن الْمدكر وَأولَيكَ هُمْ 
الفقيشررت 2 آل عمران. 


- وقد جاء في الإنجيل الموجود الآن ما يؤيد هذا ء أقرأ مثلاً عن عيسى - عليه السلام‎ )١( 
.74-١6 : قال:(ل أرْسَّل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة) "إنجيل متى"الإصحاح‎ 


4 مسكفيالتيدة 


+ كحم حَرَأمَّةِ أْؤْجَتْ لاس تَأَمرُودَ بالْمَعْروفٍ وَكَنْهَوْ عَن الْمُبحكر وَنُؤموْنَ 
أله آل عمران: 1١١‏ 

# أنفِروأ خَنَاًا ويك وجَلهِدُوأ أ اَمَو َ لِحكم نفيك في سبل هد التوبة. 

أََحَسِبَمٌ بم أن مد لوأ لد ولَمَا يحل ألَهُألنَ جلهذوأومدك وَيعْلَم درن 89 )4 
الاين 

وهذه الحقيقية الكبيرة”" هي التي دفعت الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - إلى 
مواصلة المسيرء مبلغين دعوة الله» ومجاهدين في سبيلهاء وماذا كان الإنسان يتصور لو أن 
هذه المهمة كانت مهمة الرسول لوحده ؟!!. 

رابعا: صفاتهم عليهم الصلاة والسلام : 

تحدث القرآن بإسهاب عن صفات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وهو ني كل 
حديثه لم يخرج عن منهجه المعروفء فهو لا يحدثنا إلا عما نحتاجه في وظيفتناء ولنر هذا من 
خلال الصفات التالية : 


ات 00 : 
+[ وو تقول حابص الأقاومل (80) لَحعدَا مه لبون (0) م لَمَطعنَا مه 90 
0 


١‏ وتيك عن لكة (2)إذ مو اممو (5) 4 النجم. 
#وَقَالَ مُوسَى يِفرعَوْنٌ إن وَسولٌ ين رب الْعلمينَ 3 حَقِيقٌ عَكَ أن لَه كول عَلَ امه 
ِلَا الحنّ .. )4 الأعراف. 
كايا آَلنّاس هَدْ ججاء 5 ارسوز 


لعي من تي سا 
يِرَجِونَ لِمَآءَنا أَنْتِ بِفَرءَانٍ عير 
د اس 
ا 


76 د ١‏ جد اتيز عو رن جبرراعت.. عزج اتن ٠‏ اليكو اغنن بسر 
1 ف إن عصيت رد عذاب يوم يم 0 )4 يونس 
ع ايو عاج 2 مرضي ل و ا ا 4 3 قد سرحي َو 22 لم قدو 
+ عدم ألْمَيِبٍ فلا يظهر عل يود أحدًا (5)إِلَا منٍ أرْتضئ من رسو فَإِنَهه يسنك مِنْ 


)١(‏ انظرء ما كتبه الأستاذ عبد الكريم زيدان تحت عنوان الأمة شريكة لرسوها في وظيفة الدعوة إلى الله 
«أصول الدعوة» ص8١‏ ". 


6 فى العقيدة 4 


بقن يديو ومن حقو ونا 5 ل أن كد أبَلَدأ سَْلّتِ رَيْهِم وأحاط يمَا لديم وأحصى كل سَْءِ 


ع ) البن. 


١‏ - الخلق الكريم 

فلقد وصفهم القرآن بأهم من طراز فريد في الأخلاق» وربم| يوجز في هذاء ورب| يفصل» 
فم أوجزه القرآن +( وَإنَّكَ حل خلْقٍ عَظِيرٍ 2 * القلم. 

لكن الذي يهمنا هنا التفصيل لمعان مهمة في الأخلاق» لا سيم تلك المتعلقة بوظيفة 
الرسل الأساسية» ولنأخذ هذه الأمثلة: 

أ- التجرد لله تعالى في الدعوة : 

وعدم النظر إلى ما في أيدي الناسء فلقد قال نوح لقومه مه: +( وَمَآأسَكَلكُم عَلَيْهِ من جر إن 
لت لعل رنّالطلبية () )4 الشعراء.. 

وقال هود لقومه:# وما أَسَكَذكُمْ 16 عليه مِنْ 
اسراف 

وقال صالح لقومه: + وَمَآأَْسَلُك عَليِهِ من لبر إن لق إِلّا عك رت الْعليِينَ (00 )4 
الشحراء, 

وقال لوط لقومه: +( وَمَآأسْسَذْكُم عَليَهِ من لجر إن أَجرىَ إلا عل رب العتلييت (150 4 
اقيم 

وقال شعيب لقومه: +( وَمآ تسل عليه من بر إن جرع إِلّا ع ري علبي 5 4 
الشسرا 

وقال الله لمحمد وَكلِ: # وَمَا تَدَلْهُمٌ عليه مِنَ آجْرِ #[يوسف: 5 .]٠١‏ 

ب - الصيدق: 

«( تأرف الكتب إذر نه كن صِرِيكَايي(2) )4 مريم. 


1-0 


ل لا 


مر إِنَ ري إِلّا ع رَتٍ الْعَلِِينَ 5 ) 


1 ادك في لْكنب إِتَمَعِيل إن كن صَاوِقَالْو غد سانا( )4 مريم. 
7ن .2 5 جرخ سا 


0 و الكلب رن نكا نيك 201 أ مريم. 
ح 5 الأمانة: 


قال نوح لقومه: © إن لَك سول أمِينُ 1 )4 الشعراء. 
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وقال هود لقومه: # إِفْ ليد وه سول لمن 15 4 الشعراء. 

وقال صالح لقومه: +[ إِيّ لحم وَسُولُ لين 1 )4 الشعراء. 
ا 

وقال شعيب لقومه: + إِؤِ لم رَسُولٌ لمن (00) )4 الشعراء. 

وعن موسى: 8 . اتن لاي 80 اسل 


وعن يوسف: # .. َالَ إِنَّكَ الوم لدينا مين أَمِينُ 100 4 يوسف. 

د - العفاف والظهر: 

فعن لوط:+ وَلُوطًا إِذ فَالَ لِعَوْمو أَمَأَوْنَ الْسَحِمَةَ مَِسَبَقَ5ْ عل لعي يت 
0 7 00 حيو 4ء 


لعَلِينَ 0 إِنَكْم لون الرجَالَ ب هٌ من دورب ليسأ بل شر تم ات 
( وَمَا كات جَوَابَ فَوْيوء إلا أن قَالوَأ أَخْرِجُوهُم يِن وَيَيِحكُم | إِنَهُمَ أَنَاسٌ 
مطهروة 2 #الأعراف. 
وعن يوسف: تداق هرف بتتهاءن تسود وَعَلَ ت الْابواب وَقَلكَ مِنتَ للكت 
َال ماد أل #يوسف: 097 نإ[ .وقد وود ع تررق الام تن 11 ابه 
سْجَدنَ ولَكوْنَامنَ أن (50) َالَ ري أَلنِجَنُ لحب إل مما يدَعُوتقة إلَبْه ... #يوسف. 
ه - الحلم والصبر: 
فعن إبراهيم : + إن هيم لاو حَلِيدٌُ 59 * التوبة» 2 إنَّ ابحم كلم أو ميب 
9 * [هود: وعن أولي العزم: +[ كص رَكمَا صَيرَ ولوأ لْعَرْو دعن 1 ل 4 
[الأحقاك 57 ]: 
وعن جملة من الرسل تحدث القرآن عنهم ثم عطف عليهم بقوله: 
+ لصيل وَإِدوبسَ ود الْكيْلَ حكن بن صرب (82) وَأدْعَلَكَهُمْ ف نينا 
ِنَهُم ص يس الكسيديت (50) 4 الأنبياء. 
وعن الرسل كافة: « وَلَمَدَهُدنَتَ ا ل م دا 4 
[الأنعام: 5 3]. 
و - اللين والتواضع: 
قال الله عن رسوله محمد وَكِ: + يّمَارَحْمَةَ ينل لدت لَهُموَكَوَكُتَ عَطَا ءيط الْقَلٍ 
عضو من ولك . 0 194 ]. 


درم 1 0 1 5 عمد سه 


در فى العقيدة 3 


أبن م صنت وأؤسيق اومدنت حا (5) © [مريم: ٠م‏ ”| 

+[ دَالَ ِقّ عبد ألَّهِ اش الككب وَجَعَلت با (50) وجَعَلنٍ مارك أن ما حكنت وَأَوْصَفقٍ 
وََكَرةمَامْك ج20 ) أ مريم. 

ز - الشجاعة : 

اود ا زو برا ا 
0 ين مسق 204 0 
وس لكي وا تر 020 116 0 م (0) كَأرَادُوأ يوء كِذا ععلْتي 
المكية ( * الصافات. 


ب اخاتييق ا سور ساس عط راج ساح لا 2 


وعن موسى م ا د ل 


إذ 
ا عن اختيجوجي انن بج عر عت كا عامة د 
دهم َال عونق انلك يلوم وتاي 1 الى كذ عللت 8 ادر 5 ليان 


ال ا حي . عدن دج م امه بوي 2 
الشموات وَالْارْضٍ بِصَاِرٌ وَإِنْ لأَظنك يلفرعورت مثبورا ورا( أ الإسراء. 
0 ور روص 2ه 


ومسي وت 5 ا ين 


يَدَعْوكُمٌ ... 4 [آل عمران: .]١97‏ 


#- الفطانة والحكمة وقرة الححة : 

ونستطيع أن نجدها في ثلاثة نماذج من الآيات: 

أ - الإخبار عنهم بهذه الصفات صراحة » مثل قوله - تعالى - عن إبراهيم عَلَيْواسَكمْ: 

+ وَتِلَكَ حُجَحْا انها هيم عل قومه .. يلين 

ومثل قوله تعالى عن داود عَلدالتَج: // . لك عار ف كمه 1 الجا 
ل اب ... #[البقرة: .]١6١‏ 


)١(‏ يقول الأستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة تحت عنوان «درس في الشجاعة» : ((إن في حياة إبراهيم 
درس في الشجاعة والإقدام والاستماتة في سبيل المبدأ والعقيدة» فإبراهيم يقف وجهاً لوجه أمام قومه 
الذين فشت فيهم عبادة الأصنام » يسفه معتقداتهم ويدعوهم بالحجة والبرهان إلى ترك عبادتها انل عبد 
إبراهيم آذانا صاغية لدعوته... فلم يثنه ذلك عن قصده.... بل شهر في وجوه قومه سلاحا أمضى وأقوى » 
سلاحا يدمر معتقداتهم » ويزلزل بنيان مقدساتهم » إنه سلاح مقاومة الباطل باليد... إن نتيجة هذا العمل 
واضحة للعيان: إما موته المحقق » وإما إقناع قومه)) مع الأنبياء في القرآن الكريم : ص 1 . 


4 6 فى العقيدة 


قتا ضلكة واتقة البرقنة رت قطان 8 اصن : 
وعدن يوسف عَهتَك: +[ فَالَ اَن عَكَ حَرَآينِ الْارَضٍإِنْ حَفِيطظٌ عليه 80 * 
ا 66 ]. 
ب - عرض هذه الصفات من خلال 0 ا 0 0 0 
ل خيش ال أن نجي ميث قال 2 كاله اس برق تٍِ 
00 0 .4 البقرة: /50. 


0 4 


وف ١‏ 3 مَعَهُأليَجْنَ مان قال أَحدُ هماإِقَ أر. ساقي خ هال الايد 
َو 03 ا وء 


3 اسع ايل كلب ميا تأعل اليد نه يشما وده رك بن الشضيية 8 


ما 


َل لا يَأنَكُما طَعَامٌ ركان إلا بتكنا ولو ك1 بتكا كإتثنا يتا علدق بودن 
رَكْتُ مِلَدَ عور لا 0 لَه وهم بالْأجْرَة و 57 وَأتَبَعْتُ مل -ابآوى إتهِيمٌ 
وَإِسْحَقٌ ويَْقُوبَ مَاكآت 1 أن رك لله ين سَئْءْ ذلك من مَضْلٍ اله علدِداوكَلَ لئاس 
ولك كر آنا لَايَفَكْرُونَ 0 ينصَدق ألِسَجٍ َرْيَابُ مُتَمرقرت حرأ ألَهُ لويد 
لْقَكَادُ (3) مَامَنْبدُونَ من دونو إلا شماه سَمََْمُوهَ] اشر وََابآوْكُم مَآ رك هديا 
عن سُلَطَنِ إن 0 َأمرَ ألا بدا إلا ياه َك ادن اقيم وَلَكنَ أ كار آلّاسن لا 
لشب وي 1101 توفي تمد امك للق 
للبْدين رين شين الأتذ الى و تضق (10 4 يرسف 


فانظر في المثال الأول لما أراد الطاغية أن عران باعي اومان والإحياء كيف ترك 
نانب كت كنآلة رقاب لطاع سيؤال 1 يترقعه دا امديافيا ب وتصور كن اننا لاطي اج 
إبراهيم بقي يجادله في المسألة الأولى ماذا تكون النتيجة؟! ثم لاحظ أن سؤال إبراهيم الثاني 
لايدع المجال حتى للمكابر » فتخيل لو أن إبراهيم قال له: من خلق الشمس؟ فإن المكابر 
قد يقول: أناء ولكن إبراهيم طالبه بفعل جديد في الشمس؟ فهاذا يقول المكابر ؟!..وفي المثال 
الثاني أنظر كيف استغل يوسف حاجة صاحبيه إلى علمه ”"» فحين| سألاهعن رؤياهماكانيعلم 


. ١١9ص‎ : أنظر : «مع الأنبياء في القرآن الكريم»‎ )١( 
» يقول سيد قطب رحمه الله : وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة‎ )0( 


6 للقي 0 


أنبها سيصغيان إليه» فاستغل هذا الظرف. فأخر الجوابء وبدأ يسألهما عن التوحيد والشرك» 
ويبين للهم| الحقيقة » ثم لما أكمل مهمته في تبليغ الدعوة شرع في الجواب!!. 

ج- أن يعرضها القرآن من خلال بعض المواقف الذكية والمخارج البارعة ولنبق 
الجد الكريم والحنيد الكريم: 


5 


3 01 عع موس 2 ع2 و اه سس سر لور و 0 01 

إبراهيم : + وَتَلَنَ يدن أ تمك بعد أن ولوأ مديرين (00) جعلهم ددا إلا 

سطبها لم لم ل وت (2) تاس تل ذامل لين الور 

5 ملاسم 2 حك 16 ويم © 6ل زم ع أ تيه قل 
7 الي ايت ع 2 فضي و 


تبترت 20 كلا لت قا َك كد كا جب 1160 تت رهم 


عدا مهم إل كا يتلثورست 1 مركفرا إل يهط كقالوا كم أ لينو 
5 ا 5 سم سل و لفون عر جد عقي رد 
66 تُكسواً عله روس هم لد عَلِمِتَ ما هلوا وَلاءِ ينطفونته (00) قال أفتعبدوت من 


ع سر اخ ساو 30 0 ب 5 ع ا 2خ د مي وك 
3 ل تتح 1 0 أن و2 بدويت من دون الله 
ا دحاو 
أفل 3 قِنُرت 00 * الأنبياء. 


2 ا ا 


يداد تقار كل شاك اب قر لكا زليه 1 


كم قم وم إل سور عبات 7 جب جين 0 باص د ا ا ا يط ع 3 
لير ه ساس 


ع لا يو بنك للدرقة © ل وأقوا مهم ئذا شوك © 6ل] تقذ 


ُوَع اميك وَلِسَن ع بوه حمل يعر ونيو رد 157 الوا تلد شما يقتا 
ِفِْدَ ف الرْضِ وماك سريت (2) مَالوأسمَا جره نَكُْثْرٌ _حَدِنَ 0 تالأ جثه 


نرت و 4 خرن يجْرى الطدلييت (0) مََدَا بوم فخي ذل وكا له 

م أَسْسَخْرْجَهَا ون وعَل أَحِيِهِ كك كِذا ليوشف ين ألْمَلِكِ 

أن مآ 3 وي 317101 سقل وى جر كار (0) برش 
وهذان المثالان لا يحتاجان إلى تعليق» ففي كل جملة التفاتة ذكية» وكيد بارع» وسياسة 


0 


52 م 


فكونه سجيئاً لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة... ويبدأ يوسف مع صاحبي 
السجن من موضوعههما الذي شغل بالهم| » فيطمئنهما ابتداء إلى إنه سيؤ ول لهم الرؤى... وبذلك يكسب 
ثقتهما منذ اللحظة الأولى » ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس » وكياسته 
وتنقله في الحديث في رفق لطيف » وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطوها «في ظلال القرآن» 
1988/5). 


066١‏ مس]فيالتيدة 


وهذه الصفات كلها واضحة المقصود. إنها تعنى باختصار أن الأنبياء - عليهم الصلاة 
0 -هم نمط خاص من البشرء لايدانيهم أحد ني كل صفات الفضيلة» وعلى هذا 

هم هل لقيادة البشرية لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة » غير أن الموازنة لا تكتمل ببذه 
الصفاتء إذإِنَّ النفس البشرية ليست قادرةدائم على الثبات في الموقف الصحيح دون تأرجح 
وتردد» أو إفراط وتفريطء أو غلو في الكره والحبء لقد جاءت هذه الصفات لتضع الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - في المكانة الرائدة المرموقة من أجل وحدة القيادة والتوجيه» لكن 
ماذا لو أن البشر تعدّوا بالأنبياء مقامهم الحقيقي» وذهبوا بهم بعيدا حتى يتجاوزوا بهم حدود 
المخلوق إلى مقام الخالق - تبارك وتعالى -» كما قالوا: عزيز ابن الله وعيسى ابن الله - تعالى 
الله عن قولحم -» ومن هنا كان ضروريًً أن يتحدث القرآن عن نوع آخر من الصفات» وهو 
الأق: 

+ سقاتم البشارية : 

لقد أكد القرآن هذه الصفات لحاية جانب التوحيدء فالخالق خالق» والمخلوق مخلوق» 
وإذاكانت تلك الصفات تدفع بالنفس الضعيفة أن تؤله هؤلاء الصفوة ة فإن هذه الصفات 
تعين على الثبات في الموقف الصحيح. وتقي من الانزلاق» وهي مع تلك تكمل الصورة 
الحقيقية لل ؤلاء الصفوة» وهذه قد لا نستطيع حصرهاء إلا إننا نستطيع أن نتلمسها في 
الأمثلة الآتية: 

أ- التأكيد على أن هؤلاء الصفوة هم بشر من خلق الله ولنقراً: 


دك رورورو.ى ود ع 


:مالك لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن حَنُ لاسر مَمْلْكُمْ . .4 [إبراهيم: .]١١‏ 

يتما أنا م يلكي يوج إكَ # [فصلت: 1]. 

8 لوة 007 مسرا يَسُولا (1)50 4 الإسراء. 

+ مَاكَانَ لِسَسَرٍ أن يوْقََهُ لَه الكتب والْحَكم والشموّة حم يَْوْلَ للكاين ونوا عبسادًا 
لي مِن دْوَنٍ أَشَّ ... 4 [آل عمران: 1/9]. 

- التأكيد على أخهم عباد الله: 
فعن نوح قال القرآن : 
( #كذت قله قم نوج كوأ نكالو حو ودر (3) » القمر. 


1 يسن َب 50 )4 ص. 
20006 


لسك فيالتيدة ١‏ 


وعن عيسى : #[ فَالَإِفٍ عبد ألَّهَءَاتَنِيَ ىَألكتب وَجَعل بي (5) )4 [مريم: ]. 

وحن حمد صل اله عليه وصل إخوان تك ليت أن يتجيو. 140.٠.‏ الاسرفة انه 
م أنرلٌ عل عبد الْكنَبَ * [الكهف: .]١‏ 

ج- إنهم لا يملكون من أمر الله شيئاء ولا ينفعون ولا يضرون:- 

+ لسن اك 1 لي الام 1 .آل عمران: 118]. 

+ قل لَوأنَ عنَدى ما تَسْتَعَيِلُونَ يو- لَعضِىَ الْأمَرٌ بي وَبسَحَكُمْ . 4 

(الأسار حفة 

2 0 يَمَلِلكَ من أله سَّيْكًا إتْ راد أن مَك الْمَسسِيحَ أبنت مر 
وَأ ل ا ...4 [المائدة ا ] 

+( ملف لا أِكُ لك صناوَلَا رسا 5 ) الجن . 

للد ك5 اتناك اليك لين قور ايعس ]. 

ع نك لا تجرف من اعبت وك أنه يبدى من َه : .. # [القصص: 65]. 

جو ا لارات با ا و الو بار اموي ور 
عن آدم : + فَفَلَايَادَمْإِنَ هذا عَدُوُ لك ولرَوْجك ملا كيم من الْجَنَةِ تققح 0 نلك 
لا جوع يلاتك( َانَكَ لامها وكا ضح ويس إلده لفك 
َل ادم حل َلك عل سَجَوَو روك لَايكَ () تكلا ها مدت ما مهما 
وَطفِهًا يَخْصِمَانِ عليِمَا من ورق للب . طه. 

وعن نوح: 597 ِلَهُمْ قوم نوج كبوا عبدنا وكَالُوأ يحنون وَأَرْدْجِرَ "00 هَدَعَا ريه أن 
مَعُْوبُ فور 00 * القمر. 

وعن إبراهيم : +( الى لفق مهو ين (00) وى هو مظعم وين (0) وَإدا مضت م 
ته عَقفين 20 تاليف يكن قد كو ال #العسرة. 

وعن لوط: 9 وَلَمَا ا ا بىَّة بهم وَصَاقَ بهم دَرَعَا وَقَالّ هنذا ب 


عَصِدبُ 0 #دهود. 


0 
١ 


7 


ا 


ها مد 


وعن يعقوب 0 َالَ إِنْ لحرن 0 بهء ولحاث أن اسه ال 4 


6 ا 6 تبون 


وعن أيوب # # وأوبت|إ د تاد ريده أن مسق اضر وأنت أزحم اميت 05 
اناد يوخ ... #الأبياد. 


6 سك فيالتيدة 


وعن موسى :+ وَأحَدلعُفَدَةين لحان (8) يفمهُوأ قل( )4 طه ثم +( مَال ل لقو ذا 
ا مَسَيق متيل به ين بير باق (5) تاتس ف تيد ِف مُوسَى (00) )4 طه. 

وعن يونس: :3 بوك لين الْمرِْينَ (15 إِذ َك لمك الْمَمْحُون (0) منَاهَمَ فكَانَ 
َالمتَحَصِين (8) كانت ب 

وعن محمد وَكه: +[ وَلَْدتهأَْك يَضِيقُ صَدَوك يما يفُوُونَ (1)0 4 الحجر. 

ا 000 
الكرام - عليهم الصلاة والسلام -. 

ه - ذكر الزلات وأخطاء وقع بها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: 

فقد سجل القرآن بعض الزلات التي وقع فيها الأنبياء» ولا شك ان هذا أمر مقصود. 
وأظهر ما فيه حماية جانب التوحيد » فالرب ربء والعبد عبد" ولنقرأ مثلا: 

عن آدم: # هَوَسَوسح إِليِّهِ اَلشَّمْطَنُ قَالَ ادم م دك عل سَجَرَة ار ومُلق 
4ج 9 اتتسى 3 1ت صو اجن تنبةا كيت طلبنا رن 7ق 1 يتنج 
ادم ريك فتوين نم به به قَابَ عله وحَدَ 1150 طه. 

وعن داود 7 مير لوك كاد ممع هم او اس واي د لو و 

راض ترات جع م88 عد عرف 


ينا يالْحَقّ ولا شط وَأهدِئآ لك سو ارط (80) إن دآ لض لضم تدعو جه وَل َه وده 
ل قم وَعَرّن في لَنْغِطابٍ '(0) َالَ لقَدَ ظَلْمَكَ شكال تيك إل يعاد وَإنّ كيرا من اخلط 


ني يشب شي جيه إل ا اوقا لشدعد. وليل ماهم وطن داو ذ تناه تقر 

2 200 عا وأناب © 0ع مَعَقرا لهم لِك | نا للق ودع تتاب (2) 2 )4 ص. 
وعن يونس: 2 عب دضع لوق ا )لول أن يدوك 

8 ل ل اد اال حدر عر ل وات ير سبد 

ةرد ْو مذ (3)تأجكة و نَأل صَيلِحِينَ (م)) القلم. 


1110 ل يا 


و ود لون إذ ذهب معَنضِا فلن أن ل مد قر تكو اصن لكب 1 ١إله‏ 
2 231 إل سحة ئن اللي (0) )4 [الأنبياء: /410 ]. 


)١(‏ وقد ذكر أن من حكم تسجيل الزلات هذه تبيان صدق الأنبياء فيا يبلغونه » إذ لو ل يكونوا صادقين 
لما تلواعلى الناس زلاتهم » ومنها أيضاً للتأمي » فالنبي الذي يلجأ إلى ربه عند الزلة يُعلم أتباعه كيفية 
الرجوع والإنابة والاعتراف بالخطأ ‏ أنظر : ”أصول الدين الإسلامي“ د.رشدي عليان ود. قحطان 
الدوري: 500-565 . 


لسك فيالتيدة ل 


وعن محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه وسلم: 6 ع عبس وتَولَ 0 أن جه الخ (8) وما 
درِبِكَ كلد يرق 0 أو يذ فتفعة الزّدي (5 )امن تق 0 كت له صَدَّئ (ي0) وما عليكَ 
لبيك (2) وماس لك يمن فريس 0ك جر 
رم مآ لَك اتوك وَأَه عَفُود حم( [التحريم: .]١‏ 

لقد حاول العلماء أن يؤولوا هذه النصوص ليوفقوا بينها وبين مبدأ عصمة الأنبياء» 
ولكن القرآن سجلها دون ذكر مبرراتهاء والسلف لم يفهموا منها ما يحتاج إلى تأويل أو 
تبرير» بدليل أنه لم يأت واحد منهم يسأل: يا رسول الله كيف أنت معصوم والقرآن يقول 
عنك: # لِحَفْرَلَكَ أله مَانَصَدَّمْ من دَيْلَكَ وَمَاتَأَخَرَ # الفتح. ؟. 

إن القرآن لم يجد هنا مشكلة تحتاج إلى علاجء فالآمر واضح بين: الله هو الذي أرسل 
هؤلاء الرسل - عليهم الصلاة والسلام د ا اوري ا 
بإيصاها للناس سليمة كاملة: + وَل تقول عَلَنابعَضَ الْأقاويل 2 لَخْمد َه لبن )م لَمَطعنَا 
مه لوي (80) قَمَاكر ين أََِعَنَهُ عي( )4 الحاقه فهذهاثزلات لاعلاقة ا بالر سال 
اأعلانة عابر سني الأمرانسبة نعو إن اناي جيم لثمرة الوا اجيم :8 لْمَدَكَانَ َم في 

رَسول أله أُسَوَة حَسَكَةٌ ...4 [الأحزاب: ١‏ ؟]» ولكن هذا الاقتداء لا يبقى على إطلاقه 
بعد تبيين الله تعالى للزلة والخطأء فرسول الله كَكِةِ نقتددي به في كل شىء لكننا لا نعبس 
بوجه الأعمى؛ لأن الله لم يقر الرسول يَكلِِ على هذا التصرفء بل عاتبه عليه» والأصل فيه 
لم يعاتب عليه الرسول أن نقتدي به» فليست هنا مشكلة حقيقية» لا سيم بعد أن بين الله 
صفاتهم الأولى» التي تثبت مع هذه الزلات أ: ننه المشره رانهم وحده الؤهلوة لقيادة 
شري واب كده لزلا سي انوا عوط سي ولا عل عكار القيانيا اضر 
الناس عنهم لقوله تعالى: # وَلَوَ 5 ك3 اللأي قتا وتات 4 [آل عمران: 
6 . فالنبي لا يمكن أن يرتكب ما ينفر الناس عنه» كالكذب والخيانة» والفواحش. فإذا 
سَلِمَْ النبي من كل هذا فهذه الزلات الطفيفة لا تحتاج بعد إلى تأويل وتبرير» مع أن الذي 
يريد أن يبرر ويؤول فإن له متسعاء لكن ما الحاجة إليه؟! والله أعلم. 

خامسا : أسماؤهم في القرآن الكريم : 

م يذكر لنا القرآن أسماء الأنبياء والمرسلين جميعاًء بل صرّح بالعكسء فقال: 

+ وَلَعَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من مَك مِنَهُمءَ ئَن قَصَحدَا علدكَوَمِنَهُم من لم تَقَمْصَ َلك 4 
تغافر: /]. 


1 


6 ]تيد 


والذين قص القرآن علينا أخبارهم منهم من صرح بنبوتهم أو رسالتهم ومنهم من م 
يصرح. وإنما استفيد من إشارات ودلائل أخرى وهي محل نزاع بين العلماء» فلنأخذ منْ 
صرح القران بنبوتهم أو رسالاتهم:- 1 206 5 

)١‏ فعن إدريس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن: # وَأَذْدفٍ الكتب إدرس إِنَهُم 

كان صِدََا ب( )4 مريم. 
؟) وعن نوح - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن: 8 إِنَا أَرَسَلْمَا فوا إِكَ قوم أن 
أ َك ين بل أ يمد عدا أي205) ) نوح. 
وعن هود - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن: +[ كَدَبَتَ عاد لمرْسَلِينَ 05 د 
م حو ده 100 رف عر 4 2 : 0 
كم كثيئ: خوك الامتنرة (2) إن ميئل لين (3) ) الشعراء. 
4) وعن صالح - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن: # كَدَبتَ تمود الْمَرْسَِينَ (9) 
إذكل كلتف سخ ألاكتئوة 2) إن لك صمل لبي( 4 الشعراء. 
8 2 ف ف ف ا 2 
5) وعن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال القرآن: # وَأَذَكرْ في لكب إِبِرَهِ إن 

كان صِدَيقا با (8) 4 مريم. 

5 وعن لوط - عليه الصلاة والسلام - قال القرآن: © كَدَبتَ وم لول المرْيَلِنَ 00 إذ 
سرعي, مجه 2 5 او عدت حي فز عر خيووقاه جد 0 
َال م أخوهم لوط ألا تون 10 إن كم وول مين (150 ) الشعراء. 

م رم سطاء | مسال 2 

وعن إسماعيل- عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: # وََذَكْرَفٍ لكب إِنْمَعيلٌ 
نه كنَ صَادِقَ الْوعَد وكانَ رَسولا يا (50) 4 مريم. 

4) وعنإسححاق - عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: + وَيَشَّرْيَهُبإِسْحَقَ يَيَّامنَ 
لصَدِِحِيتَ 2057 4 الصافات. 

4) وعن يعقوب - عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: # وَمَبنا لهُ: إسحق وَيَحَقُوبٌ 
رطس رخس سد جو 
ولا جَعَلنَا نيا( )4 مريم. 

)٠‏ وعن يوسف - عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: # وَلْقَدَجَاءَ كم يُوسَفٌ من 
بل يدت فَارِلُمٌ في سق َنًا جَآةَكُم بوه حَه دا هلك قشر أن بسك أَلّهُ 
مِنْ بَحَدِوء رَسُولاا 4 غافر. 

)١‏ وعن شعيب- عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن:+ كَذَبَ صعب لََْكَةَ الْمَرَْنَ 
©1611 كت شعن الاتتترة (©) إن لك يَشْرٌ ليه () 4 الشعراء. 


7) وعن أيوب- عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: 9 إن أَوَحَيْئَآ|لِيْكَ كآ أَوَعَيْآ 


سكف التيدة ه١١‏ 


َثِ[ 
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0 


حه 


ره 7 د داه لس عه 


ِل 2 لبن مِنْ يعدو وَأَوَحِننَآ ِلك هيم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَفُوبَ 
وَالْسَبَاطٍ وَعِيسَ وام ب * النساء. 

وعن موسى - عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: + وَلْقَدَ أرَسَلنَا مُوْسَى يكَايِيِسَا 
1 نن ميق )4 غافر. 

وعن هارون- عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: #. تاس اسه بَحَدِهِم موس 
وهروت إِك فَرَعَوْتَ وَمَلَاِيِْء َاييَِا... # يونس. 

وعن داود- عليه الصلاة والسلام- يقول القرآن: ( ... وَلْقَدَ فَصّلنا بعص لين عل 
بض وَءَاتَيسَا داوود وَبويَا ((50) نع )4 الإسراء. 

وعن سليهان ع يقول القرآن ن: # إن 2 
ِل نوع ليق ين ييه تاق له إَِرَهِيمَ و وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَعَفُوبَ 
وَألْامسَمَا وَعِيسَ وَأيوْبَ 9 وَنرُونَ وسُلْيْنَ ... 4# النساء. 


كي / 


وعن إلياس - الصلاة والسلام- يقول القرآن: # وَإِنَإليَاسَ لَهِنَالْمْرْسَلِيَ *# 
الصافات. 
وعن يونس الصلاة و السلام- يقول القرآن أ 2 لين الْمرْسَلِينَ 5 )4 
الصافات. 


وعن يحيى -عليه الصلاة و السلام- يقول القرآن: +( أنَّامَه بيرك يق مُصَوكا 
صق ينأل وَسِيَدًا وَحَصُوًا وَيكامَنَ للحن (1)50 4 آل عمران. 

0 الصلاة و السلام- يقول القرآن: # وَإِذْ َال عِسى أبن مرج يب 

إِسرِّيلَ ِف رَسُولُ أَّه بكر “4 [الصف : 1]. 

يعورميينا مات اا ع يقول القرآن: + محمد مَسُولُ ل مه وَالَذِينَ 

مَحَهُه أَتِنَدعَلَأأ كار ويم ب #القعم ويه حدمت النبزة: ج[ 15 36 ند 


أبا 3013 4 100 وِخَاكَمَ ييحن ... #الأحزاب. 


بقيت عندنا ثللاث مسائل متعلقة بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


المسألة الأولى : 


مسألة «الأسباط» الذين أكد القرآن على على نبوتهم؛ حيث قال: # فولوأ ء 


إل 


عه ير 


سم 


كنا وما ] أَْزِلَ لك رهم الع 0 الوم موت 


ل مس]فيالتيدة 


وأكد ق غير هذا الوضع قل آمَنّا بالله وما أنزلَ عَلَيْنَاوَمَاأنزلَ عَل إبْرَاهيمَ 
وَِسْتَاعِيلَوَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبٌ وَالأسْبّاط .... [آل عمران 4 ؛ لكن القرآن ل يبين 
من هم الأسباط”" وكم عددهم؟ ؟ ولا شاك إن هناك حكمة من هذاء إذ لو علم الله أن في 
إخبارهم نفعاً لقصها عليناء لكن الله أعلم وأحكمء وقد فهم سلفنا هذا فلم يسألوا عنه. 


ولنا مهم أسوة حسنة. 


المسألة الثانية : 

أربع أنبياء ذكرهم القرآن ولم يصرح بنبوتهم أو رسالتهم» وهم آدم وذو الكفل و اليسع 
و زكرياء أما آدم فهو نبي وإن لم يصرّح القرآن بذلك ب يأتي : 

أ- قوله يكِةِ عن آدم - عليه السلام: (وَمَا من نبي يَوْمَئذ آدَمْ فَمَنْ سواه إلا تحت 


لوَائي)"". 
ب- قوله تعالى # فَإِما يبتكم بمَق هُدَى هَمَن يّمَ هُدَاىَ كلا حَوْفُْ عَلَوْمْ ولا و هش 
كَرونَ 15 #البقرة. 


ج - قوله تعالى 7+ ثم تبه رب فاب عليه وَهَدَ 1159 طه. 

وأباذو الكفل نقد اختلف فيه الحلياميول يأتوليل قاطم غيل كات تيوه إلا 
أن ذكره مع الأنبياء في قوله تعالى لإ وَإسسيِيل وَإدريسَ وا الكل كل بن ألصَدريتَ 
دم # الأنبياء» قرينة قوية على إنه منهم » وهذا هو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. إلا 
أنه نقل عن مجاهد قوله: "رج ل صالحغيرنبي" ". والله أعلم. 

وأما اليسع فلم أعثر على ما ب* يثبت كونه نبياً أورسولاً إلااما جاء من ذكره مع الأنبياء - 


وب لاي دلا 


عليهم الصلاة والسلام في قوله تعالى اتسين الت و يا ل 


(1 )مرق دمو القيريج أن الأنيياظ اساطف عاد ار لاد ستوب د يوسن ترد الظر سير 
الطبري : 578/1١‏ » وقال البخاري والخليل بن احمد الز حشري : ((إِنْ المقصود بهم : قبائل بني إسرائيل 
وهم أحفاد يعقوب وأولادهم ‏ وعلى هذا فهؤلاء ليسو بأنبياء » ويكون معنى الآية عند هؤلاء ( شعوب 
بني إسرائيل وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم)) « تفسير ابن كثير: 178/١‏ » 
والكشاف:١/ ١195‏ » وهو رأي النسفي أيضا . انظر : تفسير /١:‏ /ا/ا. 

(9)الذايع العبحو للترملي 51/47 مرق الفريظ > قال لاسن صخو 

(”) تفسير ابن كثير 7/ 57177 . 


سكف التيدة /ا ١٠١‏ 


عَكَالْمَكَِينَ (0 * الأنعام؛ ولا ريب أن هذه قرينة قوية أنه منهمء والله اعلم . 

وأمازكريا فلم أجد في القرآن ما يصرخ بنبوته. إلا أن ما جاء فيه من القرائن القوية 
الدالة على نبوته يكفي» وهذه هي توق قائمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قوله 
تعالى: 8 ... اويح وعيسَئ وَإََِاسَ كل ين الصديحيت  )(‏ الأنعام لاسيها أن 
القرآن قال بعد ذلك + ويك ألدِنَ لهم الكتب ولك ادبو )4 [الأنعام:89]. 

قوله تعالى: |[ َل ينيوث ل عَم وكات مرق ءَاقَِا وَقَدَ بلقت من 
لكي عِنَيًا (2) َال كَدَلِك هَل ريلك هو عل هَيْن وقد حَلمَتلَك من مَبَلُ وَكَرَتَلفْ 
فيك 53 وان رَن تنصل اليه 1ن شاك أله تكن قابس ققدت نال مركا 


0 عرسيو و السام اهدوسي ووالةاقاني. 


المسألة الثالثة: 

أسماء ذكرت في القرآن الكريم في غير قائمة ألأنبياء» وإنم| ذكر كل واحد لوحدهء ولم يشير 
القرآن إلى نوبتهم » ومنهم: لقمان» وذو القرنين» والعبد الصالح صاحب موسى - عليه السلام 
-؛ ومريم - عليها السلام -» وقد اختلف العلماء فيهم؛ ولسنا هنا بصدد المقارنة والترجيح 
ولكن سنذكر فقط جانبا من صفاتهم في القرآن» لاسيما تلك التي أثارت الجدل: 

-١‏ لقمان : قال الله تعالمى: + وَلِمَدَ َائينا لعَمَنَ ألحَكُمَةَ ... # لقانء ثم يعرض القرآن 
بعضاً من هذه الحكمة »وفيها توحيدء وآداب » وصلاة » وأمر بالمعروف» وخبي عن 
ارو ل ديد الاي رار ود جر وين ال لجا 
لقَمَنَ ألَْكْمَةَ # [لقمان: ١١‏ ]» ولكن ما ورد عن السلف لا يرجح كونه نبي وقد لخص 
لنا ابن كثير - رحمه الله - قول السلف فيه بقوله: " اختلف السلف في لقمان هل كان نبيا 
او عبدا صا حا من غير نبوة؟ على قولين الأكثرون على الثاني» ثم قال: "ولهذا كان جمهور 
السلف على أنه لم يكن نبيا”0©. 

- ذو القرنين: ورد ذكره في أواخر الكهف و يقول القرآن: +( وَيِسَلُونَكَ عن ذى الْفَرسَيْنِ 
قل مسأَتلُوأ ع كم َنْهُ ذِحكرًا (67) نا مَكنَ لهف الْرَضِ وَدَالَهُ نكل مو سيا (م) 4 الكهف. 
وفي هذا النص لا يوجد أي إيماء إلى أنه نبي» لكن قول الله بعد هذا: 


. 537177 /7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


6 كيتيا 


+ قُْا يذَا الَْريَينِ لمآ أن تُعَدّب وَِمَآ أن تنَحِدَ فيم حُسًَا ((20) فَالَ أمَّ من ظَمَ وف تعب 
ثم يرد إل ريو دبك عَدَابَا دكا (80) وَلََامَنَ امن وََعِلَ صَلِصًا هله رَآة خم 4 الكهف. 
مشعر بنبوته؛ إذ قول الله مباشرة لواحد من خلقه - سيم القاكد والموجه - الظاهر في 
الوحيء والله أعلم. 

- العبد الصالح: يقول الشرآن غنه: +( حَيمَدَا بدا ين عاونا #ائبلة رمه 
يَنْ عِنًا وَعَلَمَنَه من لَدْنا عِلَمَا (50) * 1[ الكهف: 80 ], ثم يذكر القرآن عمل 
الرجل الصالح في السفينة وقتله للغلام وبنائه للجدارء ثم يعقب: # ...وم فَعلنهر 
عَنْ أمْرِى ... 4 [ الكهف: 49 ]. و إن هذه أماره قوية على أنه نبي» لا سيا قتله 
للغلام» إذ لا يعقل أن يجوز إلا بوحي. والله أعلم. 

4 - مريم: يقول القرآت: + فَأرَسَلَْاإِلَيَهَا رُوِحَنَا فتَمَبَلَ لَهَا سما سَويا (5) 4 [مريم: 
]0+ إِدْ قَالت الملكيكة يَمَرْيم إِنَّ لَه يبسرك يِكَلِمَةٍ مَنْهُ 4 [آل عمران: 5: ]+ واد 
َك ألَكِيِكَةٌ يمري إن أله َصَطفَنكِ 4 [آل عمران: 157 فقول الملائكة للها مع ذكر 
اصطفاء الله لما قرائن على نبوتهاء إلا أن قوله تعالى: + وَمَآ أَرَسَلْمَا من قبَِلكَإِلَّا ربالا 
في لتم # [يوسف: 1١١5‏ يمنع من كوما نبيّة» وإرسال الروح إليها لم يكن بالوحي؛ 
وإنما لقضية خاصة لا علاقة لها بالشرع» وعلى هذا الجمهورء والله أعلم. 


سادسا: دلائل صدقهم في أدعائهم النبوة: 

الوظيفة التي كلف الله بها المرسلين وظيفة خطيرة كبيرة» ولذلك فهي تحتاج إلى أدلة 
إثبات واضحة قوية: + لِتَلَا َكوْنَ لئاس عَلَ أ به بِعَدَ ألرْسُْلْ ... )4 [النساء: 2]1١18‏ 
وليتميز النبي الصادق من المتنبيء الكاذب» ولذلك أيد الله رسله با لا يقدر عليه غيرهم, 
وهذاهو الذي يسمى بالمعجزات» نعم هناك دلائل كثيرة على صدق ألأنبياء» فسيرتهم 
وأخلاقهم والمنهج الذي جاؤوا به كل هذا أدلة واضحة على صدقهم, لكن الله الحكم الحق 
أراد أن لا يدع مساغا لمعاند مكابر» ولذا أيد الله أنبيائه بمعجزات يعجز عن مثيلها كل 
إنسان» وهذه المعجزات تقترن بالتحدي الصارخ الذي يستفز الخصم لإظهار كامل ما عنده 
من طاقات» ومع هذالم يقدر احد على مجاراة المعجزات. ولا نريد هنا أن نفصل المعجزات 
التي وردت في القرآن الكريم؛ لكن ستأخذ أمثلة منها . تكشف لنا منهج القرآن في عرضه 
للمعجزات» وستأخذ هذه ألأمثلة من خلال النوعين ألآتبين: 


لسك فيالتيدة ال 


النوع الأول: معجزات جاء بها الأنبياء لكنها لم تأت لإثبات النبوة» مع أنها دليل قاطع 
على النبوة» وهذه بعض الأمثلة: 
أ- +( وَأضْمَع لمك ب َ عي ين لال نا م ركم مرف 0 َنم 


الات وسكا ب عند عَيّهِ مَك ين قرو مَحْحُوا َِة كَل إن حرو أ ينا وَإِنَا 4 


تَكَرُونَ 9 سَسَوَْقَ تَمْلَمُوت من ييه عَدَابُ ريه ويل عليه عََابٌ قم (50) حَوَه دا 
د حا 4 [هود: /الا-١‏ 5 

فا معجزة هنا أن نوحا علم مسبقا بالطوفان» وباشر بصناعة السفينة » والناس يسخرون 
منه» ولكنهم فوجئوا بأمر الله والوعد الحق» فهذه معجزة تصلح دليلا قويا على صدق 
نوح - عليه السلام -» ولكن نوحا ما جاء بهذا للاستدلال أو للتحديء وإنما لإهلاك قوم 
علم الله أنهم لن يؤمنوا. 

ب- م قثا حرف وتشئرأء تك بد محم كيريرت (© داكن بعك 
عي (5) وأامأ به كما مَجَعلتنهم النّخْسريت 25 * [الأنبياء:١-5]؛‏ وهذه كتلك؛ 
ل كود معاي لات و ع ود ري 

ج- # عَلبتِ الروم 2 3 أذ لانن وشم ين بَعَدٍ هم مسب 2 

في يطيع ندر ينه الْأمْرٌ ين مَل ومن سد وَيَوْمَيِذٍ يتقح الْمْؤْمِنوه بت 2 * 
[الروم: 15-7 وهذا الإخبار بالغيب لااشك انه معجزة لنبينا محمد وك لكنه لم يأت 
لإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام'"". 

النوع الثان: معجزات سبقها أو قارنها التحدي» وجاءت أصلا لإثبات صدق النبي» 
م 

وَقَالَ موسى يِفَرَعونٌ ِف 2 وين رت لين( حَقِقٌ عل أ اليل عَلَ الكو 


0 20 ان ا إن كت وشاي 2 


- 
8 ع ضوعن ترج اير 


50 ايف 3 لق ص اي ادي 6 20 ا 
5 


بَيِصَك ينرس (0) َال المكة من دوعو رك عدا لكر عل مم 
10ل أَرْحِةٌ 2 ريل في الْمَدَآينِ حشرين 2 00 


)١(‏ وهذا واضح من سبب النزول» انظر هامش تفسير الطبري 17/7١‏ » وعلى هذا نفهم أن اشتراط 
التحدي في المعجزة لا دليل عليه » إلا إذا قلنا : أن هذه الأمثلة ليست معجزات ء ولا قائل به» او نقول : 
أن التحدي قائم ضمناء ولا بأس بهذا ولكنه تكلف - والله اعلم. 


يل - فى العيدة 


جر عير 8 مه تعر وَعَوة لوا رك ا لكبرا إد مش عَنُ الكيية 50 
0 كم لَمِنَ لْمََرَبِيَ (00) فَالُوأ يلمومو إِمَآ أن 5 ال 0 
(8؟ َال نموا نا َلْهَأ صحروا أعيت آلنّاس وَأَسْررهَبْوهُمٌ باهو بخر عَظِيمٍ (05) 
١‏ واي إل ترتع أن أل تساك ؤنا ع لقث مَايأْفِكونَ 00 00 
مملرة ا( تشيرا هتالك وشا م تبيخ ان القكنا كببيية 00 116 عامثايت 
ال 0 هَدرُو (2) )4 [الأعراف:؟ ا 


سح ىر 


رم وَإِد كنم في ري مالعأو ووو من مَخْلِوء وأدغوأ سهَدَاء 


دون أله أو إن كُسْرَ صَدِيِنَ 5 فَإن لَّم تَفْصَلُوأ وَآن تَفْعَُوا موا ألنَارَ أل وَفُودُها أَلنّاسُ 
م َتَللَكفْرينَ (50) © [البقرة:57 ] 


5 9 ار 


وج فل إن عست الاش واليث عل أن ينأ يرل ذا اراي لاما إن ستلف ولد 
كات بَعْضْهُمٌ لبَعَضٍ ظهيرًا (00) )4 [الإسراء:88]. 
تن علي امقر لاني يلات هذا اتوم أبلغ تمثيل» فقد اجتمع فيها مال يجتمع في 
غيرهماء ولنر الملاحظات التالية: 
وا ا ل تت ور .ل أَقولَ عَلَ أسَِ 
5 


ع بو 


جشنكم بَِيِةٍ ... * [الأعراف:0١٠]‏ وَإِدَِ كنم 
وو د [البقرة:78]. 

؟- كلتاهما اقترنتا بالتحدي: وج تيد 
وََسْررهَبوَهُمَ بكو سِخّر عَظِيمٍ 25 وَأَوَحَبَئَآ | ش 
[الأغراك: ١1‏ ال ا عل لص اخر لكر وشروت ,2 
لسَحرَة َال لهم مُومى أَلْمُوأ م1 أنثر مُلقُوت (50) مَلَمَآ ْمَأ قَالَ مُوسى ما - 
أاسييزاك .: ) [بونس :181-87 وأما الثانية: # . كأ كورة تن لكل وادشوا 
سُهَدَآءَُم ين دون أَشَّوإنَكُسْرٌ صَدِقِينَ )1 4 [البقرة:*77]. 

"*ات إن هذا التحدي قابله الكافرون بالجدية والعزم على الغلبة» ففرعون والسحرة 
قالوا: + مَأَجَعْا كيدخ ثم أذثوأ صَنَا وَكَد فلح يوم من أستفق (58) 4 [طه: 3 
وقريش احتارت وتخبطت: # إِنَهه فَكرَ ودر ((0) قعل َفْيلَ كف هَدّرَ ([00مم ف لَكقَ قَدَرَ م 
55 ميو 2 ار م 0 ع يوت (19 إن هذا إِلّا فول 
لسر( * [المدثر :5-1 7]» ومع هذه الجدية فشل حزب الشيطان. 


تر ل 


لسك فيالتيدة ذا 


4- أنهم كانوا أصحاب هذا الميدان وفرسانه: فالسحر الفرعون والبلاغة القريشية 
الأشل د إموقد ويب الد اللمكترة السحرة بقوله: # قَالَ لما لمآ ألَهوَا حر حجري 
عت اناس وَأَسْرَهَبوهُ وهو بحر عَظِيم (5 [الأعراف: .]١١5‏ وأما بلاغة 
قريش فهي أعرف من أن تُعرّف. 

4 - إن الموانع قد أزيلت» فهم أصحاب القوة والسلطان والنفوذ, فالذي قال: # . 57 
كم لهل 50 )* [النازعات: 5 7] ما كان يخشى من موسىء ومن قال: +[ فَمَالَإِنْ مُدَآإِلَا 
عر يوئر (01) إن هذا إلا ول اشر (50) )* [المدثر :-0 17 ما كان يخشى من محمد كَل. 

5- إاهعهر اليمو قد أضيك إل_الأعجار العظديه تاكيدا أقبر «الأنباء ضاكاتوا 
مجو ان اح دا ب ع ل م 
أول مرة ليثبت صدقه قال الملا: 8 .. بعالا أكية ولنة وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِين يثري (00) ينوك 
يَكُلٍ سجر عَلِيوٍ (209 4 [الأعراف:11١-117].‏ ول يعترض موسى -عليه السلام- على 
هذا الإرجاء» ومعنى هذا أنه أراد أن يستفرغوا على مهل كامل طاقتهم, ويتأكدوا بأنفسهم 
أهم لا طاقة لهم على مجاراة قدرة الله» وأما محمد كك فعنصر الزمن مفتوح إلا أن تقوم 
الساعة» ولم يقدر احد أن يواجه أو يجابه. 

وقدقال:إِنْ معجزة موسى ظاهرة واضحة. فم الذي أعجز في العرب في القرآن 
الكريم؟! سنحاول أن نجيب على هذا السؤال في المبحث الآتي "الوحي" إن شاء الله . 


سابعا : أخبارهم : 

ليس القرآن كتاب قصص وتاريخ » » بل هو عقيدة وشريعة ودستور حياة» لكن الذي 
ماسو ا ار ا د ب لوو ا 

منهج فيح التراك اكريع ق القصصى هلو تقض الأبام وي كلال اللي سقعيق | 1ه 
الي ا ا كه 

١-لم‏ يتحدث القرآن عن حياة الأنبياء العامة من حيث الولادة والنمو والسكنء 
والعيش وعدد أفراد الأسرة» أو حالتهم المادية» أو الاجتاعية» ولا مناسبات الفرح» أو 
الحزن. والعادات والتقاليد السائدة» بل ولن يذكر لنا شيئا عن وفياهم وتواريخهاء ولا 
نحو هذا إلا بحدود ضيقة جداًء ولأسباب خاصة: فمثلا يتحدث القرآن عن آدم وأكله 


حل 6 فى العقيدة 


من الشجرة» وقطعاً لم يكن المقصود هو الأكل» وطريقة ة الأكلء بدليل أنه حين| أنزل 
إلى الأرض لم يخبرنا القرآن عن أكله » بل الشجرة كانت هنا محور المعركة بين الإنسان 
والشيطان» وتحدث عن مرض أيوبء وما كان المقصود الإخبار المجرد وإنا التأبى بصبر 
الأنبياء في كل محنه ومصيبة» ما هو واضح من سياق الآيات» وتحدث عن يوسف وإلقائه 
في المجبٌ. ومعاناته مع امرأة العزيز وسجنه. ثم التمكين له في الأرضء ولا ريب أن المسلم 
في طريقه الطويل يحتاج إلى كل هذه الدروس» ويحتاج إلى الأمل الواسعء فالطفل الملقى في 
الجب والذي ظن الناس هلاكه يصبح عزيز مصر!! ويأتي الحديث عن مريم وابنها لإظهار 
قدرة الله وعنايته بعبادة الصالحين» وهكذاء فلا يوجد في القرآن الكريم ذكر لتاريخ هؤلاء 
الصفوة - التاريخ البشري - إلا وله غاية عملية ينتفع من ذكرها المسلم في مهمته الكبيرة 
على هذه الأرضص”". 

مع إن غاية خلق الإنسان هي العبادة ل[ وَمَاحَلَفَتٌ كْلْنَّ لان إلا دون 2 )4 
[الذاريات 7 الا أن القرآن لم يفصل لنا عبادة الأنبياء - عليهم السلام- لا صلاتهم» 
ولاصيامهم. ولاذكرهم. ولا نحو هذا إلا في حدود ضيقة ولغاية خاصة أيضاء فمثاد 
غالب ما يرد من ذكرهم ومناجاتهم هو دعائهم بحفظ الرسالة» وتبليغ الدعوة» أو هلاك 
الظالمين الواقفين بطريقهاء وخذ هذين المثالين: 

+ وَدَالَ فح رََلَادَرَ عل الْأرْضٍ ين الْكفْرنَ ديار (/0) إِنّك إن يس 
لآق كتةن وتو اليه و وواقة ونم تكن جم نز رلتزيين واللزيقي 
رو اهن إلا بار (9) © [نوح: 7 -18]. 

0 وَإِد برهم هعم الاستية المقن اسيل را لها يك 
89 ربنا واملنا كتيليق لك ون وَرَيَينَآ كه مَيْلِمَةُ لك وَآرئا متايتكا 
لواب اليم (0) ونا وَأنعت يه رولا ينم يلوا َم َاِكَ ادر القت 
وَلَكمَةَ ويرك إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِدُ لفكيم (5) 4 [البقرة:/71١-119].‏ 

وكاس قار (زالقر دل يترمن :. غنادات الأنياة سملي السافة السلا 


فت 
رم 000 ١‏ 
وب 


(1) من الرائع جدا ما كتبه سيد قطب في مقدمته على سورة يوسف .حيث بين المنهج القرآني في القصة تبيينا 
مفصلاء وما يناسبنا هنا قوله: « وتبقى وراء ذلك كل عبرة وقيمتها في مجال الحركة الإسلامية» وإيحاءاتها 
المتوافية مع حاجات الحركة في بعض مراحلهاء ومع حاجاتها الثابتة التي لا تتعلق بمرحلة خاصة منهاء إلى 
جانب الحقائق الكبرى التي تتقرر من سياق القصة» (في ظلال القرآن: 1957/4 ). 


كيتيا تل 


- لأننا في العبادات لا نقتدي بهم وإنما لنا عباداتنا الخاصة وشريعتنا الخاصة» والصحيح 
انه لو كان الأمر كذلك لقص علينا طريقة رسول الله محمد يَكِةِ في العبادة» ولكن القرآن لم 
يفصل في هذا أيضاًء وكأنه يريد إن يقول: إِنَّ وظيفة القرآن الأولى هي إقناع الإنسان بهذه 
الطريق» ونصب العالم الثابتة عليها لكي لا ينحرفء ومده بكل ما يحتاجه للصبر والثبات 
والمواصلة» وبعد هذا فقد يكفي قوله تعالى للسائلين: ‏ لَعَدَكانَ لَك فى رول أل سوه 
0 .. 4 [الأحزاب: .]7١‏ والله أعلم. 

7'- المعاني الرئيسية التى أكد القرآن هي تلك المتعلقة بوظيفة رسل الله الرئيسية» فلقد 
رغاها القر 6 أي] رعاو حضل القر ل فيها ا لصي ود لك كاد كر عل واللة سنال 
من الممكن إن يواجهها داعية ما إلا والقرآن يحدثك عن نبي قد واجهها قبلك» وضرب لك 
فيها المثل والعبرة» ولنلخص القول في هذا على النحو الأتي: 

المخا اها : تحدث القرآن بالتفصيل على طرق الأنياء في تبليغ دعوتهمء 


النال الأول: + كَل رَيإِقٍ وت ون كاوه (3) كم مَدطر مدع إلا فِرَانا (/2) دَق 
كلا دَعَوْنُهُمٌ لَمْفرَ لهم جَعَلوَأ َعَم ف ا اتلتتقنا وبق وأصررا راكوا 
َسَْعَكبَارا © َدَإِنِ مَعَويَ حهَانًا ال 5 إن عَلنثُ ا ا 0 شه 
[نوح:ه-1]. 

المشال الشاني: قد انا ب وَشْدَه ين عَبَلُ ونا بو عي 20 إذ م 
وَقَومِو ما هنزو التَمَاقِلٌ الى أشر ذا عتكنون (5) قَالواْ وَجَرَئا دكا لا علبدد 0 
2 أن ووس ف سكل ثيدٍ (2 6لا ا يات أت من للحت 
(ه) اليل يبو ربلمت وَالْارضٍ اذى مطرهرى وأنأ عل دَلْويَنَ أ 5 لهي (2) 
َب فيد كَنَّ ْنَمَو بعد ك ولأ مزيين © مَسَكَهُمْ جِدَذا إل حا 


سء لا 


52 © وم 4 [الأنبياء: ١‏ دحل ه]. 


ا مك 


م ات 2 د مجعو صل سس بس 


المثنال الثالث: جز وَكَالَ لِك توف يو فلم ج21 ألسَسُولُ قَالَ تيم إِكَ مَيَلَك مسْسَلَهُمَابَالُ 
لو الى مين إن رق يك َي (2) 6 (ه) قَالَ مَا حَطعكنَ 

اين الم نه و شيك 
راود ته عن نه وَإِنَهُلمِنَآلصدِقِيت (00) دَلِكَ عَم أن لم أَخنْه لعب وَأنَ لَه لايبَرى مد 


َل 6 فى العويدة 


لتبين 0 ينا أيه تنبب إن ألنت لآتاذة بالقي إلا عار 000 0 

وم وَكَالَ لمك اثثون بد أُسْسَخِْصَه لنَقْى كلما كلَمَُء قَالَ نك أل: مين (6) فال 

َمل عل حَرَآبِنِ الْأَرْض 4 رمم 

المشال الرابع: +( قَالَ اشرما م يي 

وكم التل مارك مهنا لانت 2 وله أي (00)! قَالَ مو ب 

الور انيشم جد سو ب سيد 

أراة إن حشر الناس؟!. 

إن هذه الأمثلة لا تحتاج إلى تعليق » فهي جليّة واضحة في أن الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام - ما تركوا مجالا أو منفذ يستطيعون أن يدلوا منه لتبليغ دعوتهم إلا دخلوه. 

ب- أجناس المدعوين: فصّل القرآن أجناس المدعوين الذين اتصل بهم الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - فلا تكاد تجد طبقة من الناس إلا والقرآن يقدم لك نموذج عن 
اتصال الأنبياء هم» ولنقراً هذه الناذج: 

اللسرع الأول: الملوك: 


اك 


ألم كرك الى لم هعم فى ريو أن َضسه أله امالك إذ كَل نهعم وق الى 
بحي وَيِيتُ َال أن لغيه م ورك لمأن يا 86 باقر 5 9 
مرب مت اك كت ... 4البقرة ل( خر ينان بتدهم تو كوت إل عو 
َمل ايا ... 4 يونس. 

ا َدَ مال لك القدهة 4 كدر الصزيس © لفمة 


7 مي بتكي سير ا اق أ تلكو وَأويت من سكل 
َوه وَهَا عَرَشُ عَظِيم (5) وَجَدتهَا وَقَوْمَهَا يسْجدُونَ لشيس من دون أله ورين لهم ليطن 
َعَمَلَهُمْ فَصَدَّهُمَ عن اَل فَهُمْ لَاِيَهَمَدُونَ (50) * النمل. 

ثم كتب إليها سليمان كتابه: +[ إِنَهُهمِن سيم وَإِنَهُه سي الله اليَحمن اليَحي (5) ألا تلوأ 
لوأف مِِينَ ((5) # النمل. 

0 الثاني: : الأغنياء المترفون: 

تنود بحل رمع ايه معو 59 و" يد ل ا م 
فر جين © ذا ال خرن (© وها ال أت باتتلوة (© أذ بتر 


وين (57) بحست ت مشبويو (5) )4 الشعراء. # واذكررأ ا كايا بتر كه 
وَبَوَأحكُمْ في الَْرّضِ تَتَِذُوت من سهولها فصوا وَنَنْحِنُونَ الْجِبَالَ يونا فأذكروا 
لكت أله ولا َعَموَفى لاض مُفْسِييست (0) 4 الأعراف. 

النموذج الثالث: الفقراء والمستضعفون: 

1 كال اليك ان كنا عن تيو ذا ال ل نا ا نلك أيَحَلَكَ إل 


لت هن اونا لدت أ وما َك كم علا ين َل بل تللم كذيرت (12 4 


هود. + إِنَفرَعَوََ علا عَلا في اررض و مكل أتلكا يك سكديف ةيخ كوخ أن 
0 سم ع 59 صمحو < 0 وجب 
تقش واف 2 6 ني من المفيييث 280 وثريد أ ا ا 10-6 ادها ف 


ا 


لاض ويحسلهُمْ يلف الؤرزي> (2) رشك كوف الأب وره وزتؤت مك 
وَحْبودهْمَاينَهُم ما كانا يحَدَرُوت 20 * القصص. 

النموذج الرابع: المطففون: 

١‏ © وَل ناخ لبتقم اغئة 4 لمكي ب لقنتت 
اليحكبال وَالبيران إن أ ثم حير مَإِف الى كت 


اند 0 


يب < بد 


وَِقَوَرِ أَوَهُوأ ألْمِِكَيَالَ والْميرَات بِلْقِسَط ولا تَبْحَسُوأ لياس أَشْبَاءَهُمَ ولا مَعتَوَا 
ف الْأَرْضٍ مُعْسِدِينَ (20) )4 هود. 

النموذج الخامس: الشاذون: 

ام د دَالَ لِعَوَموء أحَأنوْنَ الْمَحِسمَدٌَ ما سَبَقَكمْ يبا ء من كر قرت العلبين م 
هوء حير دء 


إِنَكمْ لَتَأَنَونَ آل 00 ما بل شم قوم مُسرفوت وما كات 
جَوَابَ هَوَوء إِلّآ أن مَالُوَأ أَخْرِجُوهُم ين بوك ته َم أناسنٌ يَتَطْهَرونَ 4 


الاي لدجو اين 
يق 2 ليج ات تُتترؤنت تخ اران الزية القهاذ 9 لاتاثرة بن 


م 
000 نيه 147 م 0 ا ع 
ع عاك 6 [يوسف ولاه 
النموذج السابع: الأقربون: 
+ و جَرَى بهم ف مَوْج كالجبالٍ ونَادَى فح أبَنَهُْ وكا تف مَعْرْلٍ يبْقّ كب 


معنا ولا كن مَمَ أ - ري (59)) # [هود: ا" 


حم 
مها 


5 6 فى القيدة 


# واد فيلكتب نهم كان صِدَيقا د ما( إِذْ َل لهمت يما لايَنمع 


ا 1 ا 
باتع © كات لقث اللسماة رن الكبطةة” ن 2 اك حي عَصِيًا (89) يكبت إن أَحَا 
أن يَسَسَّكَ عَدَابُ بن لمن فتَكْْنَ شَيِطن ويا( )4 [مريم: 4١‏ - 10 . 

ج- نقطة البداية في الدعوة: بين القرآن نقطة البداية في دعوة الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- ولنلاحظ النقطتين الآتيتين: 

الأولى: إِنْ القرآن مسجل في أغلب قصص الأنبياء أخهم بدؤوا بالدعوة إلى توحيد الله 
والتصديق بالوحيء وطاعة الرسولء وهي كلها تمثل نقطة واحدة هي بداية السير على 
منهج الله وشرعه» ولنقرأ هذه الأمثلة: ْ 1 0 

« مَلعَدَ رسلا وَْا إِكَ مواق كم َي بيت (50) 50 أن لا نَكَبُدُوَأ إلا أله إن أَحَاكُ 
1 يَكُمْ عَدَاب بو أَليِمٍ (5) )4 هود. 

+ فَإِلَعَادٍ َحَاهُمْ هُودًا فَالَيَمَوْو أَعْبُدُ هما أحكم مَنْ إِلذه عارهه #هود: :م6 


ع اليد سوه 00 00 ينإل بره 4[هود: .]1١‏ 
+ © وَإِلَ مَنيْنَ أَحَاهر سْعَيْبًا دَالَ يمَوْمِ أَعَبّدُوا الله ما أحكم يَنْ إِله عَيرْهُ * 


[هود: 85]. 
الثانية: إن القرآن قد يسجل دعوة بعض الأنبياء في البداية لأمور فرعية لا تعتبر من 
أصول الإيمان والعقيدة» وذلك مثل: 
مد قاع 2د 2ه 1100 مر ع ع 2412 لاسر ااه 2 
وَلوطًا د َالَ لِمَوْموء أمَأَوْنَ الْمحِمَةَ مَاسَبَفَكمْ يبَاِنْ آَرِ يب الْعْمِينَ (125 4 


الأعراف 
+( مَالَ لا أَتِكُمَا طعام يران | كنأو 51 امنا فت و 
إن يكت لاون عشم اليزة هه كيو (18 4 يوسف. 


7 


+ # وَِلَ مَننَ أُحَاهر 0 كلم ناراك اسك بق ارخ اميا 
1 


لْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ و 


6 


عر سس سرع 7 مى -ه ع 

( مَمْصَيكا ينا :2 ع يدق شرت الوريقة ولالحسلن يِل لَحكُم بَنْس ارد خْرْم كَحكُم 
78 وَسَُ وم 1 هد هرا سا خ 2 2 ات 
ود م بَايَةٍ و من ربكم كأ تقوا أللّه وَأطيعو و ين اط 0 
و 


يه يك ا( 4 [آل ععران: 000 
ع لام ار عام قط اس قرسي ضارا لسع سن ار لديو زقال اسلاميي: 


سكف التيدة ١١1‏ 


مع إن القرآن يقول: + ...لنَ أَشرَكْتَ لبن عَمَلكَ ... *# [الزمر: 10 ]» بمعنى أن هذه 
الفرعيات لو استجابوا لها فأنها لا تقبل منهم, فلاذا يتعب الأنبياء أنفسهم فيها؟! بل القرآن 
نفسه في العهد المكي تحدث مع قريش بمثل هذا: 

وَإِنَا آلْموْدهٌ سيت (زه )آي دب فيلت (0) * التكوير. 

قلا أفَحَم العقبة 400 مآ درك ما العقبة (0) فك رَبَةٍ (50) أَوْ إِطعنهٌ ف يور ؤى مَسْعَب 007 
يماد مََربَةَ (5ا) أَوَعِسَكينا ذا ميو (5) ) البلد: 15-1١‏ . 

+[ ويل َِمُطفَفِنَ )اَي دا الوأ عل الئاس يتسوفون (5) ود لوهم أو وهم يرون 
5 * [المطففين: 7-1 

1567 ل نكيئرة اليم )ا ختدُوت عل ملصار اليسكنٍ () 4 

[الفجر: /ا١‏ -18]. 

دمت الى يكب يلق () مَدَلَك ال يدع اليم 80 وَلَايحْسٌ عَلّ 
طَعَا و ألْمِسَكِينٍ ([2) * [الماعون: ١‏ - "]. 

هذه كلها نزلت في مكة» والخطاب فيها موجه للمشركين, فلماذا؟ ! 

إن هذا السؤال لابد إن نوجهه لأنفسنا ونحن نقرأ لبعض الكتّاب الإسلاميين أن رسول 
الله يِه بقي في مكة ثلاث عشر سنة وليس له شغل إلا الدعوة إلى التوحيدل""". 

والصحيح - والله أعلم - إن احترام الإنسان للإسلام يقترن عنده مع أولويات الدين 

نفسه. لأنه لا يمكن أن يحقق الإسلام غايته في مجتمع مسخ. يسوهه الشذوذ. والأنانية) 
والظلم, ولهذا فمحاربة الإسلام للظلم بكل أنواعه السياسية والاقتصادية وغيرها 
مطلوب مع دعوتهم إلى الإيهان والتوحيدء فإنه في الحرية والعدالة يستطيع الإنسان أن يفكر 
وأن يحاور» وأن يقتنع بالمنهج الذي يراه» وعلى هذا فالمطالبة بالحرية لهذا الإنسان لا ينبغي 
إن تؤجل عن دعوته إلى لا اله إلا الله محمد رسول الله هذا أولاء وثانيا: فإن الحديث عن 
بعض مبادئ الإسلام وأخلاقه من شأنه أن يقود إلى الرغبة في التعرف على عقيدته وعلى 


)١(‏ يقول الشيخ عبد الله عزام- رحمه الله - : "لقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذي عالجحته السور 
المكية" (العقيدة وأثرها في بناء الجيل ص ٠١‏ ) » ويكاد يكون كلامه هذا تكرار لكلام سيد قطب رحمه الله 
من قبل حيث قال : "القرآن المكي .... الذي ضل يتنزل على رسول الله وَل ذنلاث عشر عاما كاملا » يحدثه 
فيها عن قضية واحدة قضية واحدة لا تتغير» لقد كان يعالج القضية الأولى والقضية الكبرى » والقضية 
السياسية في هذا الدين الجديد» قضية العقيدة" (في ظلال القرآن :”/ 5 ١٠١١‏ ). 


١18‏ ]يايد 


أصوله. فالمرأة وهي في المطبخ وتسمع محم دا يل يقرأ في صلاته: +( وَإدا آلْمَوَمْدَةُ سيت 14 
َي دب مُِلَتَ 5 4 التكويرء سيحركها هذا إلى إن تترك المطبخ قليلا لتصغي إليهء وهكذا 
قل في العبيد والأيتام والمحرومينء والله أعلم . 

د- المعاناة: تحدث القرآن بالتفصيل عن المعانات الكبيرة التي عاشها الرسل الكرام أثناء 
تبليغهم لدعوة الله وهذه أمثله ما سطره القرآن: 

المثال الأول: القتل أو محاولة القتل: 

+ ...كلم تَصَتلُونَ بيك أله ون قبل إ نككثم مُؤْمنِيت 120 * [البقرة: 9]. 

+ ...دَلِكَ يأنََْمَ كانوأ يَكمرورت بكايت لَه وَيَقْدُنُو رت الببحنَ بير ألْحَن... 4[البقرة: 
1< قالزا حرف ونا ءإلهتخ بن حشة قورت (2) فداينةكؤنٍ بد وَسلَمَاعكه 
ِيَهِيم 50 * [الأنبياء: 54 - 14]. 


صد 
-- 0 00 10" 8ن لاعن عبتن عر د 5 0-902 
# وَمَحكَروأ ومحكر اله واللّهُ جرد لمكن 00 إِذْ دَالَ لَه يسك إن مَُوَوِيلك 
ا ل د ا ال سوس يع 52 أ- عي و 024 7 ل يه ب صو لوس 
وَرَافِعَكَ إِكَ وَمُظهَرَكَ من ألذِينَ ككتروا وَجَاعِلُ لذبن عوك هَوَقَ أأزن كدرواأ ... * 


[آل عمران: 4ه - 155]» وقد فسر الله هذا المكر بقوله: ©( ... وَمَوَلِهِجٌ نا كلما ألْسِيحَ 
عِيسى أبن مر سول أله وَمَا كلوه وَمَا صَلَبُوهُ وَلِكن شّْيَهَ لم ... 4 [النساء: .]١51/‏ 

المثال الثاني: التهديد: 

+( فَالوا لينل َه توح لعَكوقَينَ لوبت (0) 4 [الشعراء: .]1١17‏ 

+ قَالوا لين لم تسد يلوط لَتَكومنَ مِنَالْمْحْرَجِينَ 50 )4 [الشعراء: .]١717‏ 

..-ولَين لم يشْعلٌ مآعَامرهد د جتن وليَكونامنَ درن (159 #4 يوسف. 

+ فَالُوأ يَشْعيبُ مَاتَقْفَهُ كيرا مَمَاسَولُ وَإنَا لَك ضِدًا صََعهَا وَلوَكَارَمْظكَ جنك 
وَمَآ أت عَلِكِمَابحَرزٍ ((5) )4 هود. 

كال فِرَعَوَتٌ درون أل وم وَلْيدَعُ ريه ...4 غافر. 

المثال الثالث: الاستهزاء والشتم والاتهام: 

+( #كَدَبتَ كَبلهُم هوم نوج مَكدَوأ عدا الوأ يحون اجر ([0) )* القمر. 

+ فَالْوْيَدَهُودُ مَاحِمْتَنَابَيَسَةٍ وَمَاححنْسَارق ءَالْهَيَاعن ولك وَمَا كن لَك بِمْؤّمِنيت 


22-2 عه 


(:) إن تَقُوَلُ إِلّا أعتريدك بعس َالْهَِنَا بسو ... #هود. 
+ خَدَ بعَثنَا من بَعَدهِم مُوسئ وَصَرُوت ِلك وِرعَوتَ وَمَكَايْ ينا دَستَكبروأ وكاو وم 
ُحرمِينَ (20 كَلَمَا جَآءَهُمُ ألْحَنُ مِن عِنرك الوأ ِنَّ هذا لَسِحَرٌ مَبِينُ 150 4 يونس. 


< د 0 
ره 8 


3 ع 


وَكَال قرعورت تين اقل لمر ل د لك ع" دِسَكُمُ أو أن 

8م 0 غافر. 

6 ان الاير قن اك 

المثال الرابع: العتاد و لكان + 

ع َانُوا يدمح قَدَ جَددَلْمَنا كرت حِدَلنَا فأ 
© 14هود 1 

« كن حش كزنة تت خم :هذا قيقة > قري التكدترا ياب راقارا 
وأَسَتَكبروأ أسَوَكيا ((5) 4 [نوح: 07]. 

+[ دَالوأ سوا َلآ أوعَظتَ َم لَرَ ع من الواعطِيت (105 )4 [الشعراء: 17]. 

مكنا َعَم ددا مم َالو هادا حر ميرت (059) ويحَحَدُوأ يها يدها فس ظُلْمًا 
ا #التحل.. _ 

# وَإدُ تنا الورة ع فتك عالقا يخ وكوك تار 6 ا ين 
أَلتسمَك أَوَآمْيمَا يِعَدَّابٍ ألم (259 * الأنفال. 

هد النيات :واللمير: دسجل القرآن موئعية الأنياء لي الصيلؤة والسالام- 
هذه المصاعب والمحن بالثبات واليقين» هذا الثبات الذي جعل المعركة تطول بين الحق 
والباطل» لأن الحرب بينهها حرب وجود لا يمكن للحق أن يتنازل عن شيء أبدء ولذلك 
اعتنى القرآن بسرد نتائج هذه المعارك المريرة التي قادها رسل الله -عليهم الصلاة والسلام 
- وهذه النتائج نستطيع أن نختار منها الأمثلة الآتية: 


شٍ 


حرو ينون (55 )4 الذاريات. 


النتيجة اللوي اعد الكائرين رالكدون رتكا الرسل ومن ننه 
كدي خَوضن تبر و ىدو رس لس ارات تر فير 0 - 8 0 
#كذبتَ حبنت . وا عبدنا وقالوا مجنون وَأَرْدْجرَ (ز4) فَدَ دعا ريده أن ف موب ا 
لمرو يو جف ص كنم خنين حوبت 2 ل رس سروس مرج 2 سل تبرهو بي رصح دس ص > عر 
() قنتخا بوب السَمل َل مجم (00) وَهَبرَنا رص عونا اد الْمَلهُ ع أَمْرِ مد هر (05) 


آذ آذ اه 


َحملَنَهُ َل دَاتٍ ألو ري ْنَا جز لكان كير( » القمر. 
# كلما ا ا 4 ا 0 
عَذَّاكُ أي( مدل شو رتم أضبَحُوا لامر لام كم كنك بجزى الم المخر. 
(50) * [الأحقاف: 10-4]؛ ولقد سلم الله رسوهم هوداًء قال :+ كأجيَنَهُ ا 


عند عبن اقل .صخ جد .اعت و2 عب لات بج نت --220 2 


مَعْهه بحم د مناوقطعنا داير الزين ع 4 الأعراف. 


8 


0 6 فى القيدة 


ده َ 


# كلما جك أنرّنا يحعَنَا صَلِحًا وَألَدِ اموأ مَعَهه سَحْمَوَ هّنا وَمِنْ حي 
34 5 2 ا قي 5 رده صم و ف قو تدوع 2 7 عبن 
يوذ إن ريلك هْر الْقَوَئُ الْعَرِيرٌ © وَأْمَدَ الت ظَلَمُوا ألصَيْحَةَ فَأَصْبَحُوأ في ديرم 
5 4 4 عض دق ان ا 0 سمه 2< سمه سي له 5 
جَلنِييت (0) “4 هود. # # قمَاا كات جَوَابَ قَوَمِيء إلا أن كالْوأ أخْرِجوأ ال لوطل مّن 


د 


يب إتقم ناث بللقزرة (2) لابيكة وأملة إل أتراتة فدرَكهاينَ اتبيه 
اتز مقي تلاتة كاز القدية 2 #الدل. 


256 عرد به 5-6 


كو رس ل عي رس عد سن اوس ود كم اخ اجر و 6 مد 0 حير الكو و ا 


َأصسَحُوا في يرهم بيست 880 هود. 9 
عسوم عرس لي .هيه ربخن ا ل 5 غت .اضوع - سبال مني جم ع رض حم د تر 
+55 الجتعان قال سكنت توت إنا لمدرقن 50 قال 5 إن م رق ستجين 0 
1 3 ِ 


ني سا رةه ود “د هرت 5 دصح سح 2 لو تر و 5 50 ع طم 
َأَوَحَننَآ إل موموخ أن صرب يَعَصَالكُ البحر وأنفاق فَكانَ عل فرق كالطوم الْعَظِيم (05) وَأَرْلَا 


َم التَحَرنَ (0) ونا مومئ وَمَن مَعه: لبمونَ (00) شم أَغْرَقَمَا آلدحَرينَ (50) * الشعراء. 

النتيجة الثانية: الاستجابة والدخول في دين الله» وقد تكون هذه الاستجابة قليلة 
مقتصرة على عدد قليل من الناس» وقد يكون العكسء فمن أمثلة الحالة الأولى: 

قال القرآن عن نوح -عليه السلام -: +[ ...وم َامَنَ معَهُإلَا َيل 4# هود. 

وقال عن هود - عليه السلام -: +( وَلمَاج ما ججتََا هودن امَنوْأمََك... # 
هود. والدليل على أنهم قلة أن الله أعقب هذا القول بقوله # وَبَلْكَ عَادْجَحَدوْبَاتِرَيهِمْ 
وَعَصَوَأ رَسْلَهُ ... )4 هود» وهود ما أرسل إلا إلى عاد . 

وقال عن صالح -عليه السلام -: 8# َالَ ألْمكا الدنَ أشَتَحكبروا ين قَوْمه- لِلَدنَ 
ادالطيت رت بحري الكتترك لح اكات ا د انا اليم الايد 
مُؤِْئُوت ((0 )4 الأعراف. وهذه كتلك فقد قال الله عن ة 
مكدرو رَبَهُمْ # هود. 

وعن لوط - عليه السلام: + رسكن ها َِالْمؤْمننَ :)اودكا ها عبت ين 
لْملِيَِ (5) وتركا نيا ايه للد يحَامُوتَ الْعدَابَ الم (50 )4 الذاريات. 

وعن شعيب عَلَوِآلتَكخ: +( # وَل امَك الدنَ أستَكبروأ ين ووه ليك يشمب وَالدنَ 
امم مَعَكَ ين قَريَآ أو لَعُودْنَ في مِلَقِنًا ... #الأعراف. 

ومن أمثلة الحالة الثانية: 

ونس ولخت د اللاو ول تكانانة 5ه عق خذاب الوب # برس: 
اهم وش لَمَآ اموا كعَعنَا عَهُمَ عَدَابَ لزي 4 يونس. 


عرتر بتر دو 


قوم صالح: # ...ألا إن تمودأ 


سكي ليده 0 


ذه قله مره ص 7سا مه عق 2 سه سسا حا سل وج ساسا 
موسى عَم + ومن قوع موسو أمَدٌيَبْدُو ‏ يِلَلَقَّ ويه يعلِلُونَ 0 0 وقطعتهم أَنْنَقَ 
يه مما ا 
عر سرض عضاخ ا عرد .وال ون + 
اسم لسميية بك أنعفو ةق مي س0 
النتيجة لالثة: التمكين للرصل وأتباعهم: 
+ وَكَدِكَ مَكدَا ليوْسْفَ ف الْارضٍ يِتبََا متها حَيَتُ يَأ شيب بِرَحََيَنًا من شقَآهُ ... )4 


0-2 

مس مل ودح اجر 0 حر ع هد د تساي عاص ل دض اسك 
0 5 عر م 5-0 ا ا روا ال 
0 0 لَّ يِمَاصَبْرُوأ وَدَمَرَنًا مَاكانت يَِصَحَعْ 


20 


فورب وقومك وما شكاوا بمرشطرت 0 الأعراف. 
ا يَداوُد إن جمَلََكَ حَِسَه لاوس كَحَمْناي َي . 5 
27 000 
سكم نر إشلتطن هزه الجن وَالْإضٍ وَاَلظَيْرٍ فَهُمْ يوَعُونَ 0 )4 النمل. 
وركذا د أذ يي مكنعو الك قاذ أن بقلت لاش َتَاوَنَكُم 
ود 00 4 الأثفال. 

« مُوَاليٍت ا هه يلدع ودين لحل ليظهره . ص عَلَ الذين كلو وَكَقَ بِأكّهِ سَّهيدًا 
(0) حول أ اليس معد أَشِذّاه عل الكدار رحا يبت تنه ركنا شهدا بتو مضلا من 
ال ات لايد ار لخن ملو اق و فى الاي لكرج 
أَخْرحَ سَطعَهُه قارو اشتواة الت ري كن تيلف مت جب الزَُّعَ يتفي لفل بهم الْكْفَارَ الفتح. 

و ا او ب ال 
وفي هذا تكتمل الصورة: وتنضح معالم الخارطة المتكاملة لوظيفتهم - عليهم الصلاة 
والسلام -» فتبليغ الدعوة أولاًء ثم تشكيل الصف المسلم الذي يستطيع أن يصارع الكفر 
على هذه الأرضء وأن يخلف الرسل في هذه المسيرة الطويلة» غير أن هذا الصف ليس 
ملاتكباء إنراهو بقرا. ولذا مسجل القرآن بآماقة بالغة المواقف الصيضحة الباركة لذلك 
الصف. وسجل أيضا المواقف الخاطئة» وسنحاول سريعا - إن شاء الله - التمثيل لكل هذا 
باختصار شديد, ولنتمتع أولاً بأمئله من المواقف الصحيحة: 


ف 6 فى القيدة 


المثال الأول سحرة فرعسون: .ل لسر جا الوروتوم )قال 
َم لمأن ادنَ ك4 مض الى ملم اود وال يك وَأجُلَكر ون حلَفٍ 
في ف ذو اَل َلآ مدع وَل (5) كالول أ[ 0 
ليدتِ واأنك فطرنا فض مأ أنت فَاضنّ إثمَا تقهى دزو لير الذي 5 إن #امتابرينا لَتَهرٌ أ 

حَطيَناومَآأكْرَعْسََاعيهِمِنَآلتَخْروَلنّ حَرُ وبق  )00(‏ طه. 

المثال الثاني: مؤمن آل فرعون: |[ وَل مَجلُ وين ل وروت يكل إيمدنة 2 
نَمو ملا أن يَقُولَ رق أنه وَهَد حآءكم لْدَدَتِ ون ره ين يك كرا اعد 

ا أرق 00 أله جيك من هو شو م لكريم 1 

م يعَوَرِ لَكُمْ ألم لَمُلَك الوم ظَهِرنَ في الْدرْضٍ هَمَن يريا و ادس الل إن ا #غافر. 

مه ا د .قال الت ا رت أَنّهُم مُلهُوا اله كم 


ل آ ل * 


من و فكقّ قَيكَةٍ عَلَتَ ا ؤت أله ع ل ا 


2 


عرصم ظح سو 


05 وَجمُودوء ماو ربنسآ يرع عَلَقَمَا صا لاك اال ار 
مووي ع الاو ب ... 4 البقرة. 

لح ا 1 7 بد إن أله مدي لحم 
طَالُوِت مَل #البقرة. 

المثال الرابع: صحابة رسول الله محمد يكل :+ ند يول لله راليت - سو 0 
0 رِ يح ينمكْمَ -. #الفتح: | 4 

+ لِلْمَقرِ لْمهَدْجِرِنَ ١‏ لذن تيجا من ديكرهمٌ وَأَمَولِهِمَ يون فصلا من الله وَِصُوَنًا 
يصون 0 فيك مم َيف (2) وَالديَ ومو دار ونين قله 3 

هَاجَرَ ليم ولا يدون فى كتير م تابحة ا أو وَبَؤْْرُوت عَلح ؛ أشي وَلَوْ كان 38 

و ل 1 اليه وكيك هْمْ الْمُئْيسُرت 0 4 [الحشر: 8 - 4]. 

وأما المواقف الخاطئة فنختار منا 0 الآنية: 

المثال الأول: بنو إسرائيل مع موسى وهارون -عليهم| السلام- » فقد سجل القرآن 
عن هؤلاء القوم الكم الهائل من الأخطاء والجرائم التي قد تصل إلى الردة وقتل الأنبياء 
ولنقراً: 

قَالُوأيمُومَخ نا آن تَدَخْلَهَآ ا ا ال 
قَعِدُورت (50) )4 المائدة. 


بو ا ليون ا ميو بع اك اخ لي 
7 .>1 ). اه 
“2 فمليّلا إِنَا هلهنا 


لسك فيالتيدة را 


5 عي جردم _---ه لوس م ا م ا متم 
# وَجورْنا ِب إسرَِّيلَ بحر نوا وَأ عل قَوَمٍ يَعَكْفونَ عَلكَ أَضَنَاءٍ لهم فَالُوايْمُوسَى أجَكَل 


َك لها كما مم َال قلقي َم جهوت 15 الأعراف. 
20 أ لفرت (2) » البترة. 


ص 
عد 


وا لعجل من بِحَدِوء وا 
1 يتفي ده ا ل 
ام ب ع 


اميه - لل كا م وَلَا َال مَطَلُِ عل ل شاه 6 متهم إلا ميلا متهم إ# المائدة. 
المغال زوين اصحات رلمل 3 د 


0 سم 0 5 جر كن عير 2 عد عاه 2 

رماة احد: 0 ل 22 أن وعده 6 إذ تحسوتهم بِإِذْنْوء حوّى إذا 

2 ع ساس سجس ساح 2 سن م سم 1 25 سر ف 2 
الام يعد 3 

اك ديهم 3 مر وَعَصكتٍونا! د ماار تحيورت م من 


ع ل كع يا وينكم تن ريدأ النشمة كُمّ صَرَفَكُمَ 1 عتمم تقلت ولعي قا 
ا ل 


0200 ا 9 3 00 بع 5 5 5-6 


الت 0 ا 
نج لع د اق 


الوخادرة يو العدر” : + وَعَلَ الت ليت خف حو باك دي الالسينا 
تجن وكات ققيغ اشت وم ونا أ لمملا بن ار قد وميه قد أن 
َه هو اَلئَوَآَبُ أَليحِيم 00 4 [التوبة: .]١١4‏ 

ز- إن هنالك من الرسل الكرام من اهتم القرآن بقصته أكثر من غيره؛ وأبرز مثل على 
هذا موسى -عليه السلام - ولنلاحظ معالم هذا الاهتمام: 

لقد تكرر اسم (موسى) في القرآن الكريم )١75(‏ مرة» في حين تكرر اسم «نوح» (77) 
مرة» واسم (إبراهيم» (19) مرة» واسم (شعيب»2(١١)مرة»‏ و(يوسف)77(0) مرة»)و 
الاعيسى) )7١0(‏ مرة. 

إن قصة موسى -عليه السلام - تكررت في القرآن بشكل ملفت للنظر» فقد تكررت 
قصته في ما لا يقل عن )4٠(‏ سورة» لاسيما أن السور الطوال التي فصلت قصته تفصيلا 
دقيقاًء مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم يونس وهود 

ثم الكهف وطه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والقصص. وغير هذا. 

ومن مظاهر الاهتما م الكبير تفصيل الحديث عن الأدوار المختلفة التي لعبتها هذه 
الشخصية الخطيرة في التاري بخ فالقرآن تحدث عنه ملاًء ورضيعاًء وغريباء ثم زوجاًء ثم 
بولا يجابه فرعون والسحرة والملاً »ثم قائد كبير لأعقد شعب وفي أعقد ظرف ويكفي أن 


مل 6 فى العويدة 


نعلم أن القرآن كرر اسم فرعون لعلاقته بموسى أكثر من تكراره لاسم أي نبي غير موسى» 
فلقد تكرر اسم ١فرعون)‏ (5/) مرة . 

إن المعجزات التي أَيّد الله بها موسى قد تكون أكثر من مجموع ما ذكره القرآن للأنبياء 

من المعجزات. فيده بيضاء. وعصاه التي أبطلت السحر وفلقت البحرء وتجنيد الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع ' '' وغيرها له وفي معركته الكبيرة» كل هذا يث يثبت أن دور موسى 
-عليه السلام- يمتاز بخصوصية قد لا يشاركه فيها بقية بقية الأنبياء السابقين. 

تأيبد الله له بوزير وأخ يشد به عضله: # قَالَ سَنَسُدٌ كد طشدك بنك . 4 
[القصص: 175؛ هذا الأخ الذي منحه الله الرسالة مع موسى -عليها| السلام- وقد 
تكرر اسمه «هارون» في القرآن )١9(‏ مرة» في حين لم يذكر القرآن عن رسول أيّده الله 
برسول آخر وكلاهما يحملان رسالة واحدة غير موسى -عليه السلام-. 

إن هذه النقاط وغيرها تجعلنا نتساءل: لماذا كل هذا الاهتمام ؟! 

إني لا أريد هنا أن أفصّل في الجواب» ولكني أحاول أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى 
هذه النقاط شاحذًا همته للنظر فيها والتفكر فيا هو أبعد منها؛ 

التقطة الأولى: إن موسى عليه السلام جابه الذي قال + ...ما أَرِيكُ إلا مآ أرَفن ... 4 
[غافر: 4 ؟ ]» و2 ...ما عَلِمَتُ كم ين إِلَددِ غيريه ... * [القصص: 7 ] فهل كان 
بعلم الله أن الأمة الإسلامية ستواجه فرعون وفرعون وفرعون مرات ومرات؟ دون ريب» 
فإن الشخصية الفرعونية مكرره بكل جوانبها: الكبر» والقوة» والمال؛ الملأ» والعملاء» 
والأجراءء, : ثم الظلم» والدمء والتأله!!. 

النقطة الثانية: إن الشعب الذي قاده موسى وهارون. بعد أن خلصاه من وطأة فرعون- 
شعب كبير» ومتعدد الطاقاتء وقابل للانشقاق ثمٌ الضياع ثم للتعاسك ثم التمكين. إِنَ 
هذه الصفات كلها دون ريب هي صفات الأمة التي يريد الإسلام أن يخلصها من وطأة 
الفراعنة » ثم المسير بها إلى التىاسك والتمكين. إنهم البدلاء الشرعيون عن شعب موسى 
في حمل الأمانة» وإعلان خلافة الله في الأرضء والبديل أو الوريث لا غنىٌ له عن تجارب 
سلفه وتاره. 


(5) يفول القرات الكريم :فَأَرْسَلْنَا عَلَيِْمُ الطوقَاتَوَاجرَدوَاْقُملَ وَالضّمَادعَ وَالدَّمآيَاتِ مُمَصّلاآَت 
فَاسْتَكَرُوأ وَكَانُوا قَؤماترمينَ4 [الأعراف 1 


لسك فيالتيدة ١"‏ 


النقطة الثالثة: هل كان بعلم الله أن العدو الأول الذي سيبقى يواجه الأمة القرآنية بحقد 
وعناد هم اليهود أتباع موسى عليه السلام الذين غيروا وبدلوا؟! وأنَّ الله أراد لنا أن نعرف 
خبايا هؤلاء وطريقة تفكيرهم لكي لانقع في البثر مائة مرة» ولا نلدغ من جحر واحد 
مرتين» الواقع يشهد بهذا ولكن يا ليت قومي يعلمون . 

وفي ختام هذا الملبحث يتبين أن القرآن قد قدم لنا نماذج متكاملة للتأسي بالأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- في مختلف الأحوال والظروف: من النبي الذي يواجه حسد 
الأخوة (يوسف». أو عقوق الابن والزوجة (نوح». إلى النبي الذي يواجه طغيان فرعون 
بدولته وسلطانه (موسى»» ومن النبي الفقير (موسى ). أو المريض (أيوب) . أو السجين 
(يوسف». أو الوحيد (إبراهيم). إلى النبي الملك (داود)» و(سليمان) . 

إن القرآن يضع أمام الدعاة هذه النماذج وكأنه يقول لكل داعية احراك عو تدونك و 
كل أحوالك وفي كل ما يواجهك فقيرا أو غنياً» كن سجينا أو ملكأء كن أميرا أو مأمورا 
بالسلم أو بالحربء بين أهلك وإخوانك أو مهاجراً ومغترباء فلك في كل هذه الاحتمالات 
النموذج المناسب من قصص الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام-.هذا يؤكد المنهج العلمي 
للقرآن في عرض العقيدة الإسلامية. 


جوانب القدوة في تاريخهم البشري 
طرقهم في تبليغ الدعوة 
أجناس المدعوين الذين اتصلوا بهم 


١5 


لسك فيالتيدة ١‏ 


المبحث الثاني 


أولاً: الوحي: 

لا يجد قارئ القرآن تفصيلاً قرآنياً للوحي من حيث هوء أو من حيث كيفيته إلا بحدود 
ضيقة» والغالب على الظن أن هذا يعود إلى منهج القرآن العملي» فقضية الوحي قضية غيبية 
بحتة» ولا مهم الإنسان منها سوى التصديق بمعناها القريب منه» وهو إيصال الرسالة من 
الله إلى رسوله بطريقة ماء والتصديق يكون بالمعجزاتء أو بدلائل النبوة الأخرىء فإذا 
صدَّق الإنسان بهذه الحقيقة فهذا يكفيء ولنر الآن حديث القرآن عن الوحي: 

وردت كلمة الوحي ومشتقاتها في القرآن بنحو(78) مرة» غير أن هذه المرات الكثيرة 
تكاد تكون خالية من تفصيل الجانب الغيبي» وإنما يأتي بعضها لإخبارنا بأن الله أوحى إلى 
رسولة يكذاء وهذا كتير جداء كل 1 2 

ا لبيك الليبييت [إبراهيم :13 + كوحن إل عَبَدِوء مآ 
ل )4 النجمء 31 وَأوْحَينَآ إل *. تي أن الى عَصَاكَ #[الأعراف:7١١])‏ 
+ ثم أَوَحيا إِليَكَ أن أبَعَ مله إيَسِيمَ ... # [النحل:77١].‏ 

وقد يأتي بمعنى الرسالة نفسها مشل: +( وَمَاِقُ عن وق (2) إن هو إلا وت يك 
8 #النجمء + قل يتما نيكم يالوني . .. 4[الأنبياء :غ]ء 

إن أتَيعٌ لاما بح إلّت ... )4[يونس:5١]»‏ + فَلمَلّكَ تارك بض مَا 
وََإيقَ بو صَدرَكٌ ...4 [هود:١١].‏ 

ا ا و جوت ا ب علي 6 
ل انق ام اموي ال 1 ... 4 [النحل:18]: و دن عرزت اشايما 26 
يلك أو اا 

والخلاصة أن القرآن تحدث عن الوحى من حيث التصديق به. أو من حيث الأمر 
بطاعته وتبليغه ونحو هذاء أما في كنهه وكيفيته فلم نجد إلا القليل» ولتقف عنده: 

الآية الوحيدة التي تقف شاعم رصي 8 8 كم بسر أن مُكَلِمَهُ مه إل 

وح أو من وذآيٍ جاب أو رَسِلٌ ر: سُولًا فَمُوحَ بِإِذْنِ مَايَمَكُ ... #[الشورى: .]15١‏ فهذه 


العف ايل 


1 6 فى القيدة 


الآية حددت طرق تلقي النبي عن الله أنها ثلاث: 
الأولى : الوحي: وواخ ضح أن المقصود به هنا الإلهام» بمعنى أن الله سبحانه يقذف المعنى 
في قلب النبي بوضوح بحيث لا يختلط مع غيره واردات ذهنية وخواطرء ولكن القرآن م 
يفصل كيفية هذا الوحي إطلاقاء فلا ندري كيف يتلقى النبي كلمات الله» ربم| ذكر القرآن 
0-9 ل لاه :+ كَلمَابَمعَهُ ألسَىَ قال 
حك فانط ماد 2 


0 أن فى الْمَنَامِ أ دحك ا اذا ار عه فقت 


في إن 

26 لْصَيرِينَ /21 َكمَآ ا سَلَمَا سَلَمَا وكَلَهُ لين (05]) وَتدَيْكهُ أن تاهيه ()فَدَصَدَفتَ 1 
كَدكَ يخ التَعسِنية (3) )4 الضافات» فهذه الآيات تبين الرؤيا هي أحد طرق الوحي. 
الثانية عورا يجاب وسعناء 131ل تجارك وتعال برا طب لديو لكن مز وراء 
حوابات الصا يري سند يتم - حيث يقول الله تعالل 00 َكَل أسَكَ حَدِيتُ 


توم 3 إذ راحانا عمال يذو انكو إن عاتتث آنا لمق ليك يهاي 1 ع 
كر حتف ئلا أنه زوت كثرضن 1ن اتأويك عتلل تاك ١‏ ا 5-17 


طوى (00) وَأنا أخَْريَكَ فََسْتَمَِ لِمَا يوك (05 إن أنا مه ا إِلَهَ إِلَا أنأ مَأعبدَنٍ وَأَقِ أَلصَلُوة 
إِنِكرى 5ط قموسى كلم اله ولك كمه من وواء جاب دلي وله عل 
+( وَلَمَاجََ مُوسئ لِقَادِا وكلَمَهُ. َالَو رفي أنظرٌ إَِكَ َالَ أن يرت ولك أنظرٌ إل 
لْجَبَلِ ين سَتَمرَ مَحكالَهُ ضوف رق عَلَمَا يح ركه يكبل جه دكا وَكَرٌَّ هومن 
1 اا 4 الأعراف. مع هذا 
فإن القرآن لم يبين لنا كيفية تكلم الله» وكيف سمع موسى هذا الكلام» لكن ما الفائدة 


العملية لإخبارنا؟ ولو أخبرنا فهل ستفهم عقولنا لغة الغيب؟!. 


الثالثة: أن يرسل رسولا: والمقصود هنا الملك الموكل بالوحي» حيث يأتي بالوحي من 
الله» وهذا هو الذي وضحه القرآن بقوله: + كل مّنكات عَدُوًا لجنيا ندر َك 


قَْبِكَ بِاِدْنِ الله . .. # [البقرة :4 لإ وَل كيلمت كليو (8) تيد أن مين 0 
عَلَ لِك لمَحْونَ من الْسَذِيفَ (85 يلِسَانِ عرق مين (59) 4 الشعراء. 

ثانيا: الرعيالات: أما الرسالات فقن اعد با القران أكترع لأنا مس ايدان 
التكليفي العمليٍ» حيث تمثل كل ما نزل له الوحي على الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- من عقائد وتشريعات وأخبارء وبالتالي فالإيمان بالرسالات والعمل 
بمقتضاها هو النتيجة العملية للإيهان بالوحي». وقد نستطيع أن نلمس المنهج القرآني 


لسك فيالتيدة حل 


في هذا الموضوع من خلال تقسيمه لقسيية إل القبهية ا يق 

القسم الأول: موقف القرآن من الرعسالات السلقة 

مع كثرة ما ورد من القرآن من تفاصيل عن الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- 
ألا أن القرآن لم يذكر لنا إلا بعضاً من رسالا بم» ولاندري أهذه كل الرسالات؟! أم أن 
القرآن ذكر هذا وسكت عن الباقي لحكمة يعلمها الله» ولكن الذي تحدث عنه القرآن من 
الرسالات ستتناوله كالآق: 

إل الشي له / 

ذكر القرآن التوراة )١14(‏ مرة» وخلاصة حديث القرآن عن التوراة قد نستطيع إجماله 
في الآني: 

١‏ - وصف القرآن التوراة بأنها نور وفرقان وضياء وذكره ولنقرأ 8 إنَّآ 
فيا هُدى ونور ... #[المائدة: 4]» + وَلْقَدٌ ايسا مومى وهدروت الْفروانَ وضيكة ودوك 
مقت (8) / الأنبياء. 


0 


0 


؟- إن التوراة كتاب شامل لكل شيء: ل ثُدّ َاثَمَا مُومى الْككب ماما عَكَ ألرى 


ا ا ل 3 .4 [الأنعام: 4 .]١5‏ 
- إن الرسالات التي جاءت بعدها مصدقة لهاء فلقد قال القرآن عن عيسى - عليه 


ب صر اق نت عرد وس ساح لس نر ...رامين برا ا سج سو 
السلام- # وقَمِينا علخ ء ءَاتكرهم ب اا ا وَءَايسه الْإييلَ 


قد هنك بور ومصو قا لا بين بكري الانة المائدة» وقال عن محمد ككه: # وَلْقَدَ 
1 فو اللإت وتتدابيزا كوي لأشل وداتتايت ا 7ج البقاي كتنج 


لفيا لتكلا جا شوق يما 71ج لتك انتكرم قيقاكيمُ وزيا تفوت 

24 وَفَالوأ أو 12011011010010 وَلْمَا جَاءَهُمْ كنب مَنْ عند 

أنه مُصرَةٌ لما مَحَهَُ وكا أمِن قَنْلُ يَسْتَفْتَمُورت عَلَ الْدِنَ كدَُوا أ فَلَما جاءَهُم مَاعَرَوأ 
ا يي اد 


وأ بِوء فَلَعَنَهُ أله عل الكفريت (23) 4 البقرة. 
ا الل 0 
المثال الأول: 
وكُبَاعَليمَ ذيَآ أن ألنّفْسَ لتقي ال ال الك اا ا 
ألَأَذنٍ وَألِضِنَ يلصن : 00 وِصَاصٌ او ١1‏ دوق ا 


--_ يو لمي بين د لَك ا 


يححكم يمآ أَنْزْل الله وَل ليك هما (0) ) المائدة. 


غيل مسإ فى العويدة 


القال الثاني : 

+ النَ يموت الول أليّنّ الأ اذى يَدُومَهُ مَكْنوًا عِندَهُمْ في الَو 
وَالْإِيِلٍ * [الأعراف: /101]. 

ه- ذكر القرآن الذين كلفوا بحمل أمانة «التوراة»» فمنهم من حملها بأمانة ومنهم من 


1 ع 57 ف هه 2 0 و 2 00 
م يحملهاء فقال عن الأولين: + ون قو موسج أمّهُ يَيَدُو ب يلي ويه يَعلُونَ 10 )* 
[الأعراف: »]١54‏ وقال عن الآخرين: 8 مَثَلُ الَذِنَ حَيَلُوأ الَوَرَنةَ ثم لم يحلُوهَا مكل 


ع ند ل مابر صا سم 


َلْحمَارِ كَحْمِلُ أسَهَارا ينس مَكَلُ الَْوْوِ لد نَ كديأ تيت أله وَأسّهُ لا يبَدِى الْقومَ الطِينَ 
* الجمعة» لكن هؤلاء أصبحوا هم الكثرة الغالبة» فأخذ القرآن لا يتتحدث عن حملة 
التوراة # بق إِسَردِيلَ # إلا ويعمهم بالخيانة ونقض الميثاق # فِمَانَقَضِهمِ مَيِتَقَهُمَ 


عنَهُمْ وَجَعَلْمَا فُنُوبَهُمْ َسِيَةٌ 4[المائدة: 21١‏ +( وَفَصَيْسَآإِكَ بقَإِسْردِيلَ في الْكنبٍ 


ع و 1 موك ودع دود دو عاق ع 2 
لنفْسِدَد في الْأَرَضٍ مَرَبنِ وَلتَعَلنَ علو كيرا (/8) 4 الإسراء. 


ضح 


1- أكد القرآن أن التوراة الموجودة الآن بين أيدينا هى ليست التوراة التى أنزها الله على 
موسى -عليه السلام- وإنا هي محرفة من قبل بني إسرائيل الذين خانوا العهد. ونقضوا 


الميثاق» يقول القرآن: +[ وَممَهُمَ ميوتلا يَمْلمُوس الكتاب إلا أمَينَ وَإِنْ هُمْإلَا ظعو (00) 
دع فق 2ل ات رصة فز يو اعت صرح ب كن ا كد قال رح حا 2 مي اسه وف ه عم عر ا عه 
َوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتْبُونَ الكت ب ادم َم يَمُونُونَ هلدا مِنَ عند أله لِيَشْكرُوأَيِوء تَمَنا ليلا 
َيل َمُم كنت يدوم وَوَيْلُ لهم ايكون( ) البقرة» + © أمَنظمَعُوَ أن 


يَكْكمُوت (200 » البقرة» # هيم تَقَضم مَنَهَهُمَ لَعَنَهُمَ وَجَعَلَمَا ُلُوبَهُمَ قَسِيَةٌ 
رفوت الْحكمٌ عن مَوَاضِعِدْ وَقَمُوأحَظامَمًا كريد 4 [المائدة: 1]. 

ب- الإنجيل: 

ذكر القرآن «الإنجبل» (؟1١)‏ مرة: ويكاديكون حديث القرآن عن الإنجيل قريباً من 
حديثه عن التوراة» إلا في بعض النقاط. ولنر: 

-١‏ وصف القرآن الإنجيل بأنه هدى ونور وموعظة: ومين عل اهم بعيسى أبن مر 
ماما يديه من اووس وي ليل فيد هدى ونور وَمُصَدك ادي ون لبور 
وَهُدَى وَمَوْعِظَة زََمََّقِينَ (5) )4 [المائدة: 0 

١-لم‏ يصف القرآن الإنجيل بها وصف به التوراة من أنه كتاب شامل يفصل كل شيء؛ 


بل على العكسء جاء وكأنه يصفه بمهمة محدودة» هي نسخ بعض ما ورد بالتوراة من 


لسك فيالتيدة ا 


أحكام, لحكمة يعلمها الله» يقول القرآن على لسان عيسى: # وَمُْصَدًا لِمَا بت يدع مرت 
ليوَمدةٍ وَلُِْعِْنَّ لَكُم بَمْصَ الى خُرّمَ عَِيَحكُمْ 4[آل عمران]» ولهذا ربط القرآن بينهها 
في مهمة عيسى عليه السلام فقال: +( وَيُعلَمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ والتورَسة جيل (10 
وَرَسُولَا ِلَ بق ِسَرْعِيلَ 4 [آل عمران :59-148 ]. 

'- هناك فرق واضح في اهتمام القرآن, فالظاهر اهتمامه في رسالة موسى أكثر من 
الإنجيل ويظهر في عدد المرات التى ذكرت فيها التوراة )١14(‏ مرة و بين ذكر الإنجيل 
(15)سرة وذكر موسبى قرف بيخ 1 بلكرعيسيى [ل0(1؟)مرة حتالاك إكسارة 
ربا تكون اظهر في الدلالة على اهتام القرآن بالتوراة أكثر من اهتمامه بالإنجيل» وهي قوله 
تعالى: #[ وَإِدْ صرَفدَآليّكَ قرا مَنَ لحن يَسَسمعُوت الَْرَءَانَ هلما حَصَرُوه َالَو تصوأ لما فضِىَ 
َرأ ِكَ مومهم مُِذِرِيِتَ (5) فَالومَوْمآ نا سَِعنَا حكتّهًا أَْزِلَ ما بَعَد مُوى مُصَدَا لد 
نيدي يبمدِعة إل الح وإ رت مُسَنّقيم (5) © الأحقاف. 

4- بالإضافة إلى ما ورد في التوراة والإنجيل من وصف لرسول الله محمد وَكةِ ى] 
مر معنا في قوله تعالى: +( الَدينَ يببَحُوْتَ الول الى الأ الَدِى َدُوتَهُ: مَكْنوما 
عِندَهُمٌ ف اللوريدة واحخضكل...: 4 [الأعراف: 5 »]١‏ لكن القرآن يجعل هناك 
خاصيّة لرسالة عيسى -عليه السلام - في هذا الموضوع, ألا وهي كون البشارة بمجيء 
الرسول الخاتم يَكِْةِ جعلت كأئْها الركن الأهم في رسالة عيسى -عليه السلام- : # َإدْ 
َالَ عِسَى بن مرج ينب ريل ِف رَسُولُ أَّهِ َي مُصَيا لما بين يدقن من 
ِنْ يَددى أََمهه لَمَدُ 4[الصف: 1]. 

- إن القرآن جاء مصدقا لرسالة عيسى -عليه السلام - ىا هو مصدق لجميع 
الرسالات السابقة: + وَإِدْ أَحَدَ أللَهِكَقَ لين لَمَآ ءَاتِددُحكم ون كتاب وَحِكمَةَ شُرّ 
جاء كم رسولٌ مُصَدّقٌ لما معكح لتؤْوئُنَ بو وَلحَنصَريَهء ... 4[آل عمران: .]8١‏ 

+[ كلم كات عَدُوًا لَحبرِلَ ونه مُه عل َلك بذ لَه مُصَدكَا لَمَا بي يَدَيْه ... 4 
[البقنة: 5 ]. 

5- وتحدث عن حملة الإنجيل كما تحدث عن حملة التوراة» فقسمهم إلى قسمين: فئة 
وقفت مع الإنجيل الحق» وأخرى كأدية تامر خائنة فقال عن الأولى: + # هلما أَحَسّ 
عِسَى هَِهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصصارع إِلَ أله الك الْحَوَاريو عَحَنْ أتصاذ أل امنا يأو 


مهكد يآنّا مُتَلِمُوت (5) رسآ امَكَا بمَآ الت وَأتَبَعنَا الول كينا مم 


2 


5 © 


لتورية ومسا سول يق 


8 م 


كن مسإ فى العويدة 


هه © - 5 ع 350000 اعد #[# 1 2 اورم كور ع 5 
التي تك ((50) أ“ آل عمران» وأما الثانية فهم + وَعِرَت 5 احم 
أتكنةا ميقتو تتثرا خف ييا كوا بوب ادا بيهم الندا 
م م لي 

يوم الْمَيِمَةْ وَسَوَفَت يِنْبَتُهُمْ أله يِمَا انوا يضَتَعْوت 4 [المائدة ا 


- ويخلص القرآن إلى الإنجيل الذي بين أيدينا ألآن ليس هو كلام الله» بل هو من 
تحريف المحرفين: + وَإِنَّ نهم لَعرِيضًا يلون ألسنْتهُم بالْكنب لِتَحْسَبُوهُ من كن 


وما هو سد ألْكِتَابٍ وَيموأو رت عو ون عن ألو مر م و عَلَ الو 
لكب وَهُمْ يعَكَمُونَ (200 مَاكَاتَ لسر أن بتي أ لكتب وَالْحَكم وَالمُبوَة ثم يفول 
0 سال ممقوائر 2 5 و 2 


َدَوْسُونَ ()1 )#4 آل عمران. 

والحقيقة إن القرآن لا يفصّل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة والإنجيل» وكأن 
هدفه فقط أن يقول لنا إن هذين الكتابين ليسا مصدر ثقة؛ لآن الأهواء دخلتهما أما التفصيل 
فلا نحتاجه نحنء وأيضا فإن مقدار التحريف مختلف زماناً ومكاناً ومذاهباًء فلم يرد القرآن 
أن يدخل هذه المعمعة, والله أعلم. 

ج - الزبور: 

وردّث كلمة الزبور في القرآن ثلاث مرات» وهذه هي: # وَلَتَدَكَبكَانٍ الور مذ 
بعد ادم أك الْارْصَ بَرِشْهًا عبادى الصديخورت (5ا) () 4 الأنبياء. 

# ...انيما اود وَيْوْرَا * [النساء:57١].‏ 

كِ ..وءَأيسَا داؤود رجور [الإسراء :0 ه]. 

والآية الأول ليست صريحة في زبور داودء أما الآيتان الأخريان فليس فيها أي تفصيل 
لهذا الكتابء ولم أجد في غير هذه الثلاث ما يعيننا على تكوين أي صورة عن هذه الرسالة 
غير أني ذهبت أتلمس في قصة النبي داود -عليه السلام - الذي تكرر اسمه في القرآن 
(17) مرة» فلم أجد ما يعينني إلا في مثل قوله تعالى: # لَه الدبنَ حكَفَرُوأ منأْبٍت 
إِسَيِْيِلَ عل لِسسَانٍ دَاويد ... 4 [المائدة7/8]. 

فهل هذا اللعن في الزبور؟ الله أعلم» وفي مثل : + وَلَْدَ َائينا داوود وَسْلَيَمُنَ لما عِلْمًا... )4 
م عي ادي عر جروا حرو ا ا 


كان دستور الحكم الزبور؟ الله أعلم. ' 


6 فى العقيدة تفن 


د: الصحف: 
اي 
ا إَأِم نَمَف آلصحْفِ الأو » [طه 1 
1 باق تخي تق ا متهم اللِف رق 09 ألا ير وازِرةٌ وزْرَ لت (50) 
وَأن إن يلاما ع (9) 4 النجه 

دأ كك عق بل مونو الحيزة الذي (ه) راليرة * 
بق (8) إن مدا لتى آلشُحُفٍ الأول 0 انهم 57 4 الأعلى. 

- الألواح: 

وفي الراك نوسي علي الياام- وقد وردت في ثلاث مواضع: 

0 وَكَتَبنَا له فى الالح وو حكل ار تريللة لكيبيلا إال تير اراك 
لا مت 4 07 21 الايد 


# وَلمَارَجَعَ لتاق ترد قن 6ك ابا لكين با ا 1 31 
وَأَلْقَ الْأَلْول وَأَحَدَ أي أَحيدِ يجَرَه ليه . 4[الأعراف 16]. 


ا -ه 


سا سيا 


د 


وسكت عن ُو الدب أَحَدَ الوح و متَحَتهًا هدى وَيَحَةُ دن هُمْ ريم 
ترهبون 00 09 4 الأعراف: 155. 
ثما تقدم نستطيع أن نسجل الملاحظات الآتية عن المنهج القرآني: 


الأولى: اهتمام القرآن بالجانب العملي وابتعاده عن الجانب الفلسفي الغيبي» وعلى هذا 
رأينا كيف تحدث القرآن عن إمكانية الوحي, بل وثبوته؛ ثم عن الإيمان والتصديق به 
ونحو هذاء بينما ابتعد عن كيفية التلقي عن الله أو عن الملكء ورأينا كيف اهتم القرآن 
بالرسالات التي لا أتباعها اليوم» وابتعد عن التفصيل في باقي الرسالات» وفي الرسالات 
الباقبة لم يتتحدث القرآن إلاعا فيه مصلحة للمسلمين. 

الثانية: تبيان القرآن لمواقف أهل الكتاب السابقة المتباينة» وحكم الله في كل فريق منهم 
لتكون العبرة البالغة للوريث الشرعي لأولئك. 

الثالئة: تحدث القرآن عن التحريف والتزوير الذي قام به أهل الكتب السابقة قة لكتبهم 
ليصل بنا إلى حقيقتين: الأولى: تكشف لنا الحقيقة هؤلاء القوم للحذر والفطنة» فان قوما 
كذبوا على الله كيف لا يكذبون على مخلوق؟! والثانية: إن هذه الكتب التى تسمى «مقدسة» 
ابس عنينا قذلك يمد أدتمخلها القوويره بل من الممكن مظالحة تواياهم من ساذقاً: 


)0 6 فى العويدة 


الرابعة: ربط القرآن بين الرسالات السابقة والرسالة الخاتمة برباط وثيق» حيث وصفها 
بأنبا يصدق بعضها بعضاًء وأنها هدى ونور ورحمة» وأنها تحمل ثوابت لا تختلف ولا تتغير 
كالتوحيد والعدل ..الخ. 

الخامسة: أنه اهتم بالتوراة أكثر من كل الرسالات السابقة» وذلك لأمور كثيرة» قد 
يكون من ضمنها التشابه الكبير بين القرآن والتوراة من حيث الشمولية والتفصيل لكل 
شيء» وقد يكون لما فيها - بعد التحريف- من خفايا ونوايا اليهود الذين وضعوا عقيدتهم 
لتناسب أهدافهم السياسية أو الاقتصادية ..الخ. 

السادسة: إن حديث القرآن عن القرآن جاء منصبا على الجوانب العملية الداعية إلى 

التمسسك بهذا القرآن والعمل بأحكامه» ونلمح هذا في أهم القضايا التي عالجها القرآن في 

هذا المجال» وهى: 

تاكبد عظمة القرآن وقافدته للبشرية م حلذل أسسواء القرآن كالتور والشدى واللفق 
ونحوهاء أو من خلال تأكيد شموليته لكل يحتاجه الإنسان على هذه الأرضء أو 
من خلال عالميته التى تؤكد صلاحيته لكل زمان ومكان. 

. إثبات أن هذا القرآن هو الرسالة الصادقة من الخالق العظيم إلى خلقه وقد جاء هذا 
جليا من خلال عقيدة «الإعجاز القرآني (» حيث تحدى القرآن الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

٠ه‏ طمأنةالمؤمنين بهذا القرآن أن الله قد تكفل بحفظ هذا القرآن فمهم مر بالأمة من 
نوازل وكوارث ومههما تغلب أعداؤها على مقدراتها فأن القرآن هو القرآن» وسيبقى 
كما أنزله الله على قلب محمد يَكِِ حتى نهاية العالم. 

. حدر القرآن من المناهج المنحرفة التي تحاول أن تتعامل مع القرآن بطريقة تبعده 
عن أداء رسالته الحقيقية في هذا العالم اعتمادا على سعة المدلولات العربية بعد فصل 
مواردها في بعض الآيات التفصيلية عن محكات القرآن وأصوله البينات. 

وتجدرالإشارةفي ختام هذا الملبحث أن مصطلح ”الرسالات" الذي اخترناه هنا 
هو أعم من مصطاح ”الكتب السماوية“؛ حيث إن الرسالة تشمل مع الكتاب 
المنزل سنة الرسول يك حيث هي تبين الكتاب بالقول والعمل: # ...اَل إِلّكَ 
لكر لبن لئاس ما نرْلَ إِلنِمَ . [الحل: 44]: ولذلك جاء الآمر باتباع 
ألأنبياء والرسل-عليهم الصلاة والسلام - في مثل قوله تعالى: + لَمَدَكانَ كم 


1 فى العقيدة هم 


. مبيو 3 م سس وق / الى 5 قاله: يك اد ل بز 
فى رسول الله أسوة حَسَنة ... # [الأحزاب: 175١‏ وقو تعالى: # فبهدلهم 
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أْسَدِهٌ ... * [الأنعام: )]4١‏ إلا أننا لم نر حاجة لتكرار هذا الجانب بعد أن فصلنا 
فيه هذا القول في المبحث السابق «الأنبياء والرسل». 

القسم الثاني: القرآن في القرآن: 

تحدث القرآن» عن نفسه طويلا» ولعلنا نقد ر أن نختصر أهم ماجاء فيه عنه في النقاط التالية: 

١‏ -أسماء القرآن) وصفاته: 

وصف القرآن نفسه بأسماء وصفات كثيرة من أبرزها: 

أ- القرآن: ورد هذا الاسم في القرآن بنحو )7١(‏ مرة» منها: # وَلْمَد يسرك عاق لذو 
فَهَلْ من مُدَكر (00 )* [القمر: 11]» + بَلْ هو فيان يحيدٌ (5) )4 [البروج: ١‏ 7]. 

ب- الكتاب: مثل + دَلِكَ نيب اديب ف ... 4[البقرة: »]١‏ + دَنِيلُ كنب مِنَّأَنّه 
لْعَري رِالْعَليِوٍ ... “4 [غافر: .]١‏ 

ت- الفرقان: مثل نبا أَلَِى ل الْتْرَْانَ عل عَبَدِ لِيَكْْنَ إلعدلييت دربا 00 
[الفرقان:١].‏ 

د- الذكر: مثل + وَأََلَا إِّكَ الزِكَرٌ لِمْبينَ لئاس ما يَلَ إِلهِمْ ... 4 [النحل:؟ 5] . 

ه- تنزيل: مثل +( حم '(0) تَِبلٌ من لمن يحيو * فصلت. 

و - النبأ: مثل +( هَل هو َعَم (() أَمْعنَهُ مروت (2) ) صء +( مون () عن 
قي امير (2) الى فر و عن( » النبا. 

ز- النور: مثل + ...وَأَرَلنَآ إلَكُمْ ورا مُبِيكًا * [النساء: 1107 +( اموأ بلورَسُولوء 
وَألتوْرِألَِىَ أَنْرَلَنَا ... )4 [التغابن: 4]. 

سو إبليق: مثل +[ وَكذبَ بو ب ا #[الأنعام: 17]. 

ط- برهان: مثل +[ يكأيها لاس هَدَ اك برهن ين رَّيَكُمْ ... )4 [النساء: 4 11]. 

ي- بلاغ: مثل +( هَذًا بَلَمُ نس وَلِسُندَدفأ يد ... *# [إبراهيم: 57]. 

ك-ل-م: البيان والهدى والموعظة: + هنا يان إلناين وشل ومو عله لقاو ير 4 
[الغسران 11 ]. 


)١(‏ من النافع مطالعة: «المدي والبيان في أسماء القرآن» للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» الذي جمع فيه 
كل أسماء القرآن الكريم وصفاته -إلا ما شاء الله- مع الشرح والتفصيل. 


0 سم فى العقيدة 


ن-س: شفاء ورحمة : مشل + ييا آلدّاسُ قَدْ جََتَْْ مَوَعِظَةٌ ين تيك وَسْقَه لما فى 
َلصدُورٍ وَهُدّءِ وَينمَةإِلَمؤْمِِينَ )* [يونس:017]. 

أع-ف علي وحكيم: ا وَإقدق أ الكتني أدينا لتإشكية [الزخرف:4]. 

ص- تذكرة: + وَإِنَّهُ دك لََمقِينَ )4 [الحاقة:/4 ]. 

وواضح هدف القرآن من كل هذه الأسماء والأوصافء أنها تعطي الصورة المتكاملة 
للقرآن» وتوضح مهمة القرآن الأساسية في هذه الأرضء إن هذه الأساء تلقي في نفس 
القارئ حقائق كبيرة تقود حتمأ إلى الأداء الأفضل في وظيفته الأرضية. 

1 نزول القران: 

تناول القرآن هذا المعنى من زوايا متعددة» منها: 

أ- واسطة النزول: حيث حدد القرآن أن الذي نزل القرآن على حمدكَكيِةٍ إن| هو جبريل 


الأمين» ولنق رأ +[ عُلْمّ نكا عَدُوَ لَحب ِل درل عل مَليِكَ بِادْنِ ألو [البقرة: 91], 
+ رديه الروح الْمِينَ 0 عل فلك لمَحْوْن مِنَالْمَذينَ * الشعراء. 

ب- بدء النزول: حيث حدد القرآن أنه في شهر رمضان وليلة القدرء فقال: # سَمَرٌ 
رَمَصَسَانَّ لد أنَرِلَ فد الْشُرْءَانٌ ... 4 [البقرة:186]» وقال: إن أَنرَلتَهُفى لَه الْعَدْرِ 
(0) وَمآأدوَنكَ مَاتَهُ الَْدْرِ له الْقَدَرِ يمن لف صَمْرِ (©) َل المليكةُ وألر فيبا 
ِنَم َكل أي (8) سَلصضَ حقٌ مَل لمر )4 القدر والقرآن وإنلم يحدد أن فيها بدأ 
النزولء إلا أن القرائن تفيد أن هذا هو المقصود. وأنظر في الفقرة ج: 

ج- تفريق النزول: حيث تحدث القرآن في أكثر من موضع أنه نزل مفرقاً على مكث من 
الزمن ول ينزل جملة واحدة» فتسمع القرآن يقول: # وَفُنَن ره لقره عل لايس عل كت 
وََرَلَهُ تيلا » [الإسراء: 01٠١‏ +[ وَكَالَ ال كَفرُوأْ لوَلَا يُْلَ عله لْْرَانُ مله وده 


تر اج و عي 


كرات ليت يه ادك وريه نيا )4 [الفرقان: 7"]. 

ومن يتصفح القرآن يجد هذا التفريق واضحاً من خلال أسباب النزول» فكثيرا ما ينزل 
القرآث جتواياً عل سؤال أوسلا لمشكلة أوعنابا غل تضرف وتخر هذا 

- شمولية القرآن: 

حيث جاء القرآن يؤكد أنه كتاب شامل لكل النواحي التى يحتاجها الإنسان في مهمته 
على هذه الأرضء فهو كتاب عقيدة» وعبادة» وجهاد. واخلات وومهون ونظام حياة» تجد 
هذا واضح في مثل قوله تعالى: ## ...مَاكانَ حدس يِشَرَى وَللحكن تَصَرِينَ الى بَيْنَ 


مك فى العقيدة ١‏ 


ا 


يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَىْ ... # [يوسف: 2011١١‏ . .ينا عليَلَك الكنب ينك 
شَىْءٍ *“ [النحل : 44]» وقارئ القرآن يجد هذا واضحاً جلياًء ففي القرآن تفصيل 
العقيةا» وأمة بالغيادةء و43 لتاريك الرم ل عوالا مو السارقةتوفيه رين كاملة »عن الأسر: 
ونظامها حتى الخلافة والسياسة الخارجية إلى جوانب الاجتماع والاقتصاد وغيرها. 
وأقر أمثلا هذه الآيات: 
# مَاكانت وم اليو حق تلوت فى الاش 4[الأنفال: 1177 ]. 
ع © وَِن جما َل تلم تأجبَحَ لها وَتوكلَ عل اله ...)|4 [الأنفال: .]1١‏ 
# دوا لهم 0 . 4 [الأنفال: .]1١‏ 
حَدَ من أموطِم صَدَقَهٌ تطهرهم وترم يبا ... )4 [التوبة: .]٠١7“‏ 
ونوا آلِنَسَآهَ صَد فين لَه ...4 [النساء: ]. 
# وَلوَلِدتُ رْضِعنَ أوَلَدَهْنَّ حون كمي لِمَنَ واد أن يي أليَاء 
و وين بالتوف #[البقرة: 7177]. 
+ ٍَِجَالٍ تصييبٌ صما تك لدان وَالْأَقنوتَ وبيس تيب صَمًا تك الودَاِ وا لفوت 
كاك و ابي اوسن 5 
# © وَإِنكُشرٌ عل سَمَرِ وَلَمْ دوأ كيبا فرِهان مَمَبِوْصَة فَإِنَ أَمِنَ بعضكم بَعْضَا كَليوَدَ 
ألَذِى أَؤْيِنَ أمنتتة. .. 4 [البقرة 18] 
+ وَل بِلَمُطَفْفِينَ 0 الدينَ دا أكَالوأ عَلَ الاين يِسَتوفونَ 50 وَإدا كلوه أو وَرَْهُمَ 
2 37 “ [المطففين: ١‏ -7]. 
-عمومية القرآن للناس كافة بل وحتى الجن: 


ا 


.] ٠١1/:ءايبنألا[‎ 4 22 22110 


ين 


+ وم رلك إل كانه ناي دا كرا . : #اسيا 38]. 

+« تََارَدَ الى َ الْفروَانَ عل عبّدوء ل َو اتيت للْعَدلمِيت نَذبرا ا “4 [الفرقان ا 

ورا َلك كاب ابن ينتمشورت الذز3 قلعا روث 6ل نيا لماش 
كا اك امهم 5 كَالْوأيمَومئَآ إن مَدِعْنَا حكدبًا أل مرا بَمَدٍ مود مُصَدْكا لما بين يدي 


0 0 585 


دين ] لصوأ دا أللّهِ وَدَامِمُوأْ به يَفْفِرَ آحكم ين 


وين | فى ليده 


ه-أنه معجزة لا يقدر أحد أن يأتي بمثله أبدا: 
ولنقراً: 
1 أل إن العتلتت الاق والبين عق أه يأو يمل ذا الين ياوه يكيب أل اك 


له 


له ريه اله 


بعصم لض ظهي 4 [الإسراء:8]. 

0 يود وك بل لا يمون (50) مَليأنوأحَد َدِيثِ مُثَلِهء إنَكانوأ صَدقِيَ #* الطور. 

+ آَم ليرت تت أل فوا قر نر يتل مَفَريتٍ وَأدَعُوأْ مْنِ أَسْسَطعَتّم مّن دون 

هنك دون () )4 هود. 

«( أ يعون أقتطة ل انوأ ووو مَفَيوء وَأدعْأمن أستطعثم ين دون لله سكم ميقن 4 
[يونس:78]. 

ف( وَإِد ححُنُ في َي يما نعل با مأو بورق ين ذ مكلو ولاغرا تتام بن 
دون أشن كُسْرٌ صَدِقنٌ [البقرة: .]77١‏ 

تحدّاهم القرآن بهذا الأسلوب الاستفزازي الذي يبعث في نفس الخصم روح الإصرار 
والاستنفار والجدية القصوى في المواجهة» ومع هذا لم يقم للقرآن أحد من خصومه فثبت 
إعجازه؛ وثبت إنه معجزة. 

إلا أن السؤال الذي ينقدح في الذهن بدون تريث: لماذا؟! لماذا عجز العرب عن أن 
يأتوا بسورة واحدة مثل سورة القرآن؟! ما الذي أعجزهم في القرآن؟! القرآن نفسه 
دعي لسرا و رد زد وكات الوسر حور ا اتيس واي 
الإعجاز بنفسك. من الممكن أن تكون هذه الحكمة» ومن الممكن القول أن القرآن كله 
معجزة: لفظه ومعناه حكمة وبيانه»أخباره الماضية وأنباؤه المستقبلية» تحليله للنفس 
أو تحليله للكون ...الخ» فلم| كان كله معجزاً اكتفى القرآن بأن يتحداهم بمثله؛ والمثل 
كلمة شاملة مطلقة. 

1- أن الله تكفل بحفظه: ولتقراً: 

+[ إِنَاححَنُ لما لكر وَإنَ َه لحِظُونَ * [الحجر:9]. 

+ ... وَِنَُ لَكِنَبُ عَربِرٌ (8) لَا َيه البكيلل من بين يدَيْهِ وا مِنْ خَلَفِهء تَزِيلٌُ مِنْ كلم 


سه يي سا عن قل اد خ عور 


+ آم يوون أفري عَلَ أكه كدي وان يها هه بور عل كلك ك وسح أله اباطل وين ل يكيو 


6 فى العقيدة عن 


ولا يزال الواقع يشهد بهذا الحفظ» فمع اختلاف المسلمين وتباين أرائهم ومذاهبهم في 
الكثير من المسائل الكثيرة والطفيفة إلا إن يد التزوير لم تستطيع إن تمتد إلى كتاب الله - تبارك 
تعالى -» وكذلك تعرضت الأمة لحالات من الضعف والانحطاط والجهل وسيطرة أعدائها 
على مقدراتها وحتى مدارسها ومناهج التعليم فيهاء ومع هذا بقي القرآن هو القرآن. فالله 
أكير!!. 
1- أن القرآن فيه محكم ومتشابه: ولثقراً: 
8 .كاك أتكلت كله ميك من لَددْ كر بير [هود 3 


1 


+ أنه يِل أَحْسَنَ لذريث كتنا مَمَتَيها . .. 4 [الزمر: ار 


خض عرفل جر قيسنتو خبين ...عت ل عير لو سس 1 5 6 95 ا 5 
+ هر الَذِى أَرَلَ عَيِكَ الككب نه ا يت حكمات هن أ الك 1 يهنت فَأما أَلّذنَ فى 
اغيج 8 صصية ل م هه بد سم وج 2 سل رط و ا أ- 
يوز ديع َي ما تبه نه عا ادك وآبتعاة ولو ماسم كأبية: رآ الله وا لأسِحُون 


م << شاثربر م سم مر عه 


3 العار وقراة :انثا ير كل 000 يذه لد ولوأ لد َب 4 [آل عمران:/]. 

هذه الآيات الغلاث تحمل ثلاثة معان تبدو ولأول وهلة كأنها متضادة» فالأولى معناها: 
أن 00 والثانية: أن القرآن متشابه؛ والثالشة: أن القرآن بعضه محكم وبعضه 
متشابه!.. فا حقيقة الأمر؟ 

إننا لو أتينا إلى النص نفسه من غير أن نحمل ثقل الخلاف الكلامي حول موضوع 
"المحكم والمتشابه" فسنصل إلى حقيقة الأمر بيسر إن شاء الله ولنبداً: 

ما معنى + لُعَكتْ انه 4# [هود: .]١‏ الإحكام هو الإتقان والقرآن كله محكم؛ 
بمعنى أنه متقن وبأعلى درجات الإتقان» ولولم يكن كذلك فكيف أعجز بلغاء العرب 
ولمجاسم 

وبعد فلنسأل : ما معنى متها ؟ التشابه: التشاكل والتماثل: وآيات القرآن كلها 
متشابه قطعاء فليس بينه) تناقض واختلاف # . 0 مِنّ عِندِ عَي أله لَوَجَدُوأفْهِ أُخِْكَمًا 
حكن 1 4 الدساء؛ وهذا المعنى يعضد المعنى الأولء فالقرآن محكم ولأنه محكم فهو 
متشابه؛ أو هو متقن.ء ولأنه متقن فهو ليس مختلفا ولا متناقضاء وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف نفهم الآية الثالثة؟! 

إن الآية وضعت المحكم بمقابل المتشابه فلا يمكن الجمع بينهماء أذا هل المحكم هنا غير 
المحكم في الآية الأولى؟ وهل المتشابه هنا غير المتشابه في الآية الثانية؟ الجواب «بنعم»أو 
«لا» لا يخلو من تَسِْع» ولو تأملنا في النص نفسه لوجدنا ان المحكم في الآية الثالثة قد 


١‏ سك فيالتيدة 


أضيف له معنى زائد على معناه الأول» فالمحكم هنا المتقن مضافا إليه انه أم الكتاب» ومعنى 
أم الكتاب هنا واضحء فأمك أصلكء منها ولدت. فالقرآن يقول لك: إن في القرآن آيات 
متقنات مثل الأصول الواضحة لهذا القرآن كله» وإذا والعريده ام 10نزذاجنالاك قرو 
تنبني على هذه الأصولء لأن القرآن ما قال :(هنَّ الكتاب )» بل [مُنَ م الكتّاب] فالكتاب 
إذأ أصول وفروع» والأصول هنا "المحكمات' إذا فالفروع' ' المتشامهات. فالمتشابهات إذا 
أضيف إليها معنى زائد على مجرد التهاثل وعدم الاختلاف. وهو أنها فروع ينبغي أن تبنى 
على أصوماء وعلى هذا فإتباع المتشابه يؤدي إلى الفتنه» لا بمعنى أن المتشابه نفسه فتنة- معاذ 
الله- - فليس في القرآن إلا النور والحدى والشفاء» ك| مر معنا في أسماء القرآن وصفاته» لكن 
الفتنة جاءت من إتباع المتشابه فقط بعيداً عن أصوله؛ وهنا الفتنه وهنا الخطر: إذ كيف تريد 
أن تفهم معنى فرعياً وجزئياً بعد أن قطعته من أصوله؟!”" وكأني الآن أستطيع أن أقرب 
الصورة من خلال الأمثلة الافتراضية الآتية: 

أ- لو قال شخص: إن رسالة محمد يَكِةِ خاصة بالقومية العربية بدليل قوله -تعالى- : 
+ َإنَهه لدم َك ولمَوَيِكَ * [الزخرف: 5 4]. 

ب- لو قال شخص: إن الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله باطل بقوله -تعاللى- مك 
ديدي ون دين )4 [الكافرون: 7]» وقوله تعالى: + ]د إكاه في لين )4[البقرة: 757]. 


)١(‏ ولتوضيح هذه الفكرة ينظر النموذج في الصفحة التالية. 


الفروع المتصلة بأصولها 


الفروع المقطوعة من أصولها 


د 
ا 


١.١ 


1 مسكفيالتيدة 


ج- لو قال شخص: إن القرآن أقرّ وحدة الأديان» وأنه لا فرق بين المسلم واليهودي 
والنصراني وغيرهم إذا سلم القلب وحسن العمل» بدليل قوله تعالى: م إن لذي ا 
ولت هَادُوأ وألتَصرَئ وَالصَّدِعِيتَ عَنْ ءامن آله وَالِوْمٍ لآب وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ 
بف عند روه لا حو عله د >--5 )4 [البقرة:17]. 

فهؤلاء كلهم جاءوا إلى هذه الآيات وقطعوها عن أصوطاء وحاولوا فهمها بم| يناقاض 
الأصول الثابدة في كتاب الله فكانوا أهل زيغ وأهل فتنة لكن المؤمن لا تلتبس عليه هذه 
الآيات» فعالمية الإسلام هي أصل من أصول القرآن: # ييا أيتاقف ل مكاتة دان 
شيا وكذراً ... 4 [سباأ: 1]: ؛ فكيف يستطيع إن يقتنع بأن الإسلام دين القومية العربية 
فقطء أو دين قريش لقوله تعالى: 7 وَنَذِرْ عَشريَكَ الأقرييى 4 [الشعراء؛ ١‏ 7]» أنه سيفهم 
كل هذه الفرعيات على أنها -مثلا- تمثل مرحلة من مسيرة الدعوة» أو أي معنى آخر لا هدم 
الأصلء وهكذا ني الثاني» فالأصل ثابت عند المؤمنين أن الدعوة والجهاد من صميم ديننا 
وآيات القرآن الواضحات أكثر من إن تحصىء وخذ هذه الآية فقط: #. ذا ساح التهرُ 
لم ْوأ المذركنَ حَبَتُ وتوم وَْدُوهْر حشوم وأتئذوا لهُمْ كل مَرْصَدٍ كن 
مواقا بقارا الا .. 4[التوبة: 15]» ونقول للثالث اقرأ 
فقط: # وَمَن يبع حار أل لَإسَلَعِ دِينًا فلن يعَبلَ مِنَهُ وهو في الأيَخْرََ مِنَ ألْحَيِرنَ * [آل 
عمران:80]186 َدِلُو ل لا بوت أله ولا يلوو لز ولا َرَسُونَ ما ع 
ا نالتقي ماص ارلا الس إنانيا لبان شين 
وَهُمٌ يروت 4 [التوبة: 19]. 

فإذا ليس في القرآن آيات ينبغي أن لا نق رأها ولا نتدبرها لأنها تؤدي إلى الفتنة أو لأنها 
متشاببات.كيف والقرآن يقول: 7[ أفلا يتَدَتَرونٌ الْفيءَانَّ . .. 4[ النساء: انلو سكن أي 
آبة» ولوكان في القسرآن آيات لا يجوز أتباعها والبحث عنها فأولا: لماذا لم يحددها القرآن؟ 
وثانياً: كيف يكون القرآن معجزاً ببيانه وبلاغته وفيه آيات لا تفهم؟ لاسي وأنء آية آل 
عمران تشير -ولو من بعيد- إلى أن المتشابهات أكثر لأن المحكمات هن أم الكتاب فقطء 
فهل القرآن كله أمّهات؟!. 

إن هذا المعنى للمحكم والمتشابه هو الذي ينسجم مع مبادئ الإسلام ووظيفة القرآن 
ولا يصطدم بأي حقيقة إسلامية ثابتة» غير إن هناك إشكالا في الوقف على + إلا أ في 


آبية آل عمران» وهو وقوف صحيح لا غبار عليه» فكيف يكون لا يعلمه إلا الله» ثم نقول 


6 فى العقيدة ندل 


أن المتشابه من الممكن أن يعرف برده إلى أصول المحكمات؟. الحقيقة إن هذه الإشكالية وإن 
كثر فيها الجدل إلا أنها إن ل تخرج من دائرة النص» » فمن الممكن فهمها بيسر وبإرجاعها 
إل المحكرات أبضاء فلا كان عندنا يقينا أن القرآن وسالةعدى وثور» ودسهوزحياة لا 
كتاب ألغاز وطلاسم. فلا يصح عندنا بعدٌ أن نتصور وجود آيات لا يفهمها إلا الله» وإذا 
كان الأمر كذلك فحل هذه الإشكالية لا يكلف كثيراء إذ من الممكن القول: أن أهل الزيغ 
أرادوا أن يؤولوا بعض الآيات تأويلاً باطلاً يبتغون به الفتنة» وتأويلهم هذا وغايتهم لا 
محالت تبر تاي يدلم حتايا اللشوس وتوابنا لضي تزه أما عدن فد اباك راكد 
نظن وربما نجهل تماماء وببذا التفسير نجمع أيضا معنى القرائتين ين فالقراءة الثانية: ا إِلّا 
د ولس ف البثر 4 جعلت الراسخين يعلمون تأويله؛ فيكون المعنى لا يعلم تأويله 
عندهم وقصدهم من ذلك إلا الله» والراسخون في العلم لا تفتنهم تأويلات الزائغين» 
فهم على علم وبصيرة» ولهذا يقولون: + آمَنَا به 4 هذا على القراءة الأولى» وعلى الثانية 
إن المتشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون الذين يعلمون أصول هذا الدين لا تشتبه عليهم 
الفرعيات كا تشتبه على غيرهم. والله أعلم. 


كثيرًا جدًا 


المنهج القرآني في الحديث عن الوحي والرسالات 


لأنه يهم الإنسان المكلف / 
لم يفصل القرآن فيه كثيرًا ‏ 
ولم يرد الحديث عنه إلافي إعجاز القرآن 
موضع ولهد التكفل بحفظ القرآن 
(الشورى: )5١‏ اشتمال القرآن على 


محكم ومتشابة 
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٠‏ المبحث الأول: اليوم الآخر 
مه المبحث الثالث: الجن 


ظ 


لسك فيالتيدة / ١‏ 


البحث الأول 
اليوم الآخر 

الإيمان باليوم الآخر هو حجر الزاوية في العقيدة الإسلامية» ذاك لأن الإنسان بطبعه 
لا يلزم نفسه بالطاعة إلا أن تكون من ورائها دفعٌ مفسدة» أو جلبٌ مصلحة: فالإيان بالله 
وبرسالاته لا يؤدي ثمرته إلا إذا كان هناك جزاء ينتظره الإنسان. ومن ثم كان الإيهان باليوم 
الآخر له دور كبير في إلزام الإنسان بمنهج الله2"0» ومن هنا جاء اهتمام القرآن الكريم باليوم 
الآخر اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بالركنين السابقين ”الإلميات“ و“النبوات"» ولنأخذ أمثلة 
على هذا الاهتمام: 

أ- ذكر القرآن اليوم الآخر بها يصعب حصره فلقد جاء ذكر الآخرة في القرآن بنحو 
)١١5(‏ مرة واليوم الآخر بنحو (351) مرة. أما أساء اليوم الآخر الأخرى فهي كثيرة جدا 
وربما تأتينا شواهد منها بعد. 

ب- في الغالب يأتي ذكر الإيان باليوم الآخر عقب الإيمان بالله دون فاصل ولنقراً هذه 


( ينآر من ءامن بأل وَاليو و الآحز [البقرة: لالا١].‏ 
+ ....ذَلِكَ يوَعَْظ يو من كان منكم يو يون بأ وَأ آلآ |“ [البقرة ل" 


أ 
خواعين: نبي 


#إِنَّمَا يَعَمر م مسد الى من مرت يألله هَ وَالْيْوْو آلآْرٍ 4 [التوبة ا" 


)١(‏ وهذا يعني أن الإيمان باليوم الآخر ضروري لسعادة الإنسان في الحياة الدنياء لان الذي لا يؤمن 
بيوم الحساب والجزاء أي شيء سيمنعه من الظلم والإفساد؟ بل كيف سينظر الى حياته القصيرة هذه 
ولو ملأها بأسباب النعيم وهو يرى أن المسألة مسألة وقت ثم يتخطفه المجهول؟!! يقول الدكتور عمر 
سليان الأشقر: «إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة الى الحياة يبدؤون بالنواح الحزين في حياتهم التي 
تنلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي» وقد يسلمهم هذا الى العزلة والألم حتى يوافيهم الموتء وان كانوا 
كتّابا أو شعراءء فأنهم يسجلون مشاعرهم الحزينة التي يندبون مها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار 
تجسم شقوتهم وحيرتهم وألمهم ....وبعض الذين يكفرون بالبعث والنشور يسارعون الى اقتناص الملذات 
والشهوات» كأنم) هم في صراع مع الزمن يخشون أن تمضي أيامهم ولما يشبعوا من مباهج ال حياة (اليوم 
الآخر:١/5).‏ 


لشي زا عبر اتتقية © إتناجتكنذئك لت لايؤمؤت يله انير الآبر 4 
[القومة: 56-55 ]. 

ج- الشمولية الواسعة التي حظي بها «اليوم الآخر في القرآن الكريم» فلقد بحث 
القرآن الموت والبعث والحشر والحساب والميزان والصحف والصراط والجنة والناره وكل 
هذا بتفصيل دقيق لاسيما إذا كان الغرض الترغيب والترهيب» وكل هذا سنمر عليه إن شاء 
الله. هذا وسنعرض عقيدة اليوم الآخر في القرآن الكريم بنقاط مختصرة» لكنها جامعة -إن 
شاء الله- لأهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم في هذا الموضوع وكا يأتي: 


النقطة الأولى: أدلة وجود اليوم الآخر ومناقشة المنكرين: 

يبدو آن القرآن استخدم دليل الخلق في إثبات اليوم الآخرء فالله- تعالى- خلق الكون 
من العدم. فا المانع من أن يخلقه مرة ثانية» والإعادة في عادة البشر أهون من الابتداء» وإذا 
كان الأمر ممكناء والقرآن أخبر بوقوعه؛ والقرآن هو المعجزة الظاهرة؛ فعلامً التكذيب؟! 
أستطيع أن أقول: إن هذا هو الدليل الوحيد الذي استخدمه القرآن في إقناع منكري اليوم 
الآخره ولنقرأ بعض الأمئلة من القرآن الكريم: 

, وَكَانُوا ذا كنا عِظَلما وفنا نَمَو َل جَدِيدًا 8 م ع3 
حَدِيدًا (ه) (2) ل َلَامَِا يكير ف صُدُورف مقو من يننا ل ألذى مَطرَكم أَوَلَ مَرَقر 
تتقشه يلك التق ينارت فق خدّ ثن عتن د بكزت يها 12 2 تن 
الل كت كتين ار إن 2 لدكره الإسراء. 

# ولد الك اتاع ابو لكو لخن بك نيه وعبي نامقل وض 
خَلَْهكَالَ من يح لظم وميه أل تيجا اليت اشاح 3ل 124 يقويال كان 
ليع (© الى جعَلَ 1 7غ النضر الالتشر كنا يا أكر من وُودُود (2) ويس 
لِك حَلقَألتَموتٍ وَالأرَصٌ بِقَددِرِ عَكَ أن يَلَقَ مِنْلَهُمْ بَكَ وَهوَاخَلَنُ ايز 1 
ارق دآ ل 0 0 سمحن الى مر ملكت فل قر واه و 


جربو سر 


رْحَعونَ 4 يس. 
ماذا يقول الإنسان وهو يقرا هذه الآيات؟ وأي ملجأ سيبقى لشاكُ أو معاند؟! لقد أخذ 


القرآن بيد الإنسان وجعله يتلمّس بنفسه الواقع المحسوس الذي يشهد أن الله على كل شيء 


0 


1 2 


6 لقي | 


قدير» وأنه سيعيدنا ىا بدأنا أول مرة» اللهم فأحسن عودتنا إليك. وربم| استخدم القرآن 
دليلا قريبا من الأول ونستطيع ن نسميه «دليل الملك» فمن هو مالك السموات والأرض 
والإنسان؟ فالمالك هو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاءء ولنقرأ هذا النص فقط: 


1 يو 


+ بْل مَالوأ ِل مَافَالَ الأووت اا ازا يها وكا 1 عييطا را لسري 


(01) لقد وعدت نحن وءَاسَآويَا هنذا من َبَلُ إِنْ هلدا ِل أُمَطِيرٌ لا تلت 100 ل لت اليش 
ومن فيهكا إن كتنر اموت ا مبَفولون يد عل أقلا تدكرزيت () هَل من رت 
لْسَمَواتِ السسيع ورب الصض اللي (8) سويت دقل تانق 0 ما 
يو مَلَكْوتُ حكن شَىْء وهو حجار ولا ماد عَلسه إن فكو صلتون ادها راوس 
11 ل أن شتحروت (5)بل بهم يلحي وَِنَهرْ لَكَدِوْنَ » المؤمنون. 

وهناك ما يمكن تسميته بالدليل الحسبي» حيث استخدم القرآن شيئا نما يحسه الإنسان» 
ويشاهده في عالم الدنياء ليقرب له صورة البعث والنشوره ولنصغ إلى القرآن: # وَتَرَلنا من 
ا 2 ايم متايه جَئتٍ وَحَبَ لْلْصِيدٍ (0) وَالدَحلَ بَاسقاتٍ خَاطَلمٌ يد 07 
كلسل وكَميابوء لدك يدن كك ليع 4 ق. 

ويقول: تَأنظر ِلك ماكر كت للد حكيت ع الارض يد مويه إن كبلك لتق 
لْمَوْقٌ وَهوَ ككل سَْءِ َك نر ا 

إذاهم يعرف الكنمأة ة مثلاً كيف تنمو ثم تنضج فإذا تركت في الأرض تلفت بأجل قصيرء 
ثم يمر المارٌ على الأرض فلا يرى فيها إلا الترابء ثم تمر السنة والستتان والثلاث» حتى إذا 
نزل الغيث في موسم محدد ظهرت الكمأة» مثل الجسد الذي بلي وانتهى» ذلك أن الجسد 
الذي بلي بقيت منه ملايين الخلايا غير المرئية مع التراب. تقاوم الجفاف والشمس والريح» 
حتى تتمكن في الظروف المناسبة أن تحيا وتعيد شكل الجسد نفسه الذي تفسّخ» وغالب 
الشمار التي نأكل» فيها بذور البقاء» وهي تقاوم الجفاف حتى تعيد دورة النبات بسنة إطية 
حكمة إن الله يقول لنا: +[ كَدَِكَ خُخْرَحُوت 4 ومأكَدَِكَ لَلْروجٌ 4 إنها تقريب لأذهانناء 
ومن الواقع الذي نعيشء والقانون الذي نشاهد... 

وربها تكتمل صورة التشبيه هذا بحديث رسول الله كك :(وَييْلَ كل َيْء من الإنسَان؛ 
لابجب دنه فيه يُرَكُبُ الخللق)”". وقوله ولة: (وَلَيِسَ مِنَ الإنْسَان شيءٌ إلايتل» إلا 


.١7١ رواه البخاري/ التجريد الصريح ج؟ ص‎ )١( 


٠ه١‏ ]يايد 


قروو 


عط وَاَدا لعو عضت لاقي ومن يكت نيزم العا م76" 

3 أميعصية اسان بحسم الكنرق وما نسي عي لاني بأليراة أ البرة الي 
تستعصي على الفناء؛ لكي تعيد الحياة من الجديد إلى النبتة في شكلها الأول. 

نحم فسن يكزا هذا الياذكم برعل عناده ]نه ككالابهوعولاء الكاذبوة قد ارتم 
معهم دليل ولا برهان, إنهم بحاجة إلى من ببزمهم من داخلهم فينفض عنهم غبار العناد 
والكذب”"» وقد استخدم القرآن هذا كحلقة مكملة للدليل» ذلك لأن الله تعالى يعلم أن 
الدليل لوحده قد لا يكفي لإخراج المكذب من دائرته» فجاء القرآن ليهزه بقوة ويجعله يفكر 
مع نفسه. ولنقف عند هذا النص: 7 لون هذا إلا يحرَمُبينُ :د لوا ونا وا ثانا وعطَلامًا 
أن لمبعَوثُونَ (/2030 ا هلوت (00) عل مَعم وم حون (0) نما جر وده دام ينطوو 
1 وَكَالوأْسوَيْلنَا هَذَا يوُ ليبن ع هَنَا يوم الْفَصْلٍ الي ىكُخْر بو تُكذْبت (5) © أحشروا اين 
ظَلمُوأ أ روجهم وما وَمَاكانوا يحبدُوتَ (5) من ذ دون الله فَأَهْدُوهمٌ ِل صطٍ لفحم 9 فوم لينم تتشلين 
(ع مالك لَانَاصروتَ )ابل هالوم شمن( 4 [الصافات: ١9‏ -77]. 


)١(‏ رواه مسلم/ السراج الوهاج ج١١‏ ص545. 

(؟) والإنسان لو قلب أوراقه من داخله لوجد الإيمان باليوم الآخر في أعماق ضميره؛ انظر كيف يصوّر 
الأستاذ سيد القطب- رحمه الله- تلك الحقيقة» حيث كتب عنوان ( العالم الآخر في الضمير البشري ) 
جاء فيه: عمر الفرد على هذا الكوكب الأرضي قصيرء وأيامه في هذا العالم الفان محدودة» ورغبة الفرد 
في أن يعيش رغبة فطرية» وحاجته على الأرض لا تنقضى وآماله غير محدودة» ولكنه يموت! يموت وفي 
سجاه رقرك عل الأرغ نا ناله 4 ] ركمو علفه اغواد وتجعه آنا تارنيي يرتعي أن 
يغيب» فهلا كان لقاء بعد ذلك المغيب؟ ! هذه واحدة وينظر الإنسان فيرى الخير والشر يصطرعان والشر 
عارم؛ والرذيلة متبجحة: وكثيرا ما ينتصر الشر على الخير وتعلو الرذيلة على الفضيلة » والفرد- في عمره 
المحدود- لأ يشهد وه القع »ولا بر صراقب اقزر والغرء:قآما حين كان هذا الانسان طفلة أو حين عا 
على شريعة الغاب» فلا ضير في ذلك ولا ضرارء إنم| الأمر قوة» والحياة للأغلب! وأما حين أخذ ضميره 
يستيقظ» فقد عر عليه أن لا تكون للخير كرة» وأن لا يلقي الشر جزاءه. وهذه ثانية. ثم أيكون مصير هذا 
الجنس الإنساني الذي عمر الأرض وصنع فيها ما صنع كمصير أية حشرة أو دابة او زاحفة؟! حياة قصيرة 
محدودة, لايتم فيها شيء كامل أبداًء ثم ينتهي كل شيء إلى الأبد؟ ! لقد عر عليه أن يكون مصيره هو هذا 
المصير البائس المهين.. (مشاهد القيامة في القرآن ص »2١76١١‏ فالإنسان هنا لايحتاج حقيقة إلى أدلة كثيرة 
ومتعاضدة لإثبات اليوم الآخر؛ لأن الحاجة إلى الشيء تنبئع عن وجوده؛ وهل هناك حاجة أكثر من هذه 
الحاجة التي صورها صاحب الظلال؟ 


١ه*؟‎ 


6 فى العويدة 


النقطة الثانية: وصف اليوم الآخر بصورة إجمالية: 
قلي فيها: 


(0 


(3 


0( 
0( 
هه( 
1( 


4 


ع0 


0 
00 


001١ 
0) 
بد‎ 
2) 


0) 
0)05 


م موس 


يوم الدين: + انكند َه ست الحدكييت ©) ايحم ريصم (5) مَك بوث آليسِب ل 
الفاتحة. 

يوم القيامة: +« ....وَيَوْمَ الْقبِمَةِيردُونَ إِكَ أَمَرِ لعدَابٌ وَمَاألَهِسَفْلٍ عَمًا تكَمَُونَ 4 
[البقرة:66]. 

يوم الحسرة: # وَأَنَِرَهر بوم آلَسْرَة إِذ ِىَ الْأَمْرٌ... * [مريم: 9" ]. 

يوم البعث: + .. كَهسَدَايَومُ اْبَدَثِ وَلَدكتكُ مك لا تحْلَمُونَ 4 [الروم:07]. 
يوم الفصل: + هنا بَوْمْ المَصَلٍ الي ىكُمُّر بو تُكُذْبئت (50) * [الصافات:١7].‏ 
يوم التشلاق: © يُلتَى الوح مِنْ أَمْرِو- عَكَ من 1 ون عاد يلاق )4 
[غافر:6١].‏ 1 

يوم الآزفة: +( وَآَِرْهُمْيوْمَالآزمةِ إذ اموب لدى لاج رِكَظِمِينَ ما لِلطَلِينَ من 
حي وَلَا سَّفيع يُطَاعٌ * [غافر:8١].‏ 7 

يوم الحساب: ل وَقَالَ مومىت إِفقٍ عَُذَّتُ برق وَرَيُحكم من كل مد بر لَا بَؤّمِنُ 


وو لَيْسَابِ * [غافر:/ا؟]. 


قوس بو ه- رب تلك برووير عر تسد 
يوم التناد: +[ وَيمَوَمٍ وه أَمَافُ عَلتَكْ بوم ألتََادٍ 4 [غافر: 9"7]. 

8 <-14 .ل لوم مكسه موس 6ع للد ل #الاسهى عرس يع 4 ماسر 
يوم الجمع: © وَلْنِدِرَ يَوْمَ لمع لا ريب فيه هَرِيِقٌ فى الَْنَةِ وَهَرِيقٌ فى السّعيرِ 4 
السووف 11 
يوم الوعيد: © وَبْقِحَ في الصور ذَلِكَ يوم ألْوَعِيدٍ 4 ق. 

5 ريرك مرح رع واه 
يوم الخلود: + أَدَخْلُوهَا َل لكبو الخلود 4 [ق:5 ”]. 
يوم الخروج: # بوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بألْحَيّ ذلِكَ يوم للتروج * [ق 
الدار الآخرة: # قُلْ إِنْكَاتَ لَكْم الدَار الْآحِرَهُ عِندَ أله حَالِصَصةَ من دون ) 
َتَمَنَوأ ألْمَوْتَ إن كنم صدرقيت 80 * [البقرة:44]. 
الآخرة: + لدو م بوْقَوْنَ 4 [البقرة:4]. 
الساعة : + حَيَهَإِدَا جَلَثَهُمْ ألسَاعَةٌ بَعْمَةَ الوأ يكحَسَرَكنَا عَكَ مَا مَرَطْنَا فيا ... )4 
[الأنعام: ١‏ 3]. 


لسك فيالتيدة ده ١‏ 


0١‏ يوم التخابن: + يوم حجمشك ِبَو المع دَلِكَ يوم آلتّعَانٍ ... *[التخاين:94]. 


الواقعة: + ذا وََحتٍ الْوافكَهُ ((0) ليس لوقعنهَا كْبَةٌ )4 الواقعة. 

49) الحاقة: + الحَافَه (0) مَالَافَهَ (رع) وَمَآ درك مَاللَقَهُ )4 الحاقة. 

٠‏ القارعة: م كَدَبتَ مَمُوْدُ وَجَادالْمَارِعَةٍ * [ال حاقة: ]. + الْقَارعَةٌ 01 ما الْمَارِعَةُ 
10 وما أدرنك ما ألْقَاعَةٌ “4 [القارعة١-"].‏ 

١‏ الطامة الكبرى: +[ وداج تِالطَائَهُ الكتر (20) يوم يتَدَكْر لضن ماسيئ (00) وبروت 
اجيم لمن ب # النازعات. 

١‏ الصاخحة: +[ ًا جَتٍ الصَلمَهُ (29) يوم يَف اميه من ل (50) أي ويه (20) وَصحبئوء 

13( الغاشية: هَل أتَكَ حَدبثُ القيَة 7 وجر” يميد حَددعَةٌ 2 هبه‎ )1١ 
و الناخية.‎ 

ماذا يريد القرآن من كل هذه الأسماء؟... إن هذا الحشد ليس عيثاً”©» إن كل اسم من 

هذه الأسماء يفتح لنا نافذة على ذلك اليوم الآتي» إنها لقطات مصورة» وكل لقطة تفعل 

فعلها في نفس هذا الكائن الضعيف «الإنسان» إنها تأخذه من تلابيبه لتوقفه على الصراط 

المستقيم صراط الله. 


هذا في الإحمال!! فاذا لو تمعنًا في بعض التفاصيل؟! لندخل في النقطة الآتية ولئر: 


النقطة الثالثة: تفاصيل أحداث اليوم الآخر: 

يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للإنسان بالموتء أما الكون با فيه ومن فيه فبقيام الساعة, ثم 
تستمر الأحداث متتالية حتى الخلود الأبدي في نعيم الجنة أو في عذاب النار» فلنتسلسل مع 
أحداث اليوم الآخر . 


(1) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله: «إن بعض العلماء جمعوا أسمء اليوم الآخر فبلغت ثمانين اسم]» ثم 
يعقب ابن حجر بقوله: ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر)(فتح الباري: »)27977/1١١‏ ويقول 
القرطبي رحمه الله: «« كل ما عظم شانه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه؛ وهذا جميع كلام العربء ألا ترى أن 
السيف لما عظم عندهم موضعه. وتأكد نفعت لديهم وموقعه, جمع له خمسائة اسم وله نظائر» فالقيامة لما 
عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء ساها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف كثيرة» (التذكرة: 
ص57 5107 .)١‏ 


١٠6:‏ ]تيد 


دقلوس: لوث لس غياء ون عو حت ناهد ة عسوسة ركل إلبان يرقن اله 
سيموت,؛ والموت لا يحتاج إلى تفسير وبيان» ولا ينبغي أن نذهب عميقاً في الفلسفات 
العميقة» فد سأل ما الموت؟ وما حقيقته؟ فهذا يبعدنا عن الحقيقة» فالحقيقة أن هذا الإنسان 
الذي يتحرك ويكد ويلهج ويبني وهدم ويأكل ويشرب تأت عليه لحظه ينقلب إلى قطعة 
هامدة» فلا حركة ولا كلمة ولا أي شيء. ثم يتأذى أقرب الناس إليه بجثته الحامدة» لقد 
أصبحت كنا وجيفة لا تطاق: فيعخلص أهله منه بأ طريق !! هذا هو الموت» قهل يقسك 
فيه إنسان؟ وهل الإنسان بحاجة إلى أكثر من هذا؟ 

ذكر القرآن الموت ذك را كثير» ويكفي أن نعلم أنه كرر لفظ "الموت" وما اشتق منها 
بنحو )١50(‏ مرة. 

ومجرد تذكير الإنسان بالموت مغزى يهدف إليه القرآن» فالإنسان ينسى وهو بحاجة إلى 
من يذكره ينسى الموت فيشقى ويطغىء لكنه إذا ذكر الموت ربما اتعظ وادّكر ولكن القرآن 
قد يذكر الموت لا للتذكير فحسب بل ربا يقرن معه غايات أخرى. ولنأخذ هذه الأمثلة: 


0 -. _و غ# ع الصا لي 5 1 مه غير ذه 0 خًُ 
+ إِنَّا حَنْ عي وَيِْيتُ وَإلِننَا ألْمَصِيرٌ ‏ [ق: 2147 +( لا له إلا هو يصى- وبميت ربل 


ورب ءَابَآيكُمْ الأوّليت 4 [الدخان:8]» وهنا جاء للتذكير بقدرة الله الفعال لما يريد. 
ل 000 رق 8 6 5 عير 20 5 2 جرع 3 
+[ فَلوْلَا دا بَلعَتٍ لفو والر يشي ل رون كحَنْ أرب إِلَتَهِ يم وَلكن لا 


أ 2 دير 3 0-00 2 5 عر 0 0 سه 8 0 5 .4 .4 م 
روت (دن لان كم عير مَدِبنِن (85) رَيحعُوتها إن كم صَدِقِينَ * الواقعة» # كل 
عض عرق م حرج 


3 َو سه د 0 - 34 

ََدْرَءوأ عن أنفَحكم الْمَوَتَ إن كنتمٌ صَددِقِينَ *4 [آل عمران: .]١78‏ وهنا جاء لتقرير 
٠ 5 5 5 8‏ ع 8 اد . ساس | طورظة رحس سه سس د سم سمه 2م 5 

صعف الإنسان. ٍْ ...ولوٌ مر إذ الظدلمورت فى عمرات الموت وَالْمَلتيِكة باسطوأ أيديهم 


كرجا شك الم ردت عَدَاب ألْهُون يسَاكددُم تون عل اله د لحي وعدم عن 
َيِه سَتَكيرُونَ 4 [الأنعام:*97]» وهنا جاء نذيراً للطغاة والظالمين. 

مهدا حَصَرَ أَحَدَهُمُ لْمَوَتُ قَالَإِيْ منت لكي © [النساء: 18]» +( حَدَا جل 
ل لون َال رب ارجعون 5 لعل أَعَمَلُ صلِحَافِِمَارَكْتُ #المؤمنون» وهنا جاء لبيان 
ندم الإنسان العاصي الغافل ساعة اموت . 


+ وَمَاكا دنفي أن تَمُوتَ إلا بإذْنِ أله ككَبًا مُوَجَلَا 4#[آل عمران: )]١55‏ وهنا 
جاء ليثبت أن الموت مقدر وله أجل معلوم؛ وتصور كم ستلقي هذه العقيدة في نفوس 
أتباعها من جلد وشجاعة وإقدام» حتى قال قائلهم: 


1 فى العقيدة ه6٠١‏ 


ع م 5 2-05 - اا الس 00 3 . 
يوم ل يتقدر لا أزكقبه ومن المقدور لا نحو الحذر 
كل تين كايقة ارت . .. 4[آل عمران: 185 ]. القرار العام الحاسم الذي لا استثناء 


فيهء الأنبياء: الطغاة: الملاتكة؛ الشياطينء الأولين والآخرينةء يا له من القرار!! 

لقدرأيت كيف أن القرآن لا يتحدث عن الموت إلالما فيه خير الحياة!! إن كل الذي 
سمعناه يقودنا إلى الأداء الأفضل في مهمتنا الكبيرة على هذه الأرض. 

؟-القبر والبرزخ: وهي المرحلة التي تأتي بعد الموت مباشرة وفيها يحعجب جسد الميت 
وكال يد وين الدنياء وهذا الحائل هو الذي يسمى «البرزخ». 

وم يف القرآن طويلاً عند هذه المرحلة» فكل ما ذكره عن البرزخ :+ حَفَدَا حأ 
لتق انبزنة 3 تن اتمقن 8 تل اتدل كينا باذ ل 2 5 1 
ودآيهم ررح ِلك يور عون المؤمنون. 

والآية توضح حقيقتين: الأولى: وجود مرحلة يقول فيها الإنسان: «رب ارجعون). 
وهي بعد الموت قبل البعث. والثانية: أن بين هذه المرحلة والمرحلة الآولى برزخ «حاجز)7", 
ومن أراد أن يكسر هذا الحاجز يقال له: كلا. 

وأما القبر» فمع أن القرآن ذكره ثاني مرات بمشتقاته ته» إلا أن القرآن لم يذكر عنه لذاته 
شيئاً جديداًء فمثلا يقول القرآن : +( تم اسيل سه (ع )مم أماله. تبره (50) )4 عبس» وهذا 
معلوم فالميت يقبر» لكن الله أراد التذكير بقدرته سبحانه» وضعف عبله. 

ويقول أيضاً: + وأرى ىك ألّهيبَحَتُ مَن ف الْقبُور )4 [ا حج:7]؛ فهذا الكلام عن البعث 
أكثر مما هو عن القبرء ونحو هذا قوله تعالى: # وَإدَ لور برت (ر8) عَلِمَتَ نفس ما ا 
وَأ رت # الانفطارء روك القت ١‏ ونان النثر 0 جنن خا الشثير 4 
العاديات. 


والمقصود أن القرآن لم يحدثنا عن تلك المرحلة» طبيعتها وطبيعة الإنسان فيهاء وعمرهاء 


--_ 
0 
5 


هذه 


(1) جاء في ختار الصحاح: "البرزخ: الحاجز بين الشيئين» وهو أيضاً ما بين الدنيا والآخرة » من وقت 
الموت إلى البعث. فمن مات فقد دخل البرزخ" (ص:58). 


كه ١‏ لسك فيالتيدة 


م أجد ني القرآن من هذا شيئاء نعم ربم| هناك إشارات» كما في قوله تعالى: + لاد يروت 
ها ذا ومسا وتنم ره ألقناقة يووا ال وتعورت أهد الحدانب 1 1 

فالعرض إذا كان قبل قيام الساعة فهو في عالم البرزخ, والله أعلم» لكن تبقى الحقيقة أن 
اسه فل اعائااتك ترجاه ول يطنمكا عل جوايها » قلماذا؟ الله وحده هو الذي يعلم؛ 
ولكن أذا كان المقصود بذكر اليوم الآخر أساساً هو الإعداد ليوم الحساب ترغيباً وترهيباً 
فإن تفصيل القرآن للجنة وما فيهاء والنار وما فيهاء مع التأكد بأن الإنسان بعد موته لا 
يمكن أن يرجع إلى الدنياء فبينه وبينها برزخ» هذا يكفي لمن كان له لبء والله أعلم. 

- أشراط الساعة: ممم ا ب ا 


رجي تيال حت نض :عبن فد نبي » تير دع بو به اوس بن لز سرحت بس بيه و و 


8 ل َه سهَاهل نادوقي ل وم 


[عميد: ١8‏ ] هي أرط المباحة؟ رد كر الثر انا من 3 .ال اها رار 00 

أولا : نزول عيسى بن مريم -عليه السلام- #لقولهة قيال : # وَإِنَّهُمَِلمُ سَاعَةِ كا 

كت جاوانيشن | [الرعرك: تور كلدي أهل الكتب لا اوبك ود قل مريت 

2 يدا *4 [النساء:69١].‏ 

انياً: خروج يأجوج . ومأجوج: قال تعال: حت إن ال وَمَأَحوجُ 
وشم ين حكن حَدَ حَدَبٍ ين لون '(0) وأقارد ةل اا فس نتخصة أنصر الذئ 
مقرأ #الأنبيباء. 

ثالث : خروج دابة الأرض تكلم الناس: 7[ #وَإدَاوهَمَ الَْولُ عل أَخْرْحنا طم دَابَّه من 3 
لْدرضِ كلهم أن انا سَكانوأ بَاِينا لاون (05) » النمل. 


رابعا: يشير القرآن ق محرضن تشسبيهه للنحياة الذتيا إلى علامة مخ علانات خرانياء 


07 ود فصتت السنة المطهرة أشراط الساعة أكثر ولتأخذ هذا الحديث فقطى عََنْ حُدَيْفَةَْنِ سيد 
الْغْمَارِيُ قَالَ الع لاحن تذَاكرُ ققَالَ: هما تذَاكرُونَ؛ قَالُوا :تدر السَاعَةه قَالَ :"مها 
َنْ تَُوم حت يرون لها َفْرآيَات - فَذَكرٌ” - الدّحَانَه وَلَجَالَ وَالََهوَطُوعَ اسمس من مَغْرينا 
وول عيسَى ابن مَرْيَمَ صَلَّ ال عليه وَسَلُمَ» وجوج وجوج ولاه وف حَسْف بِالمْرِقِ» 
وَحَسْف بالمغُرب» وَحَسْف بجَزِيرَة اْعَرَبِء وَآخرُ ذَلَِ َو ترُجُ م اليَمَنِ »ره النّامَ ِل تشَرهم" 
(قرع صم بسع للتروق: 1" -1). 


فيقول: + إِتَمَا مكلُ الحيوة لديا كَل وله عن الشمَل وتختلط بو يّاث الأرّض هنا بأ 
لس خسف 0 لق 2 عيرم َرَت وطلرى أَمَلْهآ أَبكْمْ هَندِرُوت عَلَآ 
نهآ ل ِل ربوا يلها ونا عد ل تنب ولخي كيك ليل لبت يقزر 
يسَتَكرُوتَ * [يونس:1 .]١‏ 

هذه العلامات يمر عليها القرآن سريعاًء لكنها تكفي أولي الألباب» فالأولل واضحة في 
الأعيسى حغله الننالام هومن أقراط الساعة» لكن أين هو الآآن» وماذا يتغل وكيف 
يأي» وماذا سيفعل بعد مجيئه» كل هذا لم يفصله القرآنء اللهم إلا ما جاء في نفي قتله وصلبه» 
وأن الله رفعه إليه: + وما كلوه يقِينا (00)) بل رَهعَهُ أمَه ليه . #النساء. 

إلا إن السنّة فصلت بعض الشيء؛ ومن هذا قوله كَكله: ( وَالَذِي تي بيده ليوشكنَّ أن 
يِل فيكم ابن ميم حك مقطا ؛ يكسرٌ الصَِّيبَ» وَيَقْكلَ احير وَيَضَعٌ الحزيَة» وَيَفِيض 

الال َنَى لآ يبل أذ )!*: والحديث مُصرّح بنزوله: وإنه سيكون خليفة للمسلمين بمكم 

وأما الثانية (خروج يأجوج ومأجوج) فالقرآن لم يصف لنا هؤلاء القوم إلا في قوله 
تعالى: +[ حَوَه دا َل ب لس ود ين ذونهمَا فوملا يادوت يفون قود (50) الوأ يدا 
مام مو اح ل 00 سيوم بي وسَنَا 5ن قال 
مَامَكق فيه رق حر وف يو أَجَعل بسك وينتهم ردم (85) او وُيْرَ لزيد حَقَةإدَا امي 
00 حَوَ إِذَا جعله. ارا قَالَ ان أي عه يقرا( صن كارأ يعمو 


ل سس لكر ع صض ا سس عه 


ل ا 0 
قات باع دتو تع اشر ف جك ) الكيف. 
هذه الآبات تشير إلى حقائق كشيرة» فيأجوج ومأجوج أقوام عريقة» وهم جاهلون 
مفسدونء وأن ذا القرنين جعل أمامهم سداء وأن هذا السد سيّدك يوما ماء ليموج البعض 
في البتعضء إيذانا بقرب الوعد الحق» وهذا يُغني» ولكن يبقى التساؤل الطبيعي: أين هم 
الآن؟ وأيٌ شعب يمثلون؟وهل هناك سد الآن يحول دون شعب من شعوب الأرضص؟ 
هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها أبداً؛ لأنه غيب محض»ء والغيب لا يعلمه إلا الله ول 


.١195١ 48 رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي ؟/‎ )١( 


١‏ ]تيد 


وأما الثالئة (خروج الدابة) فلم أجد القرآن يحدثنا بشيء أكثر من الآية التي مرت؛ ول 
أجد في الصحاح ما يضيف على ما في القرآن. إلا أن الطبري وابن كثير قد أخرجا عددا كبيرا 

من الروايات في وصف هذه الدابة نختار منها هاتين الروايتين: 

الأولى: قال ابن جرير: ”حدثنا عصام بن روّاد بن الجراح» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
سفيان بن سعيد الثوري» قال: حدثنا منصور بن المعتمر» عن ربعي بن حراشء قال: 
سمعت خذيفة بن اليمان يقول : قال رسول الله له كي يقول: 0 :قلت 


د37 ه َه 


يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: مِنْ أغظم المساجد حر مََعَل الله بَيَنَا عيسى يَطوفٌ 
اتيت وَمَعَهُ الم لمُونَ» إذَْضْطَرِبُ الأزض مَتَهُمْ؛ حرّكُ القنديل, وَيَنْشَّق الصّفا ماي 
المنسعىء وَتحرْجٌ الاب يمن الصّفاء وَل مادو رأشهاء ملَمََةدَاتَ رورش »ليها 
طالبٌء وَلن فوته 0 تسم التامن م مُؤْمِنَ وكافكرء ما المؤْمنُ رك وَجَهَهُكَانَّه كَوكَبٌ 
تق ونكت ون ييه مُؤْمنٌ» وأمّا الكافر دكت بين عيييه نكم سَوْدَاء كافرٌ))”". 
والثانية: قال ابن كثير : َالَ َبَوِدَاوْد المي نضا : حَدَناعمُبْنُ سَلْمَةَ عَنْ علي 
بن رَْدِِعَنْ أَؤْس بْن حَالدء عَنْ بي هُرَيرَةه رَهَي لعن قال :قال يسول الله صَلَ الله 
عَليِّ وم م (( ترج َب الأزضء وٌمَعَهَا عَصَامُوسَى وَحَانَمْ سُلَيَانَ» عَلَيْهما السَّلامُ 
طم أَنْفَ الْكافرِبالمَصَاء وتلي وجه المؤمن بالْخَاتِمء حت ججَمعَ ناسغل الْخوَان 
50 المؤْمن من نّ الكافر))". 
وأما الرابعة: فهي وإن كانت إشارة إلا أنها إشارة واضحة بينة» لا تحتاج إلى شرح أو 
بيان» وكأن الواقع الآن يسقط تماما على هذه الآية أو الآية تسقط عليه» فلقد أخذت اللأرض 
زخرفها وازَيّت وظن أهلها أنهم قادرون عليها!! نسأل الله السلامة» ولقد جاء من السئة 
ل ٠:‏ لاتَقُومُ السَاعَة حَنَّى يكثر 


َو 6 


اللَالَ وَيقيِه » حتى حر يْْجَ لجل برَكاة ماله قلا يج أحَدَا َْبلهَا مه وَحَبى تعُود رض 
العَرَبِ مُرُوججا جا وأ 1" مويله الها ديت تيا العروق فوته ( وَأَنْ تَرَى الما 


)١(‏ تفسير ابن جريرء الطبري: / وقد ذكر روايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم تؤكد خروج 
الذاة امع الصفا: 
)قمر ابد كو تعر ع 


(*) رواه مسلم» شرح النووي لصحيح مسلم: /٠‏ /ا. 


سكف التيدة ١‏ 


الْعُرَاةَ الَانَة عا الشَّاءِيعَطاوَلُونَ في ليان ))! '©» وينبغي أن لا ننسى أن الحديث عن 
أشراط الساعة لا تنحصر فائدته في معرفة قرب وقوعهاء وإنما في صدق الرسالة الخاتمة» 
إذ ستضيف دليلاً جديدا إلى الأدلة المتقدمة:» رب يكون الناس بحاجته أكثر يوم أن تموج 
الفتن» وتضطرب العقولء وينسى أهل البيان بياهم» فلا يعودون يدركون إعجاز القرآن 
البياني» والله أعلم. 

5- الساعة : هى نباية الدنياء هي الانقلاب الكبير الذي لا يلفث منه أي كائن» هي 
لزاب اهائل اللاي سيعع الكوة» وقد تحدّت القرآن عن هذا البوم من جواتب مهمة» 


وكالآتي: 

الخاتب الأولة التأكد عل صعبية وقرعيها و آنه لذ يقلت منها أحد آنا كان لاما كبا 
اللّه» ولنقراً: 

إن ال ا و ا ا اك لثّاين لايؤمتورت # [غافر: 9], 

.ينكد لك يندا يواتف ان يجا العسكاب 

+ أنه الى أرلَ لْكِتبَ أي تالبك تاليرت 4 لعل َلسَاعَةَ قر و يَسْتَحَجِلٌ 
بها لدي لا يمون بها اديت مأ مش ينها يلوه ليا الي أل إن أن 
5 


َلسّاعَةٍ لتى صَكلٍ بَعِيدٍ عبد 4" [الشو رى: 117 -18]. 


روت ه 
0 يللي كتيها م ين لكان فل كد للع م 77 


عر ٠.‏ لأحزاب” ]. 


0 
0 


١‏ نيهي كته أ ممْسَها مل تا لهند ون للها وها إلا هو قت لسوت 


)١(‏ رواه مسلمء شرح النووي لصحيح مسلم: ١08 /١‏ ورواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة انظر 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 7”/ 7174. 

(9اوق هذه الآية إشارة إلى قرت وقوح الساعة رولا فك أن هذا المت مقصيوه لذاته مين البياق والحكمة 
ماضن ولكن مامعتى هذا القرب؟ الذي يوعد القرآن أكثر من عره :[اقتَربَ للنّاس حِسَاهُمْ َم ] الأنبياء» 
وَلَاقرَبَت السَّاعَةُ] القمر. .. يقول صاحب الظلال : ”والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر 
فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون» يراها البشر طويلة مديدة» وهي عند الله 
ومضة قصيرة“ (في ظلال القرآن 5/ 5595). 


3 مسكرفيالتيدة 


خض لا تي إلا يف موتك كنك حَوءٌ عن ل ما لما عند ل ويك كدر الا ل 
يعلَمُونَ وماك :لاا ]. 
+ ..حَوََِدَا جََتهُمْ لاع بَعْنَةمالُوأيَحَسَرَلنَا عل مَا َرَطْنَا فيا ... 4 [الأنعام ١‏ ]. 


نلاحظ في هذين الجانبين التكامل المقصود الذي يدفع الإنسان نحو العمل الأفضل» 
وإعمار الأرض بمنهج الله فالإعلان عن حتمية وقوع القيامة وقربها يدفع الإنسان 
للخوف من المجهول أو من الحساب. لكن هذا الخوف قد يتأجل إذا علم الإنسان بيوم 
وقوع القيامة» ولذا فجهالة الإنسان بالموعد مع علمه بحتمية الوقوع كلاهما -أي الجهل 
والعلم- يقودان الإنسان إلى الخوف المستمر للأداء الأحسنء وهذا يؤكد حقيقة أن عقيدة 
القرآن عقيدة عملية هادفة . 

الجانب الثالث: ابالجيد اب لفط رار تال القرانا عن نفيك لاع :+ يداي 
شور :3ن وليك وني الأقق رنيال 3ق 0 كيده 97 ترتين وكتب الرافنة ا 
قدي القمة فى ويد جاهية الحاقة # وَنْقِحَ في ألصُورٍ َصَعِقٌ مَن فى اَلسَموتِ وَمَن في 
لْدَرْضٍ إِلَّا من ضَآء أله ... * [الزمر:14]» ولكن القرآن لا يعطينا تفصيلاً عن هذا الصور 
وذاك النفخ» لكن الظاهر أنه صوت الدمار أو جرس النهاية» وحسه في النفس واضح. وإن 
لم يتخيله الدماغ!!. 

الجانب الرابع: وصف اليوم الذي هوخهاية الأيام: وقد أكثر القرآن من هذا وحشد 
المئات من آياته؛ لتكوّن صورة رهيبة لذلك اليوم» وحسبنا أن نضع أكفنا على قلوبنا ونرتل 


في خشوع: 
+ إِّمَا وُعَدُوتَ لوقع (907) دا الشبوم عمست ((2) وَإِدَا لسك مرجت ([0) وَِذا بال ضِعَت )4 
[المرسلات: /1- .]٠‏ 


+ إذًا التّمس كوت (80) وَِذَا الوم أنكدرت (90) وَإِذا َْبَالُ سْيْرت 2 وَإدَا الهِسَارٌ 
عَطِلَتَ (ك) وَإدا ووش حشرت (ره) وَإِدَا الْبحَارٌ سّجَرتَ * التكوير. 

د َلسَمَاهُ أنقطرَت ((ر2)وَإدا كولب ققرت 0 وَإذاانناف فيووث الانفطار. 

+[إذا وقَعت الْوَافعَة (() ليس لوقعنها به (2) حَاضَةٌ َع (5) ممت الْايْضُ ميا ((5) 
وَضْكَّتِ أَلْحَبَالُ با (ره)) (2) كات مب من 4 الواقعة» 

2 ِتَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَةَ شا إتَبَلوَهرَ أي لمن عَمَلا 5 وَإِنَ جلو ماعلا 
صَعِيِدَا جْرُرًا * الكهف. 


١ ا‎ 


هما لاس أتَّقوأ احم إك مَلوَآلتساعَة تَئ 23 ال 1 

ل كط ع أْصَعتَ تَسَعُ حَكُلٌ دا حمل موك أ لاس سُكدرى وما 
هم يسكدرئ وَلْكنّ عَدَاب أله شيين د * الحج. 

+ وَيشُونَ مق هَذًا اوعدن كُسْرٌ صَدِقنَ (0) مَايتظرو إلا يح وده 1 وَهُم 
يحوت (2) قلا يعون به ِبَدُ لاإ أحلهمٌ ريُمقوبت #ايس. 

هذه الصور لا تحتاج إلى تفسير وتبيين» إنها شاخصة واضحة. إنها لا تحتاج إلا إلى التأمل 
والتدبير؛ لتفعل فعلها في النفس والضميرء فىاذا يحس من تأمل هذه المقاطع وهذه الآيات؟! 
لقد تأملها صاحب الظلالء فماذا وجد؟ لنستمع إليه وهو يحدثنا أولا عن آيات الحاقة: 
«الآن وقد استعد الحس البشري المحدود لتصور هول الحاقة غير المحدودء الآن وقد تمياً 
الحس باستعراض هذه الصور المروعة الطاغية الرابية الغامرة» فقد آن الأوان لاستكمال 
العرض» وتبيا الموقف للوثبة الكبرى: + فَدَا نِْحَ في أَلصُورٍ ... # . فياذا نرى؟! نرى نوعاً 
من التناسق الفني العجيب بين ا حاقة والقارعة والطاغية والعاتية والرابية والدكة الواحدة 
والواقعة. تناسق اللفظ والحرس» وتناسق المناظر التي تخيل للحس أخها جميعا ثائرة فائرة 
طاغية غامرة تذرع الحس طولاً وعرضاً وتملؤه قاقرلا وروعا وسردة من أعراقه هزاً . 

ولن يجد مصور بارع اتساقا أعظم من اتساق الصيحة العالية الطاغية» والريح الصرصر 
العاتية» والأخذة القوية الرابية... والنفخة الحاتلة الواحدة. والدكة المحطمة المفردة وبين 
الواقعة والسماء المنشقة الواهية.. إنها كلها من لون واحدء وحجم واحدء ونغمة واحدة» 
وكلها تؤلف اللوحة الكبرى» وترسم الجو العام الذي أراده القرآن».7" ثم لننتقل إلى لوحة 
ثانية:يرسمها وهو يتأمل الآيات الأولى من سورة الانفطار:» عودة إلى مشاهد الطبيعة 
الحائلة المنقلبة في اليوم العظيم» الساء منفطرة منشقة» والكواكب مبعثرة منتثرة» والبحار 
فائضة متفجرة» والقبور مبعثرة» هول في السماء والأرضء وحركة عنيفة في الطبيعة» فإذا 
أفعم الحسء وتفتحت منافذ النفس» أخذ السياق في إيقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار: 
+ يما لاضن مَاعَرَدَ ريك لكر 4 ”" الانفطار. 

ه - البعث: وهو الإحياء بعد الموت» وقد مر معنا كيف ناقش القرآن منكري البعث» 
ولذا يكفي هنا أن نعلم أن عدد المرات التي كرر فيها القرآن لفظ «البعث» الذي هو الإحياء 


.187 مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب» ص‎ )١( 
.١55ص المصدر السابق»‎ )( 


بلجل 6 فى العقيدة 


للحساب ومشتقاته هو (71) مرة» عدا بقية الآيات التي جاء باسم «يوم الخروج» مثلاً أو 
غيره» ولنتمعن الآن في بعض تلك الآيات: 
عجري داك عر كج هزه + 4 ورت ءءىء جم" رين إن حيو ع وض كلس ووس وض ع عن شرع عرس سن سرس رك امد 
+ َعم الي كفروأ أن أن يحوأ ل بل ورَقٍ لعش م لتْبَو مالم وَدَلِكَ عِلَ أله صِيدٌ * 
[التغاين:/ا]. 
مم دهي مده فو هو 24 1< ود دو 2 3 
...والموق بعتم مه ثم لَه يَجَعُونَ )4 [الأنعام:”7]. 
عاك 2 عن عر بتر 0 كل 2 2010110001 مه 1 
+ وَأ السَاعَةَ َيه لاريب ها وأرك> لَه يبِعَتُ مَن ف القبور * [الحج:]. 
جع زر واسراك بش حرج 0 200 ار 7 
0 مَاحَلفُ وَلَابحَفُكْْ إلاكئفْي واحِدو  ...‏ القمان:18]. 
غير أن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن البعث أيضاً يكون بالنفخ» فالنفخ إعلان الموت 


# وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في أَلسَمْوتِ ومن في الْأرْضٍ إِلَّا من ضَاء الله ثم نقح يِه 
جاح 0 عر م ار عر ووااضن 2 
َخْرَ فَإِدَا هُمَ ا ب و اودر ]. 

2 00 سي ري أ مح رع مه ان 2 ا ا يبر #ماى.. ع قهر اخبت اميتي “بد 

+( مَاينَظرونَ إلا صَيْحَهَ ويحِدَهٌ تأَْذُهُم وَهُمْ يحِضحُونَ (8) قلا يعوب موصبَة وَل إل 
أهلهم يحوت '(ه) وَبفِحَ في ألصُور وَإِذَا هم من اَْجَدَاثِ إل رَيَهِمَ يلوت 10 قا 
في ل م6 ا ل ور 5 2 خت ع رضت ص الدعواس و اخد اراس صر 0 الو سر أذ 0 
يُويْلنا من بِعثمًا مِن مَرقِدِنًا هذا ماوعد اليَمَنْ وصدقف المرسلوت #4 يس. 

وهكذا رب يكون الفزع في البعث أشد من الفزع الأول؛ لأنه يوم الحسرة والندم 
العريضء وانظر كيف صور القرآن حالة الإنسان الخاتف الوجل في تلك اللحظات: 


مه 0 


ع عن ص عرو مقىء 


+ 2ت بنَالاتنان يفاكاب إل في وطرة © حنم لعزخ تع ذلك الايد 
06 كيه ابارت 

5- الحشر والجمع: فبعد البعث تحشر الخلائق. وتجمع في مكان واحد. وهو موقف 
أرهب من الرهب وأشد من الشدة. ولننظر في هذه الآيات الكاشفة عم يجري في ذلك 
اليوم: 

+ وَيَوْمَ يي كنبال وير الْدرْصَ بَاررَة وسَكَرْكَهُمْ ل از متهم أَحدَا 00 وَعْرضُوا عل ويك 
صَنًا د حنْشمُونا كما حَلقئكو وَل مَل مر أل عل لكر مدا 4 الكهف. 
كاين غدلي اللو عن كوو الوا هدعا لق شد حك تزلة ق] لعرنتا 8 ما 
لنامن مََحِيضِ * [إبراهيم:١‏ ؟]. 

#فَورَيِك لَحَشْرَبَهُم وَالنسَِيِتَ ثم ُخَيِرَنَهُمْ حول بهم جثيا 4 [مريم:74]. 


لسك فيالتيدة ١‏ 


يم القن إل لمن وعدا 4 [مريم:ه 


عض وه 03 4 
[التعهران:4]. 
٠-الحساب‏ والميزان والصحف: وكلها تعبر عن قضية واحدة هى الحساب العادل بوزن 
أغوالا لتساك الى كنواق النهاو الل علي 3 السعفب ةر اشر وين الثر الخدة 
المققة الزهية ' 
د سح جو براض انين اعد ابه كح 24 موسج عبزسرن 2 يز 


+ يم مد حكن َي معت بن حبر محْصَوًا وما عت ين سو د 2 2 بينها وبينه: 
خط عر 2 جو ع * 
2 


مذ ينا مركم لله ا ميو و 4 [آل عمران: ٠‏ 7]. 


24 


+ مَلتستكَ ات أسِل إِلتهِم وَلَتَستَكَك الْمرَس (5) طفص ليم بو وماك 
كنا بيد الك فل 9 مَوَزِيكُهُه وليك هْمْ مفو (2) وَمَنْ 
حَنَتَ موزيئه وليك لين حرا أنشْسَهُم يها كاثوأ ِكَايينَا يَظلِمُونَ 4 الأعراف. 

كِ وَكُلّ إِضن الرمئه طكيره في عنقَهء فج 1 وم أَلعيلمَةٍ تيه مَنثويًا (7) ثرا 
كتبك كف بِتَفْيِكَ أْوَمَ عَكَكَ حَيِيبًا الإسراء. 

1 نص لوو القسط لور اليكمة ةَ قلا نظَكمُ قسن 0 وَإن كت هِنْقَالَ حَكَةٍ 
من حر ايها َك يكا كيين 4 [الأنبياء ]. 

ف( وَإدا لحف مرت )واد ليطت 0 وَإدا اليم سرت 05 وإذَاالنَُ أزلقت (00) 
عِِسَتَ نَفْسٌ مَآ أحصَرَتَ 06 )4 التكوير. 

اي و ا ا و ل 
نَم ع وهم وَيُكَيْمَ] أ دسم و1 َس َدْبَدُ أرَجِلَهُم يما كاُوأ تيارة # ليس 10 ]. 

8 - الجزاء: فم| بعد الحساب إلا الجزاء: +( وَأ ل للإضسن إِلَّا ماس (50) وَأنَ 
متك توت 50 6 نم مره ألْرَاء الوق )4 النجم. 

وسيكون الناس أصنافاً كثيرة» فمنهم السابقون ومنهم أهل اليمين» ومنهم العصاة» 
ومنهم الكافرون» ولكن هؤلاء جميعاً من حيث النتيجة هم إما في الجنة وإمافي النار» فلنمتع 
أسماعنا وأرواحنا أوّلا بذكر الجنة وأوصافها: 

الجنة: تحدث القرآن عن الخدة كيرا كير اء.وهذ| يعاضن من متديقة: 

( اوليك رُم تَمْرَةم رَيهِمْ وَجَكَتّ جر ين عدا لبذ خرييت فب وَضْمَ 
أَجراَلْمَِمِِينَ *# [آل عمران:177]. 


5 ا فى العقيدة 


إن أشحب اند الوم فى شكل تتكهوة (ع) م وانجغر فى ظِكلٍ عَلَ الريك مَتَكيُونَ 
2 1 كه وَمٍمَدَعُونَ (50) سَلم وان لس 


0011 


7 بعر يقن ا#تاج عيجرت 1 عر ا عير اخبراكك امن جد يسع سس 2 26 5 
ئِ وسيقٌ ألزي ا 1 حوّح إذا جاءوها دمحت وا ل م 


خ سيم حَرناهًا مم 6 ع ل اتتليما خَدِرِينَ 0 مَالَوا ]لية لد د أَلَرّى حَدفا 
12 5 لكين يد بك الور ف 1 عم أَبْرَالْعَِيِلِينَ * الزمر 
0 . اليد ف مَعَنَاوِ أَمِينِ في ع الها عيويكي © يسن من سند سن 


َِسْيرَقٍ متكييت © حكَدَلِكَ كوم رحن 20 تنه ضهنا ل 
0 م 6 لا بت الاق ال بق كنات 
للحيو (5) * الدخان. 

# وَجَرَهُم يمَا صَإرواأ جه وَحرِيرا (59 تكن ها عل الريك لا بويا سَمْساوََا رد مهَرِرًا (05 
َدَايَةَ مهادت مُطُوفها ذلا (10) وَيطافُ عَلوْم ايٍَ من ِصَدٍوَا وا كات 00 
نفِضَة ماقرا اك ا ا 0 د ا شي سلبيلا 00 © ره 
كم وان لدو ذا ع الت و ا 0 را عي 
سدس 0 5 سَاورَ سور عن لدية وَ وَسَفَهُمْ رهم سَّرا طَوُونا (0) إن مَدَاكَانَ 3 . لج 

هه 1ه ا ١‏ # الإنسان. 

وبعلاه حرس لاج العير جار يدر ارا تار أختر رن أكواع البعير» إن 

م ل 1 “يقول القرآن 

متما 0 2110101600101011010112-07ظ212 
يمري 027 ل ليك ين اصرق (2) 4ن رتنا يكام كلما لطن 1 كل 
ل ون 02 اذى سوه امبر (ع) 6ل تاه سه إن كدت ليون (5) وَلوَلَا يعَمَهُ رَقَ 
3 ت مِنَ الْمُحْصَرِينَ ((ها (50) هما كن بمَنيينَ (0) إِلَا موا الوك وَمَاعحنُ به بمعَدَّبينَ (2) إِنَّ هنذا 
شوَآلْمَورُ لتم (2) ليل كدا تسل الياية الصافات. 

بقل سيد قط حرجة الله نعلقا عا هذ الكآبناك: (اقتري عاد الله التخاصين هه لك 
يعردها سرك هي كل هده احم عبيون شير ساد ولا كرون لوداكا قي واخاضر + 
كان ١١‏ حداف مسج باد لاود عن ك5 ولع رك للف الي لب 
يكذب باليوم الآخرء وكان يحاوره ويسائله... وبينا هو ماض في قصته يخطر له أن يتفقد 


صاحبه هذا ليعرف مصيره... فهو يقف ليتطلع ويوجه نظر إخوانه إلى حيث يتطلع.. عندئذ 


سكف التيدة ه5١‏ 


ارك إخرانه ويدريده ال صاسيه الذي وجدة ل وسط اليم يدرجه إليه ايقول اياهدا 
لقد كدت توردني موارد الردى بوسوساتك لولا أن الله قد أنعم علي فلم أستمع إليك)0©. 
ثم تكتمل الصورة أكثر بمشهد له أكثر من معنى ومغزى :+ فلن ألَذينَ «امنوأونَ كفا 
يصْحَكْوْنَ (50) عل الْأَرَآيكِ يَظرُونَ ا المطففين. 
الهم لا تحرمنا الجنة ولا تحرمنا فيها من النظر إلى وجهك الكريم. 
النار: وتحدث القرآن عن النار كثيرا كحديثه عن الجنة» وهذا بعض حديئه: 
سيق َلَدَبنَ اا يم 8 جتونا فينك. انها وان 


عتئذا لز يكم نشل ين اوه ميك لقت توك زهت لق ييخ هذا كل 


3 


2 


كح ده متب عل لكيه 13 يل لهرت هكد يقر 
لق النتسكؤيدت» 4 الزمر. 

017 002 2 ع د 2 ِ 

_ اَذَك يقد جَهَسمَ لا بقسَى عَلَيهمْ ُمُوفوأ ولا يحت عَنْهُم م مَنّ عَذَابِهَ 


2 
مر حضوت و سا ساح سا سح سه فر بل 


كَدِكَ ل شغ © ين كرون ريسا اخرحن َعَمَلٌ صَلِحًا غير َلِْى 
ست له اد فب ب مر اكز تذوقا كما إشادليين عن 
ضِيرٍ *#[فاطر: 730-7]. 

7 كن كَدُوا بأأحكتّبٍ كيذ اانا ب ]ا م 0 يَعَلمُوس 20 إِذ الأغلال 

مقو وَالكلسِل تتكثوة (6)ف لثيي دن ألكار تجوت 7 ِلك أن 
ع #غافر. . 

+« وَبِلدينَ دوا َم عدا ِجَهَتَم وى اليد © إذآ الوذه جوأ ايها وى َو 
7-0 ل عم أت ذها مرج َم حَرئنَا ألم يليو تذِرٌ 4 املك . 

يالطيف من هذه الصور القاتمة البائسة: زمر إلى جهنم, وتأنيب وتقريع؛ وصراخ 
وحسرة وندم» وأغلال وسلاسل» وسحب وسجرء ثم ماذا؟ جهنم كأنها مخلوقة حية تحمس 
وتشعرء وتغتاظ وتحقد على هؤلاء المساكين التعساء!! « تكظم غيظها فترتفع أنفاسها في 
شهيق وتفوره ويملاً جوانبها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم» وهي تنطوي على 
بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين»”". 


١7061175 مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب‎ )١( 
77175 (؟) في ظلال القرآن لسيد قطب:5/‎ 


ل مسكرفياتيدة 


ولا تكفي هذه الصور''' حتى يعرض القرآن صورة أخرىء صورة واخزة مؤلمة: 
١‏ الشاي» توفت سد نع بغ شه يِل 0-0 
يكل الوب اتششيقا زان انيرا | َل نم لكا مزه مييت (5) قال لذ ين أستكيرة 
لت فين م ا 2 ا ا ا 
0 ني بن ف ادن اهار ايت ل ل اجر ا 
ا اكات 0 لكات و انان كي ميا 
الشو ىا ضس و مدل وبوالديضه إل رمم عا مقدية الاعتدار : # دنا 
لاف مامه فى 2 20 رينآء اهم َي يت العا وَلَمَهم نه 
كيرا #[الأحزاب: 517 -18]. وقالواله: +( وَالوأ را غلبت عَلِيَنَا سْقَوَيا وَحكُنًا هوم 
عات (5) رك حَنَاسَهَا إن حَُما فنا ظللِمُوت * [المؤمنون: »]١١17- 1١5‏ فيأتي 
الرد حاس] سريعاً: + فَالَ حْسَْوأ فب ولا تُيَمُونِ * [المؤمنون: ٠١8‏ ]ء الله أكبر» أي عذاب 
هذا؟!! فرحمتك يا رب!..» ثم ماذا؟ يأس لا مثيل له يأس يدفعهم إلى طلب الموت. إنهم 
هنا يشتاقون إليه!! يا للهول!!. ‏ 
(وكاتزا ينكرت نض عَكِداريك 
عذابك وحجابك وغضبك. 
وبعد ذكر الجنة والنار لا بأس بالتعريج على موضع في الآخرة بين الجنة والنار. تحدث 
عنه القرآن في مسورة واحدة» وسميت السورة باسمه (الأعراف)» يقول القرآن بعد ذكره 
لأهل الجنة والنار: +[ مي وَعَلَ لدف رِجَالُ يرون ا يتيك زه أت ااه 
أن مه لَرَ يَدَخْنُوهَا وهم يَظمَعُونَ 50 4# وَإِدَا ضرفت أَبَصدرْهُم لقا أحألَارِ الوا ري لا 
جحَعَلنا مم ْو ألطَوِينَ سرافو راحص براضت ف تغرف بالمكان» إل كرف جل 
الجنة والنارء وأن عليه رجالا يعرفون الفريقين» لكن من هؤلاء الرجال؟ لم يحدد القرآن 
هويتهم؟ ول أجد من السنة حديثاً يرقى إلى درجة الصحيح يبين حال هؤلاءء إلا أن ابن 
كثير - رحمه الله- مع ما جمع من الأحاديث الغريبة ونحوها قال: «واختلفت عبارات 


المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ ؟ وكلها قريبة تر جع إلى معنى واحدء وهو أنهم قوم 


1 


ف 


يك مَالَإِتَكمُ مكبو 4 [الزخرف:/71] اللهم أعذنا من 


ا 


)١(‏ لقد اهتم كثير من الكتاب بعرض الصور وترتيبها بحسب تساسلها في النصوص القرآنية والأحاديث 
الصحيحة» ومن أجاد في هذا: عبد الملك على كليبء انظر: كتابه «أهوال القيامة»)/ا ,١5:0-1٠ ١‏ 


لسك فياتيدة /51” ١‏ 


لكوي صيناقم وسبكاتيم نص عليه حليفة وابن عباس واين بسعوه وغير وإحدين 
السلف والخلف رحمهم الله”"2» وقصد ابن كثير هنا الأغلبء إذ أورد نفسه بعد هذا أقوالا 
لمفسرين من السلف والخلف تخالف هذا القول والله أعلم» ولو كان في تحديد هويتهم نفع 
لنا لجاء في القرآن» وربما كان الإبهام مقصوداء وذكرهم هنا لا ليطلعنا الله على هويتهم, وإن| 
ذكرهم لاستكمال صورة النعيم والعذابء والحوار الدائر بين أهل الجنة وأهل النار”". 
8-الشقاعة عجدرينا أن تدغل هذه السالة ضمح هذا البحظه لأسيابعة ورود 
الخلاف فيها بين المتكلمين» فا حقيقة حقيقة الشفاعة في القرآن؟ وما مدى اهتمام القرآن بها؟ وما 
موقعها في عقيدة المسلمين؟ سنحاول الإجابة على كل هذا من خلال النقاط التالية: 

أ- تحدث القرآن عن ”الشفاعة” التي كانت قرينة الشرك» أو بالأجدر مستند الشرك؛ 
حيث كانت فلسفة الشرك قائمة على أساس ”الوسطاء والشفعاء : 8 ...مَاحَبَدُهُمَ 
ِل لبون إلى سه لَه #[الزمر: “7]؛ وقد تحدث القرآن عن إبطال هذه الشفاعة هذه 
الآيات: 

+ أ حذومن دون لله سْقَعَ كل أوََوْ حكَاوأ لا يلكوت سَمِنَاوَكا يَتَقلوبت * 
لدي 1 

+ ولعَدَ < فعس الوه كما َلدتكم أل رقو ا 20 0 وما ترئ 
ب نازخ نقد عع يكزا لد قل ينك كل عسط تام 
َيعْمُونَ 4 [الأنعام: 94] . 

( وبقرت ين ذرب نوما ل عارش ولاكتعمر وتثوؤت كؤلة فلل 
عند الل ل أتتي وت لله يما لَايِمْكُمُ في اَلسَّموتٍ وَلَا في الْارْضٍْ سْبْحَبَُ وََكَلَ ًا 
شروت ا 0 


يردن فر م 5 سا ولا ونون 6 او" 


.701//7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(7) يقول سيد قطب رحمه الله: "ثم نحن أولاء أمام الأعراف -الفاصلة بين الجنة والنار وعليها رجال 
يعرفون هؤلاء وهؤلاء» فهم يتوجهون إلى أصحاب الجنة بالترحيب والسلام؛ ويتوجهون إلى أصحاب 
النار بالتبكيت والايلام ... تلك من صور القيامة» ومن صور الحوار فيها والخصام ومن صور النعيم فيها 
والعذاب" (التصوير الفني في القرآن» ص 00). 


4 ]تيد 


ويصف القرآن حال المشركين واضطرابهم» فهم هناك يسقط بأيديهم»فيبحثون عن 
شفعاء يشفعون لهم» وانظر كيف يصور القرآن حالتهم: 
+ هَل يظرُونَ إلا نويل بم يَأْقِ وله يَهُولُ الست مْنْوهُ من قَبَلُ قَدَ جلت رشل وَيْنَا 


وح ماس 2 41 و سح سبو 0 اس ع سه بسي سم رود هك نه خم عر قا ده جر ودرة © فس و 
أَلْحَقّ فهل أنا من شفعاء فَيَسْفَعَوأ لنا أو نرد فتعَمل عير ألْذِى كنا تعمل قد حيروا أنفسَهمٌ 


وَصَلَّ عنم لا رك 4 [الأعراف: 7 ]: 

ب- نفى القرآن الكريم بنحو(١٠١)‏ آيات وجود الشفاعة في اليوم الآخر» وهذه 
بعضها: 

+ وَاتَّموأَوْمَا لَّا ير نَفْس عن ليس سينا ولا يبل سهَا سَّفلعَةٌ ... )4 [البقرة: /4]. 

ايه لا خرن تقح لين نئل اقل ينبا فق وااية ه36 1خ 

يُنصَرُونَ # [البقرة: /4] . 

+ ييا لَبنَ َامنوَا أَنفِمُوأ مما مَدفْتَكُم من كَبَلِ أن يَأْقَ يوم لا بَمْهُ فيد ولا حل وآ 
سَفَعَةٌ ... “4 [البقرة: 5 15]. 

+ وَأنذِرٌ به الِنَ يححَافوْتَ أن سردا إِكَ مَيَهِمْ ليس لهم ين دونو ولك وََا شيع ... )4 
[الأنعام: ]0١‏ . 
.تك يبه أن اسل شن ينا حبيت ليس ا من دويت ايد وك ولا سفِيعٌ 4 


[الأنعام: ]. 

وَمَآ صلا إِلَّا آلَُجِرمُونَ (80) فَمَاكََا من سَلفِعِينَ )4 [الشعراء: 49 - .]٠٠١‏ 

ج- أثبت القرآن الشفاعة لبعض خلقه بنطاق ضيق ومحدود. وعلى سبيل الاستثناء في 
نحو(8) آيات» وهذه أمثلة منها: 


1ت ا اسح بل وك م ع ريه اد 
وَهُم مرو يَتَمَلُوت © يَحَلَمُ ماين يديم وَمَا حلفم ولا ينمو إِلَّا لم ارت 
وهم يِّنْ حَفْييو مُشْفِفُونَ (50)' 4 [الأنبياء: '١1/‏ -1/8]. 

+ لَايَمْلكْونَ الشَّمَعَةَ إِلَا من أعَدَ عِندَ لمن عَهَدّا )4 [مريم: 410]. 

+« يَوْمِذ لَاحَمَع ألشَّمَحَة إلا نَل ألتَمَنُ ووَضضَ له مولا 4 [طه: ]٠١9‏ 


5 ا سوه مهو 


+ # وكر يّن مَك فى أَلسَمواتٍ لا دن سَمَعَثهُمَ سيا إَِا من بعد أن يَأدَنَ َه لمن يمك 


لسك فيالتيدة 5 


لاييدو غموض كبير في هذا التعارض الظاهري بين النصوص. فليس في آيات إثبات 
الشفاعة آية إلا وهي مرتبطة بالنفي المتقدم والاستثناء العقيب» والاستثناء تخصيص» 
ومعنى هذا أن النفي هو الأصل وهو الأغلبء والإثبات استثناء وتخصيص. لكن القرآن 
م يبين لنا أصناف الشفعاء» ولا أصناف المشفع لهم إلا بطريق الإجمال» ولذا فمن الممكن 
أن يسأل الإنسان وهو أكثر شيء جدلا: ما هي الذنوب التي من الممكن أن يشفع فيها 
الشفعاء؟ أو هل الشفاعة لأهل الحساب للإسراع في حسابهم, أم لأهل النار لإخراجهم» 
أم لأهل الجنة لإعلاء منازلهم؟ 

الذي يظهر أن القرآن هدف إلى قضية عملية» فقد أراد من عبدة الأحجار أن يفكروا أن 
هذه الأحجار لن تنفعهم في الدنياء ولن تنفعهم في الآخرة» وأراد من المؤمنين أن يعملوا 
ويجدواء فالأصل: أن لا شفاعة» بل # أن لس لضن لاما سك [النجم: 9]. ثم 
يتلطف القرآن - بهم ليدفعهم إلى العمل والجد أيضأء ولكن بطريق الترغيب فيأتي الاستثناء 
بتحفظ ليحافظ المؤمن على الموازنة المطلوبة. 

ثم لاايغيب عن المتأمل ذلك الود الذي يعقده القرآن بين المؤمنين وبين أولئنك 
الصفوة: إنه ود يقود إلى الحياء من مخالفتهم أو التنحي عن ركبهم. أن محمداً يكلِةِ الذي 
شينادق هذا : (يا رَبَ أمّتي) ”'' ستحبه أنت الآن من أعماق قلبك» وسيقودك هذا الحب 
إلى الإتباع حتما . من كل هذا يتبين أن موضوع الشفاعة جاء في القرآن بقدر ما يثمر عملاً 
صالحاء والله أعلم. 


ج > بعوسم 


ألك» ل م كول نهاء واف .ُو يارت أب أي فقون :للق تحرج مه 
مَنْ كَانَ في قله تقال شّعيرة من يمان فَأنْطلِق فَأفعَل». فقتح الباري ) : 5775/1» اللهم فشفع فينا 
نبيناء وأدخلنا معه جنتك. 


148 6 اليد 


اليوم الآخرة القرآن: حجر الزاوية 24 العقيدة الإسلامية 


لقتطات اللموت 
كرود القبر والبرزخ 
لليوم الآخر 
١‏ تدفع الانساء أشراط الساعة 
الإيمان بالنه اتات 
75 1 
الغائب درام الساعة 
البعث 
شمولية 
الحديث عنه الحشر والجمع 
الحساب والميزان 
والصحف 
الجزاء 


الشفاعهة 


١/١ ]يايد‎ 


المبحث الثاني 
الملائكة 


الملاتكة عالم آخر غير العالم البشري» فلماذا يحدثنا عنهم القرآن الكريم؟ بهذا السؤال 
يُقَدّم هذا المبحث لقارئه» ذاك لأننا أكدنا دائم) على أن العقيدة القرآنية عقيدة عملية» لا ينتج 
عن فهمها والإيهان بها إلا ما ينفع المسلم في دنياه وآخرته» ولذا فمن خلال العرض الموجز 
للموضوع هذا في القرآن الكريم» سيبين أن القرآن لن يخرج عن منهجه العام في العقيدة 
ولئر هذا المنهج من خلال النقاط التالية: 

١‏ - ذكرالقرآن "الملاتكة" مبذا اللفظء أو بالمفرد» أو المثنى نحو(28) مرة» وحينا نرى 
الآبات التي وردت فيها هذه الألفاظ نتأكد أن القرآن لم يحدثنا عن الملاتكة سدى ولا 
للتصرف الفكريء فلنتسلسل مع النقاط. 

-١‏ تحدث القرآن عن الإيان بالملائكة (””) مرات فقط» كم في قوله تعالى: # ...وَلكنَّ 
لير مَنْ ءَامَنَ بأل ْو الآ وَالْمَكيِكةٍ )“ا [البقرة: /الا١].‏ 

*- تحدث القرآن عن قضية الخلق الأولى» أي خلق آدم؛ يوم أنلم يكن مع آدم إلا 
الملائتكة» تحدث عنهم القرآن بنحو )١١(‏ مرة» وكلها جاءت لتكريم الإنسان. والإيذان 
بخطورة مهمته على هذه الأرضء ولنقرأ هذه الآية فقط: + وَإِدْ قَالَ رَيْلَك لِلْمَلتيِكَةٍ 
الجة والأرس خب 01 ا وات ديه وجا وتيك الزايتخ نيع 


و 1ت 0 4" ع ير .امرش 2م عيض يلع للج مرخ موه 
بحَمَدِكَ وَنَقَدِس لك فَالَ ِف ألم مَا لا تَلَمُونَ (9) وَعَلَمْ ادم الأسما كلها ثم عَرْصَهمْ 
عرس فون حو 2 1 رصم سس ومسة قد 2-7 بح لاه ع خب جر حر > 0 
عَلَ الْمَلتيِكَة فَقَالَ أَنبعُونٍ يِأَسْمَاءِ هوْلَآءِ إن كسم صَدِوِينَ (50) فَالُوأْ سَبْحتَكَ لا عِلْم نا 
الع مارم قو الات مد عم شبد (2) فَالَ يداد عع - اعم كاده اك السام 2ه 
إلَامَاعَلتَا تك لس التيز الشكيز (©) كَل بم لبقم نملو فكمآ البأفم يأتعبين كل 
ا 6ق لوي هد الوق اتوي عي لو لت مر مر ان اي اه رودو د عرو سد ض د 
اك أكل لك إن اع خب التكوت والأرض 5 عَلَمْ ما بدُونَ وَمَا كنم تَكتْمونَ (25) وإ 
و 


3 


نا إِلْمكيِكةَ أَسَجُدُألِآدَمَ * [البقرة: "4-7١‏ ]. 

4 - وتحدث القرآن عن أن الملائكة ليسوا آهة» بل هم يؤمنون بالله ويمسجدون له 
ويعبدونه» فلا تجوز عبادتهم أبداء وجاء ذكر الملائكة في هذا الملوضوع بنحو (9) مرات» 
وهذه بعض الأمثلة: ل( وَكآيَأَضَ أن تَتَحدُوا للتيكة لين ابابا ممم بالكثر بعد 
نم مُسَلمُونَ )4 [آل عمران: .]8١‏ 


ف د فى القيدة 


( مهد آنه آله الح كد الير ي[الاسياد 14]. 
+ ويح الك ديحَمْدِء وَالْملَيِكهُ مِنْ حبقيه »م 1 
# وَلَه مسَجَدُ اف اتوت ويا فف انض ين َب وَالْمَلقَكة وهم لا يسَتَكرود )4 
النحل: 9 . 

# وَبَمَ يحَشْرْهُم عا نم يَعُولُ لَلَيكةَ عوك َو كاؤأ يَعبْدونَ (5) فَالوأْ سْبْحَكَ 
لك بدو لالسباد-149 

5- رد القرآن على تصورات المشركين ومواقفهم الخاطئة المتعلقة بالملائكة» وقد أخذ 
هذا الموضوع من إحصائية عدد'الملائكة» في القرآن حصة الأسد. حيث تكرر لفظ الملائكة 
عا هو (1 الأهرة 

ومن أقوالههم التي ردها القرآن: قولهم أن النبي لابد أن يكون مَلّكاً أو يأ معه ملك 
وقد ردٌ القرآن هذا بنحو(7١)‏ مرة» ولنقرأ مثلا: 

+ وَدَالواْ مَالِ هَندًا اليُولٍ يكل العام وَيَنْئِى ف الوق لول أل يِه ملك 
فا عة كديا يكن و | 

+ كمال الْملوا أ ال ع ا ل نْفضّل عيحكم ولو سَآء 
أ َكل ملكة يَاسَِعا 598 5 َي 4 ميب 0 

00 َكَانوا و57 أَنلَ عَلَيَهِ 1 لو ْنَا ملكا حون الات كر كر ل يطروة 21 اله 
ملكا لَجَعَلنَهُ يَجْلَا وَللسًَا عليه م مَايَلْبسُوت 4 [الأنعام: 8 - 4]. 

ومن تصوراتهم الخاطئة قولهم: أن الملائكة إناث؛ وهذا رجم بالغيبء وجاء القرآن 
ليبين كذبهم وتخبطهم. لا ليشرح حقيقة جنس الملائكة» ولهذالم يستغرق الرد عليهم إلا 
بهذا القدر مقدار تبيين كذيهم وتخبطهم _وفي هذا تحطيم للفكر الوثني الذي كان يقف 
وا ل م 0 

+ مَجَمَنُرا المكيكة الَّدنَ هْ عبد ايحن إتنذا أَنَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَدَكْنبُ مَهنَدَممْ 
وَسْحَنُونَ 4 [الزخرف: .]١9‏ 

00 أمْ خَلَفَنَا الْمكِيكة إِننَا وَهُمٌ سَهِدُوت 4 [الصافات: .]١6٠‏ 

1- تأيبد الملاتكة للمؤمنين» فهم وان كانوا عالما غيبيا إلا أن الله ى) أمرهم بالسجود 
لآدم -عليه السلام-» يأمرهم أن يمدوا المؤمنين ويساندوهم, وفي هذا من النفع والخير 
للمؤمن وهو يحمل دعوة الله ويجاهد أعداءه ما لا يحصى. فإذا ضاقت الأرض عليه وكان 


بجعي 5 


0 


6 فى العقيدة ا 


الطغاة أكثر نفيراً فان المؤمن معه أصدقاء أشداء لا يعصون الله ما أمرهمء وقد ذكر القرآن 
الملاتكة لهذا الغرض بنحو (/1) مرات» ولدرامة الس 

+ إِذْ تَهُولُ بلْمؤْمِنيت أن يَكنيكُمْ أن 1 في خلاو بالب زد قاقر كد مُرَلينَ 
(8) بل إن تصيروا وَتَمّهُوأ وم 2 من فَوَرِهِمَ دا 2 بحَمْسَّةَ اللي من الْمَكهَكْرِ 
نويد )ناج إلا مشرعد لك ولنطمين فود َي يعمد لان عند أله ايز 

كيم (59) )14 آل عمران: 175 .]١55-‏ 
اك 0 دعليم»وتست رونم ولدثرا: 
( هُوَاكّك بضيلٍ عدم وملتيكثه لسر ين الظلميٍ إِلَ الثور ... 4# 

[الأحزاب: 47 ] 

0 َلَزَن جلو لعل ومن حو مشَيحوْنَ بحَمَدِ ريم و وَمُؤَّمنون يه- تعفرو لنت نذا 
ينآ وَسيَتَ حكن تي تشنةنية الريليت مي لي 
ريما لماجي عَذَنِ لق 0 وَمَن مكلحِنءَابَايِهم و وَأَرْوْجِهِمَ رجهم : 
إِنَكَ نك اليد اليد 100 ككية اسصن وتو الصون تت ند يقد 
واللكمهر الور اموي 7 4-7 ] 

- ذكر بعض الأعمال التي يقوم بها الملاتكة في الدنيا والتي لها علاقة بالإنسان ومهمته» 
وجاء ذكر الملائكة لهذا الغرض بنحو )١6(‏ مرة ومنه: 

أ- الوحي عن طريق الملك: + يِنْلُ المليكة بالروج من أمْرِو عَلَ من يِمَآهُ مِنْعبَاد أن 

را أت ل إلَد ِلّة لتأمأتَُونِ 4 [النحل: .]١‏ 
ب- تسسجيل الأعمال التي يقوم بها الإنسان خيراً أو شرا وَلْعَدَ لقنا لاسن وبَعهمَا 
ا ا عه له ين حَبْلٍ الوريد (2 إذ يتلق لمان عن ألَْمِينِ وحن آَلتَمَالٍ 0 
(09) نَايلفِظُ ين كول إلا ديه رَِيبُ يد 4 [ق 5 
جد فيض الأرواع عدد الوك ور #ار راك تلك الترن الاك ليك قر 
َم تسوت أ [السجدة: .]١١‏ وي وو كرة إذ و ده ك2 
ايشلا لزي : ليها القتسط] ائزه مروت عَذَابَ ألْهُونِ يما هنتم تَعولُونَ عل اله عير 
وََتمَ عن َايَليِو- سَتَكيرُونَ 4 [الأنعام: 97]. 
8- ذكر دورهم في الآخرة» وقد جاء لفظ "الملاتكة" لهذا الغرض بنحو (17) مرة» 
وللقرآن غاية واضحة من إخبارنا بذلكء. ولننظر في هذه الناذج الثلاثة التي يقدمها القرآن 


04 لسك فيالتيدة 


الكريم عن دور الملائكة في ذلك اليوم: 

النموذج الأول: دور عام من شأنه أن يلقي في التفوس الهيبة والرهبة» ولنقرأً: 

+« َوَمَِذِ وََعَتِ الْواقعهٌ (0ا) وَأشَقّتِ ألسَمَآه ف يَوْبِذِ وَاهِية ([0) وَالْمَكُ عل َيه وَحَضِلُ 
عرض رَيَكَ موقم ميف مي لاس ميدي دير ]. 

وال اح الخ ا ريه يلك الما ناض 

لس ١-؟١].‏ 

م كو لم الي م 

لا كرئهم الْمَرَعْ اتير لق لقاو الاترستكة عنذا 1ك ارس سعيةر 
م [الأنبياء: ]1٠١‏ . 


عاك يو عبج يواه لم ارين ا حص اود عر مه ء 200 


( َل عد ًاومن صل ين يواهم فوم ول أن 3 حَلونَ لهم من كل 
باب )سكم عا يما صرت ف عُقىَ ادر [الرعد: “5-71 ؟]. 
النموذج الثالث: دور خخاص بالكافرين والظالمين يزيدهم الله فيه بؤساً و حسرةء 


ع 


ولنقراً: 1 
بع اررض خرد,. ابرع تود فد 2# ود 00 مه تير ل ع سس لع عا و 7 
ا ما أمرَهحْ ويَفْعَنُونَ يورو '# 


ا الع ةا ِل جَهَمَ را حي 6 ا ا وَكَالَ لَهُمَ 
لحو حَرَبا ألم يكم و ل 50 2 دوت زناه ويك هذا 
16 ل 20 ل ا [الزمر: .]١‏ 

هذه النقاط تشكل الصورة المتكاملة التي أراد أن يقدمها القرآن هذا الإنسان» إنها صورة 
لمكي الكنهالغيبي: ولاغييب غل أسعلة الباشتين يغام الفلسغة»وماوراء الطيعة) 
وإنما صورة لكل ما يحتاجه الإنسان من معرفة عن ذاك العالم الغيبي في أداء وظيفته الكبرى 
على هذه الأرضء ولهذا حدثنا القرآن كثيرا عن الملائكة» ولكن ليس في حديثه هذا كله 
آية واحدة عن جنس الملائكة من حيث حقيقتهم الْخلّقية أو الاجتماعية:» ول يقل لنا: هل 
الملاككة يتناسلون؟ وهل يأكلون ويشربون؟ وهل ينامون؟ ولا نحو هذا”"» بل ول يرد في 


)١(‏ إلا اللهم في قوله تعالى: :[الحَمْد لطر وات وَالأَدْض جاعلٍ المكاة رسلا أولي َجنحة م 
تلات وَرْبَاعَيَِيدُ في الخَلق مَايََاءإنَ لعل كل شَيْءِ قَدِير] [فاطر : ١‏ ]هذه الآية الوحيدة في القرآن 
التي تحدئت عن صفة خلقية للملائكة» ومع هذا فقد عرضت عرضاً سريعاً لغاية واضحة وهي الإشارة 


كيتيا ه/ا١ا‏ 


القرآن الاستدلال على وجود الملاتكة ومناقشة المتكرين ونحو هذاء ربا لأنه لا يوجد في 
المجتمع الذي نزل فيه القرآن من ينكر الملائكة» فالمشركون يؤمنون بالملائكة”""» ولكن قد 
يكون منهج القرآن ذا مدى أبعد» إذ من الممكن القول: إن الإيمان بوجود الملائكة لا قيمة له 
إن لم يسبقه إيان بالله ورسوله وكتابه إذا صح الإيان بالله والرسول والكتاب فإن الإييان 
بالملائكة تحصيل حاصلء ولذا كرس القرآن أدلته لإثبات تلك الأصولء لقد رأينا إسهاب 
القرآن ني إثبات وحدانية الله وصدق رسوله وإعجاز كتابه. فهذه هي القنطرة» فمن آمن 
بهذا آمن بكل ما ورد في كتاب الله بالضرورة» ومن لم يؤمن بهذا فلا داعي لمحاولة إقناعه 
بأخبار وردت في الكتاب. إذ لا قيمة لإقناع هؤلاء بالملائكة» ولا بعفريت سليمان» ولا 
بعصا موسى.. الخ» وهذا المنهج ينبغي ملاحظته ونحن نواجه الفلسفات الحديثة. 


إلى قدرة الله تعالى» ولم يفصل لنا القرآن عن هذه الأجنحة أي شيء . 

)١(‏ بل يذهب الشيخ سعيد النورسي - رحمة الله - إل أبعدمن هذاء فيقرر الإجماع غل وجود الملائكة؛ 
فيقول تحت عنوان (الإجماع الضمني على حقيقة الملائتكة) : اليمكن القول بأن هناك إجماعاً ضمنياً 
-مع تباين التعبير- على وجود حقيقة الملائكة .. فلم ينكر معنى الملائكة حتى المشاؤون من الفلاسفة 
الإشراقيين الذين أوغلوا في الماديات إذ عبروا عن معنى الملائكة بقوهم: إن هناك ماهية مجردة روحية 
لكل نوع. والآخرون من الإشراقيين عندما اضطروا لقبول معنى الملائكة أطلقوا عليها- خطأ - العقول 
العشرة وأرباب الأنواع» ( الملائتكة ص:١7).‏ 


الملاتكة في القران : صورة لكل ما يحتاجه الانسان من معرفة عنهم 


دورعام | 
توحي بتكريم الإنسان يوحي بالهيبة بالمؤمنين بالكافرين والظالمين 
والرهبة 


إ إ 


يزيدهم أنسأً وحيورًا يزيدهم بؤساً وحسرة 


6 فى العويدة 


سكي ايده ا 
المبحث الثالث 


لخن 


الجن عالم غيبي آخر» وربما يستعدي الإخبار عنهم السؤال نفسه الذي واجهنا عند 
حديثنا عن الملاتكة؛ لماذا يخبرنا القرآن عن الجن؟ وما وجه الحاجة إلى هذا وعقيدتنا عقيدة 
عملية ميدانية؟!! وقبل الإجابة يحسن بنا تقسيم هذا المبحث إلى قسمين وكالآتي: 


القسم الأول: الحديث عن الجن بصورة عامة: 

والقرآن هنا يتحدث عن قوم خلقهم الله ى| خلقناء وفيهم كثير من الطباع التي في 
الإنسان, وأنهم مكلفون أيضا با كلف به الإنسان من عبادة ودعوة.. الخ» وسيحاسبون 
كما سنحاسب لأن منهم الصا حون ومنهم الطالحون» وأن بعض الناس يتصورون عنهم 
تصورات خاطتئة وقد ردها القرآن» هذا تقريبا بجمل حديث القرآن عن الجن الذي تكرر 
فيه لفظ الجن أو الجان ونحوها (5") مرة» ولنفصل الآن الإجمال وباختصار: 

١‏ - تحدث القرآن عن خلق الجن» وقد تكرر لفظ الجن لهذا المعنى مرتين فقطء وهما: 

+( وَلْقَدَ حَلَقَا لضن ين صَلْصَلٍ من مَل مَسْبُونٍ (5) وتان خائتة عو قا من ذا التمير 
59 “4 [الحجر: 77 -70]. 

و حَلَقَ الإضْنَ من صَلَصَ لٍكَالْفَخَارٍ 0 وَحَلَقَ الجن من مارج مَنْنَارٍ *؛ 
[الرخي»: 18-15 ]: 

؟- وتحدث عن أوجه الشبه والمشاركة المتعددة بين الإنس والجن في الكثير من القضاياء 
وهذه النقطة قد أخذت من إحصائية لفظ ”الحن“ حصة الأسد حيث بلغت أكثر من )7١(‏ 
مرةء ولنأخذ أوجه الشيه والمشاركة: 

أ- إنهم خلقوا لعبادة الله: | وبال ارت وا واد ل سامير 4 [الذاريات: ا 

ب - إنهم لا يعلمون الغيب: # ...فلما خرتبينتٍ أبن أن لو كانوا يعلمون الْعيب ما لِبنُوأ 
ف العناب الميين 4 [سباً: 5 .]١‏ 

0 5 5 رع د اس اند ل 0 عن بر 
ج - إن منهم الصا حون والطاطون: لا وَأنايا الشدركرن وواموة ذلك قا طرايق قَدَدَا '# 


-ه 


ا ١‏ وم وَأَنَا نا ألْمُسْلِمُونَ ومن لفطو لي 17 


0 6 فى القيدة 


< سار و سه خخ ارجا ص عر تتم صب 


داتساب عر إلى الله : # ود صَرَفن لَك ترا مَنَ ألْحِنْ يسْسسِعُوت لْفَرَءَانَ فلم 
حَصَرُوهُ الوا نيوا لما منىَ ولراك مومهم مُذِرِسنَ (5) َالو يمَوْمنَا إن ْنَا كنبا 
َلَ نا بَحدِ مُوس مُصَدَك لما ين يَدَْهِ ىإ ألْحَيَ وإ ملت مُستّقم (2) يَعَومنَا 
دا أله ... 4 [الأحقاف: 79 -77]. 

مح[ بو فا إن لتر وار ي لاوا لكر وغ قباطي ان 7 كك جما 

1 تي عَدُوَا سَينْطِينَ لض وَأَلْجِنَ نوج بَتَسهُم إل بض رق القول خوولا َو شه رَبك 
مام رهم وما فرفرت (85) وَلِتَضْيّح إِلَيَهِ أَفْعِدَهُ أ لذبن لا موت بالألجرة ولبرصوة 
وَلَِفَوَفوأْمَاهُم مُفَوَّذْْرت 4 [الأنعام: 11-117]. هذا وسنفصل الحديث عن 
الشياطين بالقسم الآتي أن شاء الله . 


و -إنهم مشمولون بالتحدي مع الاش عن اذى درا يكل القران قل لين 
َحْسَمَعتِ الإ وَالْجِن عَكَ أن يَأَنوأ بِمِثْلٍ هذا الْقانِ لا يَأنوْتَ يله وَلَوَ كت ع 
0 4 [الإسراء: 84]. 

نهم لا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان: # تمَعْشَرَ 
0 سْتَطْعمُعَ أن تَنقذُوأ هن أَفَطَارٍ السَمنوتٍ وَالْأَرَضٍ اندرا أ لاتَفْدُو إلا لطن 4 
[الومخن: 5 

ح - إن لهم القدرة على الصناعات ونحوها وَمسَألِْنَ منيَعَملُ ينيدي بن َو 
مَنْيَْمِْهُم حَنَ ْنَا هن عَدَاٍ ب السَعيرٍ 05 يعملود يعملوة 1 لطا اين شري وليل 
ويحمَانِ كَلُْوَابٍ وَفَدُورٍ دَاسِيتٍ 4 سب ا 

ط - إن لهم شهوة كالإنس: # فين فصت 1ط بر 2 سم 4 
[الرغي؟ 4 ]: 

ي - أنهم سيحاسبون يوم القيامة كالإنس فإما الجنة وإما النار: 
( ويم بحَشْرْضَْ جِيسَايتمَعََرَ أن م كار ين الإذين ومَالَ أذ 0 من لاض 
َّ 


1 ١ 


1 وحم تعيل عر عه سسحت مسر سس لاق رح سر مسا بد صر 


ريا تَم حصنا بض وَبَلَْمَآ لجنا أله لََلْتَ لنا ال النَاردُ معو ءَ خَلِدِنَ فيهآ إلا مَاسَآء 
1 يد )َك ني بت الوه بتعا نا يِمَاَكَانوا ع ؛ 3 يمسر 5-6 
1 لحن بن كالاهي 2 يح سل و ل 9 فصول عََِكُمَ َايِقٍ كت لم وه مد 
الو . حت شن عر ا اش اخ ف 


قا أشيدة أنفييم] 0 نيا وشيدوا عل أَنفسييم أن سكاو كفرت 5 
ب جع لسر تر 


دك أن لَّمَ مَك رَبك مهلك الْشرك يطل وَأهْلْهَا علوت ( وَلِكُلٍ دَرَجَنت هنا عسماواً 


]يايد لحل 


وَمَا ريلك بِعَدفْلٍ نايت مَنُوت (5]) 4 [الأنعام: 1٠7-174‏ ]. 

وردٌ على بعض تصورات المشر كين الخاطئة عن الجن ومنها: _ 

أ- الاستعاذة بهم لاعتقاد أنهم يفعلون ما يشاءون :+ ونه وجل تنا لان يدون 
ال ا واد 5 

ب - عبادهم من دون الله» وهذه تابعة للآولى أ ُو سْبحَدَكَ نت وش 0 
يل كنأ يبدو ألْجِن أسَكَارهُم ويم يه 0 لايك بن 1 0 
وبَشُولُ للَذِنَ ظَامُوأ دُووُا عدا ألنَارِلّتى هُثر يها تُكدونَ ‏ [سباً: 145-4١‏ 

8 1 ألكريثم ين لكي بت 8ن وادَأمَهُ 

لق © انلق ثتات عل انزو 109 ما لكر كت 0 و م 

م ميت '(كا كأوأ يككيكز إن كم سيهة (2) رجهلا يت يله بدت 
لله تن لستزوة (2 (©) بحن أنه يجا ينون الصافات”"" 

وهكذا يتحدث القرآن عن شعب غيبي يحمل كثيرا من طبائع الإنسء وأنه يخوض 
تجارب كثيرة في ميادين الصراع بين الحق والباطل» وأن المسلم من الممكن أن يتعظ من 
هؤلاء وأن يستفيد من تجارءهم» مادام أن الساحة هي الساحة» والواجب هو الواجب» 
والصراع هو الصراع!! وكا أن القرآن يخبرنا عن أقوام سالفين لسنا نراهم: عاد وثمود 
وفرعونء وبمقابلتهم المؤمنون» ليكون لنا في قصصهم عبرة» فا المانع أن يحدثنا القرآن عن 
هؤلاء» وهم أقدم في الخلق وأكثر في العدد؟!! وعلى هذا جاء حديث القرآن عنهم بهذا 
المنظار ولهذه الغاية» والله أعلم”2". 


ولنبدأ بإبليس» فقد ورد ذكره في القرآن الكريم(١١)‏ مرة» تسعة منها تذكره عند الحديث 
عن قصته مع آدم عليه السلام» والاثنتان عن أتباع إبليس ومصيرهم., هذه كل المسألة» ولو 


)١(‏ واختلف المفسرون في النسب هناء فقال بعضهم: إن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهات 
الملاتكة من الجن!! وروي عن ابن عباس في تفسيره للآية أنه قال:» زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو 
وإبليس أخوان!!!» ( تفسير ابن كثير: 4/ 5 7). 

() بإسهاب تحدث الأستاذ محمد عزة دروزة عن حاجة الإنسان لاسيا في ذلك الزمان إلى فهم الجن» 
وتصحيح كثير من المفاهيم التي كانت سائدة في هذا المضمارء انظر: «القرآن والملحدون») ص”١7-١١7.‏ 


يل لاب 


سكن لب كمال يتك علا تاملا وه و9 لقص ومن وضع واحدبي ار 
0 عو يعمل 218 2 دَوُلَنَا 0 رس بره سم 

الكريم : # وَلْقَد حَلَقَنَكم م صوَرف الع يي 78 دوا إل الس 
ارك 0 د مَك مَل تاخز بنة يق ين كار يفتكي 
207 ون لك أ تسكبَرذياأخحَ إن لصت '(5) َال نرف إل يدر 
يبَعَنُونَ )َال ِنَكَ من الْمَظرتَ يموي لكدد مورك الْمْسكقم 5 2 لآيبتكر 
دايز وَمِنْ حَلَفْهمَ وَعَنّ بوم وص يوم وَلَا عدا 2 كرهم شكيت 000 َال حرج 9 مَذْءُومًا 
كر ا مك 3 متب كملا جه مك أ 00 جْمَعِينَ *4 [الأعراف: 1١‏ -18]. 

هذه القصة المتكررة هي التي تكرر معها ذكر إبليس(4) مرات من أصل(١١)‏ مرة يذكر 
اا رد معطي بيو ا و كر 
إبليس على نفسه في غوايته لبني آدم نفذه. قال الله عنه و ع َقَدَ صَدَّفَ عَليهِم ليس 
َأتبَعْوه إلا فربهَامَنَ الْمؤْمِنينَ [سباً: .]٠١‏ 

ووف الله تعالى بوعيده أيضاء فقال: # مََكوافها هم والعاوون (80) وحنو إرليس اْمَعونَ )4 
[الشغراء: 8 ]| 

وفي غير هذه المواضع ل يذكر القرآن اسم ”إبليس“» فإبليس إذاً يمثل حقيقة حقيقة 
صمي امب 1 سه 0 
وأنه سيكسب ف معركته هذه جنوداء وأن المعركة ستؤداد حدة وضراوة» لهذه الحقيقة نجاء 
ذكر إبليسء إنه لم يتحدث عنه لشيء آخرء وهكذا تتأكد جدية العقيدة القرآنية في الواقع 
الميداني. 

والقرآن يشير إلى أصل الفتنة... إنه ”التكبر“» وكأنه يريد أن يحذر بني آدم مرتين: الأولى: 
أن لا يتكبروا فهذه خطورة الكبرياء الباطل» والثانية: أن الطغاة المتكبرين هم تلاميذ إيليس 
وجنوده. 

ويشير أيضا إلى أن الطبيعة التي أنتجت الكبر والمخطيئة هي ليست طبيعة ملائكية» وإنا 
هي طبيعة كثيرة الشبه بطبيعة الإنسان. إن إبليس من الحن”". قال القرآن في هذا ال موضع 


م صرح #جاع يرجي ٠‏ نياع لوا 


+ خَلَقَنت مِن ثارٍ وقال في موضع آخر: كن الم ال كر د برت ل 


. مع الامش‎ ٠١ انظر: «القرآن والملحدون» ص8‎ )١( 


لسك فيالتيدة م1 


معنا أوجه الشبه بين لحان والإنسان فليحذر الإنسان!!. 

وأما الشياطين فقد ذكرهم القرآن الكريم(88) مرة» ومن الملفت للنظر أن يتطابق هذا 
العدد تماما مع عدد الملائكة في القرآن الكريم”"» وإذا أردنا أن نتعرف على هذا العالم من 
خلال القرآن الكريم» فلننظر في هذه النقاط: 

١‏ - إن لفظ الشيطان قد يطلق ويراد به إبليس نفسه. يقول القرآن: 

«الاحزها التطخ عت اللتترتاريكا 86 به انيةا اد ب ا ون 
الس مسَكَمر مَك إِلَّ جين [البقرة: 6 7]. 

وإنه قد يطلق ويراد به صنف من الجن تبعوا إبليس في غوايته» أو أنهم أبناؤه» والمهم 
أن إبليس لم يب وحده في الجن بل أصبحوا جمعاء ولذا بدأ القرآن يتحدث عن الشيطان 
بصيغة الجمع في كثير من المواضع» فتراه يقول مشلا: .# وَل رب ود يك من هَمَرتٍ 


ل 0 0 0 د 0 يمن ل ع2 2 معني تي 
لمن * [المؤمنون: 0191 # فورَيك للَحَشْرَبَهم ونين ثَْ يرنه حَولَ 


ع ير اعد 


جَهَممَجيا 150 14[مريم:18]» وانظر النقطة الثالقة: 

” - وإنه قديطلق ويراد به صنف من الإنس!! أولتك الذين خانوا قضية الإنسان» 
قضية آدم؛ فالتحقوا بركب الشيطان عملاء؛ يقول القرآن: +( ... سَمنطِينَ لضن وَالْجِنَ 
يوج بَعْضُهُمَْ إل بَعَضٍ رُحَرفٌ الْقَولٍ عورا 4 [الأنعام: .]١١7‏ 

5 - وإن الشيطان مهمته الأولى هي الغواية» والصد عن سبيل الله» وتزيين الباطل» 
حتى لا يكاد أن يكون هناك أي نوع من أنواع المنكر إلا والقرآن ينسبه إلى الشيطانء ولنقراً 
هذه الأمثلة: 


)١(‏ وهذه الالتفاتة سبقنا إليها الدكتور فاضل السامرائي » ونقدم للقارئ الكريم قطعة من كلامه «أفلم 
تقرأ الإحصاءات الأخرى في كتاب الله العزيز لترى العجب؟! لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثا ولا من 
غير حساب بل هي موضوعة وضعاً دقيقاً بحساب دقيق» دقيق» لقد تبين: أن «الدنيا» تكررت في القرآن 
الكريم بقدر«الآخرةء نقد كر ر كل ميها (8! )١‏ مرة» وأن «الملائكة» تكررت بقدر «الشياطين»» فقد 
تكرر كل منهما )١55(‏ مرة» وهل الموت إلا للإحياء» وأن «الصيف والحر) تكررا بقدر «الشتاء والبرد)» 
فقد تكرر كل منهما| (5) مرات» وأن لفظ «السيئات» ومشتقاتها تكرر بقدر «الصالحات» ومشتقاتهاء فقد 
تكرر كل منهم| 171) مرة .. وتكرر لفظ ١كفراً»‏ بقدر لفظ «إياناً»» فقد تكرر كل منهما (8) مرات» وأنه 
تكرر لفظ (إبليس» بقدر لفظ «الاستعاذة»» فقد تكرر كل منهما )١١(‏ مرة .. وأن لفظ «الشهر) تكرر 
)١١‏ مرة بعدد شهور السنة» ( التعبير القرآنٍ ص )١52١0‏ . 


ل 6 فى القيدة 


1 ال ا َأَحرَجَهُمَا ممَاكانا فيو ... 4# [البقرة: 75]. 
. إن أ ليث قات الله رم يذ عل ند [المائفة: 4 41], 
+ إِنَّمَا يرِسِدُ الشَّيطنْ أن يوقِع يبتكم العداوة والْبعْصَآهَ ... 4 [المائدة: 4١‏ ]. 
... بد أن سرع لطن َيف وبنَ حوفت . .. 4 [يوسف: .]٠١١‏ 
# إِنَما تجو مِنّ لطن ليحر الْذِينَ ءامَمُوأ ... *# [المجادلة: .]٠١‏ 
0 - وإن الشيطان قد يستعين على عمله هذا بالنسيان» فحين) ينسى الإنسان ربه أو ينسى 
حقيقة المعركة التي يخوضها قد يقع في فخ الشيطان» ولذا جاءت آيات كثيرة تنسب النسيان 
إلى الشيطان» ولنقرأ مثلاً: 
+( وما يينكَ نِِنّكَ ليطن ملا نفعَدٌ بَعَدَ لكر مم الْمَورِ لطَدوِينَ لظَلوِينَ 4 [الأنعام: 54 ]. 
نسم آلشّيِطَنُ ذ ذِحكُرٌ َيه قلت لبت 0007« سِنِينَ 4 [يوسف: 17 ]. 


+ .نان شييث لوت اسيية الا فلن أن أت د م لالكيف: ف ] 
5- وإن الشيطان له حزب وله أولياء» وإن واجبنا استشعار عداوتهم وقتالهم: 


1 ...كعيا أيه قيطي إن يد أ انيه [النساء: 07]. 
- الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان: 


+...أوْتِكَ حِزْبُ َلتَيطنَ إن حِرْب اشن م لليمُونَ * [المجادلة: ١9‏ ]. 


1 رع كََسْتَهذ يه ... )4 [فصلت: 1]. 
فَإِذا قرت الْفرَانَ فَسَتَعِدٌ يله 
د 58 لطن أَليَجِيِوِ * [آل عمران: 7 ]. 


# وَيِمَايْرْعَنَكَ مِنَ 5 
1 000 4 [النحل: /94]. 
...وَإِنََ لَعِيدُهَا يلكت وَدُرَيَتهَا هنأ 
الا الإنسان في الصناعات وغيرها: 
#« وس اسن من يُوصورت له ويَكَمَلُوت َلآ دون تللكت )4[الأنبياء: 85 ]. 


ع تي * مو ريسم 5 2 ع ولداية ا صم عر عر د 
: فسخرن َه ايح حجر ِمَرِوء عه يت صاب لين كل كل به عغواصٍ وءَآحَرِينَ 


و 5 


مقرو فى الا عَادِ 4 [ص: 5" -مى؟]. 
4- وإن الشيطان قد يمس الإنسان ويتركه دون وعي: 


.. 
. 27 5 
مع 0 0 عن ها#اخير ين 


+ الت يَأْكَُلُونَ الريوأ نر ل تايار الرى بك من ألْمَ )4 


[البقرة: ه/ا؟ ] » لكن القرآن لم ب بين حقيقة المس» ريما لأنه معروف» والله أعلم. 
كع راك ا فالقر قورت العيجة اللبيية للشملاة ودر 


4 


- 
7 عن عاقعي.. عرر ع لاس َأَدافضسكم 


+ وَدَالَ َلسَّيِطنُ لَمَافْضِىَ الْأَمَرُ إرت وَعَدَحكم وعد الح ووعدتج 


6 فى القيدة دل 


وَمَاكانَ لي عَكِكمْ ين سُلطان االو 1 ف وَلُوموَا أتشتحكم 
مآ أنَا يمُمَرِخِسَكُمٌ ومَآ شر تقرفت إن ع ا 1 او و ل 1 
ا الطَلِييت لَهُمْ عدَابُ 4 [إبراهيم: 177]» اللهم أعذنا من الشيطان ولا تخزنا 


دور يرك ِ 

وفي ختام هذا المبحث أود التنبيه إلى أن اهتماما غير معتاد طرأ حديثا حول مسألة ”الجن“ 
وعلاقتهم بالإنسان» ولاأدري بالضبط الدوافع ا حقيقية» ولكني أدعو إلى دراسة هذه 
الظاهرة الواسعة دراسة جادة» لاسي أني رأيت كثيراً من ادل الع نه اندزو رراتهاء 
وخذ مثلاً على هذا عشرات الكتب التي ألفت في هذا الموضوع » مثل كتاب ”حوار صحفي 
مع جني مسلم” يدّعي فيه المؤلف أنه قابل واحداً من الجن. وأنه أجرى معه حواراً طويلا 
واستطاع من خلال الحوار أن يكشف حقائق هامة» منها أسرار مثلث برمودا الذي حيّر 
الناس حيث اكتشف هذا أن المثلث عبارة عن عرش إبليس الأكبر”"!!! ثم يطالعنا آخر 
بعنوان "العلاج الرحماني للسحر والمس الشيطاني"» ثم يصدر الشيخ عبد العزيز القحطاني 
كتابه الملوسوم ”طريق الحداية في درء مخاطر الجن والشياطين" » ثم الشيخ عبد السلام عبد 
الواحد في كتابه ” عالم الجن والشيطان"» وغير هذا كثير”"» هذا بالإضافة إلى أشرطة 
التسجيل التي تتحدث عن هذا الموضوع بل منها ما يسجل حوارا بين أحد الشيوخ والجني 
الداخل في جسد إنسان آخرء ولقد سمعت شريطأ تتحدث فيه امرأة تدعى أنها من الجن 
واسمها ”مرجانة“» وفتحت كثيراً من عيادات الاستطباب من المس. ‏ 

إن هذا الموضوع جدير بالدراسة» ولست أريد هنا إلا الإشارة إلى أن هذه المساحة من 
الاهتمام لا تتناسب مع المنهج القرآني» فالقرآنلم يتحدث عن الجن من هذا المنظارء اللهم 
إلا في آية واحدة جاءت في معرض التشبيه + الت يَأَحُلُونَ ليوأ 20 
الات تَحَبَّطَّهُ ألشَّمِطانٌ ون ألْمَس #[البقرة: 71]. 

ثم أمامنا سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم, والتابعين لهم بإحسانء نعم قد ترد 
حادثة واحدة في الجيل الواحد أو أكثر قليلاء أما بهذا الكم الملفت للنظر فهذا غير طبيعي» 
ولاريب أن هذا يتعارض مع قول الله تعالى: # ...إِنَّكيْدَ الشَّمَطنِكانَ صَعِيهًا 5 )4 


() «حوار صحفي مع جني مسلم» ص8/ . 
(؟) وأغلب هذه الكتب صدر خلال هذا العقد! . 


10 ]يايد 


[النساء: »]٠27‏ فإذا كان الشيطان باستطاعته أن يدخل في أجساد الآلاف من المسلمين 
ويغير نعط لكريم وإخلط الأوراق ايوم ذأ قري يسغط 1 لف1119" ثم انظن إلى قوله 
تعالى حاكياً مقولة الشيطان يوم القيامة: +[ ...وَمَاكنَ لي عَليِكمْ : إن شنلي إل ل مر 
َاسْتَجَبْثمٌ لي 4[إبراهيم: لل ا ع ل 
والتزيين والوسوسة. أما أنه يملك أن يتصرف بإرادة الآلاف من البشر فهذا بعيد عن 
حكمة الله» وليس معنى هذا إنكار المس ولكن لو وقع فإنه ليس بهذه الكثرة المريبة» وإن 
القضية ما زالت دعوة للدراسة لا غير والله أعلم» أما تصديق الجان حين يخبر عن أشياء في 
عالم الغيب أو عالم الشهادة فهو باطل» وقد أثار كثيراً من المشاكل الاجتماعية» واتّهم أناس 
بالسحر والسرقة والقتل بناءً على نطق الجان أثناء عملية المعالجة» وهذا كله ليبس من شرع 
الله في شيء . 


الجن في القرآن : مواضع العبرة 


6 فى العخيدة 


السموات والأرض إلايسلطان 
لهم الأقدرة على الصناعات 


6 فى العقيدة ١/1‏ 


الخامة 


وفي ختام هذا المجهود. بودّي أن أة 3 ل ل ير ةمع أهم 
الاستنتاجات» ومن خلال المحورينا 


المحور الأول: مفهوم العقيدة ومنهج القرآن في عرضها: 

أولاً: تمثل العقيدة الإسلامية إجابة الإسلام على الأسئلة الثلاثة الخطيرة التي حيرت 
الفلاسفة من القدم'") : من أوجد الإنسان؟ وما الغاية من وجوده؟ ؟ وإلى أ ين المصير؟ 
فجاءت أجوبة الإسلام واضحة جلية : الله خالق الإنسان والكون أجمع 00 هين 
كل سَىَءٍ ... *# [الزمر: 17]. والغاية من الخلق هي عبادة الله وحده؛ © وَمَا حَلَفَّتُ 
لْلْنَّ والإنى إل لِيَحَبَدُون * [الذاريات: 107]» فهذه وظيفة الإنسان على الأرضء والمصير: 
هو الحيساة الأخرى بعد الموت +( كت كَكفُو آله سدم نوكا سكم ا 
ني 1 اب 8 رك اروك لاقيف 

هذه الأجوبة فصّلها القرآن الكريم» ونشاً عن هذا التفصيل أبواب العقيدة المعروفة» 
فالقرآن تحدث عن الخالق - سبحانه وتعالى -» من حيث وجوده وتوحيده وأسساؤه وصفاته 
وأفعاله؛ وتحدث عن العبادة» من حيث أنها طاعة لله. لأمره ونبيه» وأن هذه الأوامر 
والنواهي يعرفها الإنسان عن طريق رسل الله -عليهم الصلاة والسلام- فبحث القرآن ما 
يتعلق بهؤلاء الرسل من حيث: أسماؤهم وصفاتهم» ودليل صدقهم؛ ونحو هذاء ثم تحدث 
القرآن عن اليوم الآخر من الموت إلى يوم الحساب والجزاءء هذه هي عقيدة القرآن. 

ا ع ا ل ل المويا. ١‏ ال لام ا ال 
تحت مظلة «الإيمان» الذي هو أساس العمل: + إِلَّا ألِينَ امنوأ وَعِنُوأ ألصَّلِحَتِ *# 
[الشعراء: 1771 ولايخفى أثر تطور العلوم الشرعية وتبويبها وتفريعها في ظهور 

ثانيا: لقد جاءت عقيدة القرآن واضحة ليفهمها كل الناس» مفصلة لكي لا يحتاج 


(١)انظر:‏ لمك اران كليم الحم ”5 . وكيف صوّر أن الشيخ لما قرألما هذه الأسئلة وشبهها 
في الورقة الصغيرة ة اترنح مغشياً عليه) . 


04 6 فى العقيدة 


الإنسان لغير وحي الله متناسبة مع وظيفة الإنسان وإمكانياته العقلية والنفسية» فلم تحدث 
الإنسان إلا با يصلحه وينفعه في دنياه وآخره. 

قالكا: ولقد المرت عقيذة القرآن إنساناً سوياء تفج كف ه الطاقات الكانة تكائك 
حضارة الإسلام ودولته الكبيرة العظيمة. 

رابعاً: إلا أن حديث القرآن عن الغيب كان لا بد أن يكون بلغة الإنسان التي يتعامل 
معها في عالم الشهادة لكي يفهمهاء لكن هل وضعت هذه اللغة لتعبر عن عالم الغيب؟! 
بمعنى هل ستعبر لغة الشهادة عن حقائق الغيب والتعبير الصادق المستقيم الذي لا يثير 
أي إشكال أو اشتباه؟! لنأخذ مثالاً واحداً : قوله تعالى عن الجنة: |[ أب اليو مآ مب 
لين (590) في سِدْرٍ عَحْصُودٍ (10) وَطلْح سنصُورر (50) وَظِلٍ مدو ا وَفكهََ 
كرَقَ 0 لَامَمَطْوءَةَ وَلَامَنوعَةَ 4 [الواقعة: 171 -]» فهل هذا كله يم 
هذامانعرفه في الدنيا؟ لقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما| أنه كان يقول: ”ليس في 
الدنيا ثىء مما في الجنة إلا الأسماء*”©!!! إذاً فالسدر ليس هو هذا السدر الذي نعرفه؛ ولكن 
اذا ييدمية اللاستدر] ]15 يكن هوهر؟ ]داه لوضياء لناراس الترقهل نمال الادرقيب 
بالجنة وثمارها”"؟! إن الإنسان لا يرغب إلا ما ألفه من النعيم واللذة» ولهذا جاءت آيات 
الترغيب كلها مألوفة لديه إذاً فالإنسان لايفهم إلا لغته» وحديث القرآن عن جوانب 
التقيفة كلها جاء يلحته | لألرقنة لحن لين غرع محقائق لبي ليسيج لاف ة ولا متعروقة 
فكان لابد أن يحدث الإشكال في الفهم والتفسير. 

إلا أن القرآن عصم الجيل الأول من الانزلاق في هذه المتاهة بمنهج القرآن العملي الذي 
قادذلك الجيل إلى ميادين الجهاد والبذل والعطاءء» فكانت التربية القرآنية تدفع الإنسان 
لأداء وظيفته بالصورة لأجد والأكملء آخذا من نصوص العقيدة المعنى المتعلق بالغاية 
والوظيفة» مبتعداً عن معاني الغيب المطلق الذي لا علاقة له بميادين العمل . 


المحور الثانى: خلاصة العقيدة التى جاء بها القرآن: 

ربما نستطيع أن نلخص عقيدة القرآن الكريم بالنقاط الآتية: 
000 مجموع الفتاوى») ”78/7 . 
(؟) وإذا كانت هذه الإشكالات تحصل عند الحديث عن الجنة بلغة الدنياء وكلاهما خلوقتان» فكيف إذا 
كان الحديث بلغة الإنسان المخلوق عن الله الخالق العظيم؟! . 


لسك فيالتيدة حول 


أولاً: في موضوع ”الإلهيات“ بحث القرآن المسائل الآتية: 

١‏ - إثبات وجود الله» ولم يتحدث القرآن عن هذه المسألة بصورة مباشرة» ولم يقتف 
غندهنا طويلا» إذ الأن ان بوجوة خالق هذا الاق ضرورةعقلينة وغالب آدلة القرآن هنا 
جاءت لإثبات مسائل أخرىء إلا أنها تتضمن إثبات الخالق -سبحانه- ويمكن اعتبار أبرز 
الأدلة التي ساقها القرآن هو: دليل الاختراع والعناية» الذي كرره القرآن كثيرا» ولخصه 
القرآن بقوله : + آم خَلِقوامِنَ عَبرِسَىْءِ آم هم ألْكَلِشُوت (50) أمْ حَلَمُوأ آلسّمنواتٍ والْارضٌ بل 

لا يُوفِيُونَ # الطورء وقد نجح القرآن في تحريك الفطرة الكامنة في داخل الإنسان. ثم في 
إظهار عجز المشركين ومعبوداهم عن أن يخلقوا كخلق الله ولو اجتمعوا له ثم في عجزهم 
عن مجاراة معجزة الرسو ل يِه وهذه وإن سيقت لإثبات صدق الرسول إلا أنها تحمل 
دليل وجود المرسل؛ ومن باب أولى . 

-١‏ إثبات وحدانيته تعالى» والوحدانية التي جاء بها القرآن يمكن ترتيبها على النحو 
الآتي: 

أ- إثبات وحدانيته تعال في الخلق: + أنه حَِقٌكنٍ شَىْ ... 4 [الزمر: 17]. 

ب- إثبات وحدانيته تعالى في الملك: +[ ...ول يكن لَه صَرِيِكُ في لمك )4 [الفرقان: 7]. 

ل م وا ار وكانوم ترد 
من وي ولاك في كمه أَحَدَا *4 [الكهف:75]. 8 اع تر يمآ أَنْدلٌ أله 
وتيك هم ألْكَفْرُونَ ... )4 [المائدة: 4 4]. 

د_- إثبات وحدانينه نسال ف العبادة والطاغمة الطلقة: وله متعلقة ب قبلهاء »بل هي 
كمركا الحتيقية: كشا السام لها وَجِدًَا * [التوبة: ١"']ء‏ وعد 
القرآن هذه هي غاية الخلق : # وَمَا حَلَقَّت لفن لان إِلَا لِيَعبُدُون * [الذاريات: 07]. 

ه- إثبات وحدانيته تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله» فلا شريك له في كل ذلك: 

هل تَعلَمُ لَه سَمِيّا 4# [مريم:19]. 

# ولا يحِطُونَ مِتَىَءِ مِنْ عِلّموء ... * [البقرة: 04؟]. 

+ فمَالٌ لِمَا يرِيدٌ “4 [البروج:7١].‏ 

وقد استخدم القرآن الأدلة المقنعة لإثبات وحدانيته تعالى بكل جوانبهاء فاستخدم دليل 
الاختراع والعناية الذي لايستطيع أحد أن ينازع الله فيه» واستخدم دليل النظام الموحد» 
أوعدم فساد الكو نإذ# 556 هما َإفَةإِلَّا هه ل ... 4 [الأنبياء: 77]» ونجح 


ل لسك فيالتيدة 


فعلاً في تحريك الفطرة الكامنة الشاهدة بالوحدانية: + وَإِدَامَسَّكُ ألصُرٌ في الْبحْرِ صَلَّ مّن 
0" .4 [الإسراء : 1517 ثم أثبت فقدان أهل الشرك للدليل؛ ع لينم ما 
دعو من دون أله روف مَادَا حَلَمُوأِنَ الْرْضِ م لحم شرك فى لسوت أددوني يكنب من مْلٍ هَددًآ 
و أَكرَوَ ون عِلِْإن كنم صدقيت #* [الأحقاف: 4]. 

- أسماؤه تعالى وصفاته» فقد وصف الله نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء» وكل 
أسمائه تعاللى تحمل معاني يستفيد منها الإنسان في أداء مهمته ووظيفته» فمن أسائه تعالى 
مايدل عل الوحدانية» ومنها ما يدل على عظمته تعالى وكبرياكه» ومنها ما يدل على رحمته 
ورأفته بخلقه» ومنها ما يدل على علمه الشامل المطلق» وهكذا صفاته تعالى» إلا أن القرآن 
وردت فيه بعض الإضافات البعيدة عن هذه المعاني والبعيدة عن أسمائه تعالى كالوجه 
واليدين» وقد أشكل معناها على المتكلمين. إلا أن المقصود منها جلي في الغالب لا يحتاج إلى 
تكلف. وما بعد المقصود لا ينفع الإنسان» ولو علم الله أنه ينفعه لفصله. والله أعلم . 

- عقيدة القدرء ويمكن متابعتها في القرآن على النحو الآتي: 

أ- أثبت القرآن لله تعالى الإرادة المطلقة: .8 فَعَاللْما يرِيدٌُ 4 [البروج: .]١١‏ 

- ومع الإرادة المطلقة» أثبت القرآن العدل الإلهي: #. إِنَ أله لا يِظِم متَقَالَ درو 4 

[النساء: 0 

ج- وأنه تعالى جعل الدنيا دار ابتلاء لا دار عدل وجزاء» فقد يبتلي إنساناً بالمرض 
وآخر يبتليه بالصحة!! ويبتلي إنسانا بالفقر وآخر بالغنى!! وهكذا # وَيلوَكُم يأر 


رام عر 


وَلْلَبرٍ فِنَنَهَ [الأنبياء: 70]. 

د- وعلى هذا حث القرآن على الصبر والشكرء الصبر على المصيبة والشكر على النعمة» 
إذ الصبر والشكر ثمرتا الابتلاء المتقدم: + وَلمَبَلوتكُم حقٌ تَلمَ لْمبَهِِنَ مك وَألصّدرنَ )* 
[حمد: 017١‏ وَأَشَكُرُوأ نِعَمَتَ أله * [النحل: 4 .]١١‏ 

ه- وطالب المسلم أن لا يخشى المستقبل المجهول» فكل شيء بقدر» وهو مستعد 
كلاه تعر شريو اشير إن الختر لا يي بن القن روزن الخزري د يحي بن اربع 
كل لوهم فى يويك لرَدَ أل نَ كيب عَليِهِمْ ألْمَتلُإِلَ ماهم 4 [آل عمران: 4 .]١5‏ 
وإن هذه العقيدة ة هي التي فعلت الأعاجيب ني ميادين الوغى وسوح الاستشهاد د!!. 

هذه عقيدة واضحة جلية» ويقابلها عقيدة الأمرء وهي أيضاً واضحة. فالله يأمر عباده بها 
يشاء» ويثبت القرآن إرادة الإنسان الحرة التي قام على أساسها تكليفه بالأمر: 
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+« وين وما سَوَهَا (0) فَأَضْمها جره وتقُودهَا ((4) فد أَكلَمَ من وَكّهَا ((0) وَقَد حَابَ من 
دَسَّنْهَا # الشمسء والقرآن ينسب الفعل لفاعله طاعة أو معصية. ولم يتطرق القرآن إلى 
تلك الأسئلة الحرجة التى تريد أن تكشف وجه العلاقة بين إرادة الله المطلقة وإرادة الإنسان 
في تنفيذ الأمرء لأنعذاء-لى هدق الإسنان عم نقيت لاقي لدق هيداة العمل 11 

ثانيا: في موضوع «النبوات» بحث القرآن المسائل الآتية: 

-١‏ أهمية وجود الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وبين القرآن أهميتهم 
من خلال مؤشرات كثيرة» منها ربط الإيوان بهم بالإيهان بالله- تبارك وتعالى -» ومنها كبر 
المساحة التي اقتطعها مبحث النبوات من مجمل آيات القرآن الكريم» ومنها إنذار المكذبين 
لهم بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. 

؟- فصّل القرآن صفاتهم المتعلقة بوظيفتهم الرئيسية» كالصدق والتبليغ والأمانة 
والحكمة وحسن القيادة ولين الجانب والشجاعة؛ ولكى لا يذهب المغالون بهذه الصفات 
عدا ودلطو بين نضاء العيد زعظام العيوة صمل القران سوك رانك بكر ينيع كا رفن 
والجوع؛ والتعبء ثم بين بعض الزلات التي وقعوا بباء وكل هذا ليحدث القرآن الموازنة 
المطلوبة في التصور الصحيح عن مقام النبوة. 

“'- وبين القرآن مهمتهم الأساسية» وهي التبليغ: © إِنّ عَكْكَ إل بلع 4 
[[الشورى: /4]» وبين مايتعلق بها كالجهاد, والأمربالمعروف والنهيع: المتكر. 

ا ء الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وسكت عن آخرين 

مِنَهُ م كن صَصَصَنا علي كَ وَمِنْهُم من لَمْ تَقصْصٌ عَللَقَ د لور مامه 
بقصص بعضهم أكثر من الأخريم؛ وأبرز قصة رعاها القرآن واهتم يهاي قصة موصى 
عليه السلام-. فقد تحدث عنه حملاء ورضيعاء وكبيرء وتحدث عنه ابناًء وأخاء وزوجاء 
ونيياء وتحدث عنه ضعيفاء وقوياء وطريداً» وقائداً وتحدث عنه وهو يحاجج فرعون 
وقومه. وهو يتحدى السحرة.» وهو يقود بني إسرائيل» ويعانٍ منهم ما يعاني ولكن هذا 
كله مقصود - لاشك - فالشخصية الفرعونية شخصية مكررة في التاريخ ومشاكل بني 
إسرائيل مشاكل متكررة أيضاًء بل إن عرض النفسية الإسرائيلية من خلال تأريخها الطويل 
نافع للأمة الإسلامية في صراعها الطويل مع أولئتك. 

- وتحدث القرآن عن دليل صدق الأنبياء» فذكر مع أغلب الأنبياء معجزات يعجز 
البشر عن أن يأتوا بمثلهاء فذكر عن نار إبراهيم» وعصا موسىء وإحياء عيسى للأموات» 
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ومعجزة القرآن الخالدة. 

- - وتحدث القرآن عن الوحي بمقدار ما يحتاجه الإنسان, فبين أن لا طريق لسماع كلام 
الله» إلا عن طريق الإلهام» أو من وراء حجابء أو يرسل ملكا مكلفا بإيصال الرسالة إلى 
الرسول البشريء ول يشأ القرآن أن يخوض بنا في غمار الغيب المطلق. 

- وتحدث القرآن عن الرسالات السابقة فذكر التوراة» والإنجيلء والزيوره 
والصحف. وأكثر الحديث عن التوراة» ثم عن الإنجيلء واختصر حديثه عن الزبور 
والصحف. والغاية من كل هذا واضحة ومعروفة. 

4- وتحدث القرآن عن القرآن» وبين أنه معجزء وتحدى الإنس والجن: #/ قل لين 
ابسصت الال فال وان ا يمل هنذا لْعرنِ لا أو ملو ولو كان بعضهم لِبحْضٍ 
ظهيرًا 4 [الإسراء: 184]» وبين أنه عام لكل الناس: ‏ يَارَةَ أل ل الْفْرَقَانَ عل عيدو 
كن كليو 12( #الفرفياة وان اندييان وسصيلن لك شر اله عدرلا 
يبه الباط ا مق ين يديه والا مرح غلك وآئة الرسنالة الاق الت نمام رغيات الرمساية 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

الثا: وفي موضوع ”السمعيات" تحدث القرآن بإسهاب عن اليوم الآخرء ذاكرا حتميته» 
وائل هواقش لخر عي ل ذلك نر تت اناككة تج كانة اك : يحي الْعِظدم 
يك 0153ل قا الت أسلعا لل مدر لصوو ر نكل القول عدت عن 
لوت والبرزخ؛ وتحدث عن الساعة وأشراطهاء وتحدث عن البعثء والحشر» والحساب» 
والجنة» والنار» وتحدث عن الشفاعة مبطلا شفاعة الأوثان» وشفاعة من لم يأذن له اللهء 
ومثبتا الشفاعة الحقة التي تكون بعد إذن الله- تبارك وتعالى-» وتحدث عن تفاصيل النعيم 
الأخروي بأساليب متنوعة:؛ تجعل القارئ كأنه يلمسها ويتذوقهاء وتحدث عن العذاب 
وصوره بالطريقة التي تجعل الإنسان يهرب من التفكير بمعصية الله وكان لكل هذا الدور 
الكبير في تقويم الإنسان وتطهير المجتمع. 

وتحدث القرآن في موضوع السمعيات عن بعض العوالم الغيبية فتتحدث عن الملائكة, 
وكان حديثه عنهم منصبا على الجوانب المسيسة بميداننا التكليفي» مبتعدا عما لا يمسنا 
نحنء فتراه يحدثنا عن وظائفهم المتعلقة بنا كإيصال الرسالة وقبض الأرواح ونصر المؤمنين 
والاستغفار لهم» وتسجيل الحسنات والسيئات ونحو هذاء بين لم يحدثنا القرآن عن طبيعة 
حياتهم وأعمارهم وعلاقة بعضهم ببعضء ونحو هذا. 
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وحدثنا القرآن عن الجن ثما يمس واقعنا أيضاء فقسمهم إلى صا حين وطا حين» وحذرنا 
من اتباع وساوس شياطينهم» وضرب لنا مثلا عن غواية أبي الشياطين «إبليس» لأبينا آدم- 
هذاء وكل هذا يؤكد قضية كبيرة وهي أن عقيدة القرآن عقيدة عملية» تبتم بالجانب العمل 
النافع» مبتعدا عن الجانب النظري المجرد. 

هذه هي خلاصة العقيدة القرآنية وقد رأيتها كاملة من غير نقص» سهلة من غير 
غموض. متناسبة مع كل الناس على اختلاف مستوياتهم العقلية والنفسية» قادرة على إقناع 
رائد الفضاءء وراكب الجمل. 

وهذه باختصار هي جملة ما خطر في بالي وأنا أقلب الصفحة الأخيرة من هذا البحث» 
وربا يستطيع القارئ أن يمسجل استنتاجات أو ملاحظات أخرىء وكلي أذن صاغية لمن 
مهدي إلي أي مقترح أو نصيحة. ونسأله تعالى في الختام حسن الخاتة. 
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المصادر 


الإرشاد إلى واقع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» تحقيق 
محمد يوسف وعلي عبد المنعم» مص ر/ مكتبة الخانجي» 1159ه(٠115١)‏ م. 
الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام: د. عبد الجبار السبهاني» 
وهى رسالة ماجستير نوقشت في جامعة بغداد/ كلية الإدارة والاقتصاد. 
65ه(1180)م. 

الأسماء والصفات: البيهقيء المطبوع مع كتاب(فرقان القرآن) بيروت/ دار إحياء 
التراث العربي» دت. 

أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان» بيروت/ مؤسسة الرسالة» طلا 
ه(197)م. 

أصول الدين الإسلامي: د. رشدي عليان» ود. قحطان الدوريء جامعة بغداد 
طن 1405ه(1985)م. 

الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: أبو بكر 
البيهقي» بيروت/ دار الآفاق الجحديدة» ط١ا»‏ ١ه(1981)م.‏ 

إنجيل متى: المطبوع ضمن(العهد الجديد) ولم أجد عليه اسم المطبعة ولا التاريخ. 
أهوال القيامة: عبد الملك الكليب. دار الأنبار للطباعة والنشرء طع» ١٠5١ه.‏ 
العلوم, بيروت 5٠5 1١‏ ١1ه(1181١)م.‏ 
التذكرة: القرطبيء القاهرة/ دار الريان» ط 5٠1/5‏ ١1ه(/9/1١)م.‏ 

التصوير الفنى ني القرآن: سيد قطب. دار الشروق» د ت. 

التعبير القرآني: د. فاضل السامرائي» جامعة بغداد/ بيت الحكمة. دت. 

تفسير آيات الصفات: د. محسن عبد الحميد» ليس عليه دار النشر ولا التاريخ. 
تفسير ابن عطية الأندلسي»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر ط١»‏ 
65ه(19180)م. 

تفسير ابن كثير المسمى (تفسير القرآن العظيم): الإمام ابن كثير الدمشقيء بيروت/ 
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مسكفيالتيدة 
دار الجيل» طى, ٠‏ ١ه‏ (1990)م. 


تفسير الز محشري المسمى(الكشاف): محمود بن عمر الزمخشريء بيروت/ دار 
الكتاب العربي» ط”اء /501 1ه(191)م. 

تفسير الطبري المسمى(جامع البيان): ابن جرير الطبري» بيروت/ دار الفكرء 
١ه(1988)م.‏ 

تفسير النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» مص ر/ عيسى 
البابي الحلبي وشركاه» دت. 

تنبيهات في الرد على من تأول الصفات: الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح 
بن فوزان الفوزانء الرياض/ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادى (064٠5١)ه.‏ 

تبافت الفلاسفة: حجة الإسلام الغزالي» تحقيق: د. سليان دنياء القاهرة/ دار 
المعارف» (9551١)م.‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب: ابن خزيمة. المطبعة المنيرية» 5 1"0١ه.‏ 

حوار صحفي مع جني مسلم: محمد عيسى داود. ط1١ء‏ 517 ١1ه(997١)م.‏ 
دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين: محمد الغزالي؛ دار الكتب 
الإسلامية» طه: 50/8 1ه(198/8)م. 

دلائل التوحيد: جمال الدين القاسمىء القاهرة/ مكتبة الثقافة الدينية» طذ١ا»‏ 
5 ١ه(1983)م.‏ ْ 

السراج الوهاج» شرح على صحيح مسلم: صدّيق حسن خان, تحقيق: عبدالله 
الأنصاريء وزارة الأوقاف. قطردت. 

منتق أي داود: القاهرة/ دار الحديث» 50/8 ١1ه(1988١)م.‏ 

سنن الترمذي: المسمى(الجامع الصحيح) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء 
بيروت/ دار الكتب العلمية» دت. 

السيرة النبوية: الحافظ ابن كثير الدمشقىء بيروت/ دار الكتب العلمية» دت. 
شرح الأول المي القاقي عبد الحبان الفاهرة/.مكدبة وفينة طاء 
4ه(9560١)م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية: لابن تيمية» محمد خليل هراس المملكة العربية السعودية» 
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الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. /01٠5١ه.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي: بيروت/ دار إحياء التراث العربي» د ت. 
الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة: د. محمد عياش الكبيسىء القاهرة» 
المكتب المصري الحديث» ١٠٠٠7م.‏ ْ 

العقيدة الإسلامية وأساسها: عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانيء دار القلم ط ؟”» 
4ه(19179)م. 

العقيدة وأثرها في بناء الجيل: د. عبد الله عزام؛ عمان/ مكتبة الأقصى, ط "ء 
ه(1980)م. 

العقيدة والفطرة في الإسلام: صابر طعيمة» بيروت/ دار الجيل» ط١ء‏ 
ه(19178)م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» بيروت/ دار 
الفكرءدت. 

في ظلال القرآن: سيد قطبء. دار الشروق» 5٠06 2١١‏ ١ه(1986١)م.‏ 

القرآن والملحدون: محمد عزة دروزة» دمشق/ المكتب الإسلامى» طاء 
11ه(1917)م. ْ 

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن: نديم الجسرء بغداد/ دار التربية» دت. 
مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع عبد الرحمن محمد العاصمي 
النجدي الحنبل» مكتبة ابن تيمية» دت. 

متاق الفيمامة محمد بن أبي بكر الرازيء الكويت/ دار الرسالة» 
7ه(1983)م. 

مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب. إيران/ دار الكتاب الإسلامي» دت. 

ع الأنبياء في القرآة الكريه عقي ك بد القداع طبار بيرودة/ :داو الل للمااييق 
ط6١(1986)م.‏ 

الملاتكة: سعيد النورسي» ترجمة احسان قاسم الصا حيء الموصل/ مطبعة الزهراء 
الحديثة. 5٠4 ١‏ ١1ه(1984)م.‏ 

المواقف: عضد الدين الايجي» بيروت/ عالم الكتب»)دت. 

نباية الإقدام في علم الكلام» محمد عبد الكريم الشهرستانيء تحقيق الفرد جيوم 


ليلدل ]تيد 


الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد ولم أجد عليها دار الطبع ولا التاريخ. 
) اهدي والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي» الرياض/ المطابع 
الأهليةء 1ع /791١اه.‏ 
4 اليوم الآخر: د. عمر سليان الأشقرء الكويت/ مطبعة الفلاح» طاء 
ه(1988)م. 


امسر فى العويدة ١14‏ 
فهرس المحتويات 
مقدمة الناشر لم اس و ساسج ع اق طلس م قله اوج و اسه امول ااا ال 
مقدمة الكتاب حقة ما انام طرق و1 ل 1 طن للا مب ةرد الا ا اا ا 
الفصل الأول ا 
مدخل عام 0 
المبحث الأول: العقيدة والإيان ممم ممم ممم مم ممم ممم م م ممم ممم مم ممه مم11 
المبحث الثاني: العقيدة والاستخلاف يا 
المبحث الثالث: العقيدة والولاء 0000000000 
الملبحث الرابع: سمات عامة لمنهج القرآن في عرض العقيدة 000 
المبحث الخامس: آثار المنهج القرآني ةفد 87ر3 مط امال ل ا ١1‏ 
المبحث الأول كلك 0# 
العقيدة والإيان وطن ممه عطقتو قو وو م قوع له وه لو ا ا لو لاع و ا 11 
المبحث الثاني مس ا يا ا و 
العقيدة واللاستخللاف 00 
المبحث الثالث ل 
العقيدة والولاء 11[ 1 1 0000011 
المبحث الرابع ل ل ا 
سمات عامة لمنهج القرآن في عرض العقيدة 0000 #[ 22# 
السمة الأولى: ا[ 0 
السمة الثانية: ب و 1 
البنمة العالعة: 0 0 
السمة الرابعة: 0 
الجانب الأول: العبادة: 1 1[1[1[1[ [ ز 010000000 


الجانب الثانى: الجهاد: 0000 ااا 0 


0.؟ 0 


الجانب الثالث: الولاء والبراء: 1138 ز[ز از ز1 1 2321311111313#31 

الجانب الرابع: الأخلاق 000 
الجانب الخامس: السياسة والحكم: 11 
الجانب السادس: الاقتصاد: انلوق ا ع مط مق قا لق علو اط افطل ام مشو اق اقاعيط عط وك طرا 11 
الجانب السابع: الأحوال الشخصية: ا اا 
الجانب الثامن: العقوبات والحدود: 00 
السمة الخامسة: و 2ر005 0 
المبحث الخامس 2303 
آثار المنهج القرآني 000[ 1 111 1 1 201771771#1 
الفصل الثاني جح طون قو جما أ سس وه عق ف 61 جل لوز 7 ل ال جر لو رق ا ا ع 51/4 
الإلميات محر مح واته وا فد لوو أل مق ل ل 0 ف مأو اق أ لو 3 أ ل عاق مله ا 2301/4 
المبحث الأول: إثبات وجود الله ا 
المبحث الثاني: التوحيد ل له ود و ووو كلامو ل الح 517 
المبحث الثالث: الأسماء والصفات لذ 2*3 
المبحث الرابع: القدر 70000000 217 
المبحث الأول أ 39‏ 00000 11305ؤ2 
إثبات وجود الله ماق مارم ا لج قط لاقيو ام ل 1 1ع ألا وأ قلا ل لم و 1 ل ا 5 
المبحث الثاني جع وه عون عع عله امج ورا أل عع ا لقن لق اق لم ع ا باقر ل 64 ا 4 4 اق ع 618 
التوحيد ا اس ا ابوا طق و افا سق ماش اروف اسك امس 1 افش قر باقة 
الدليل الأول: من و اس ا ا الل تامس ا ور ا ا 
الدليلن لقان 30 
الدليل الثالث: جك لل م روه ملل ماق رو جل اج م روه مر ل ا و ا 01 
الدليل الرابع: 00000 لظ 
الدليل الخامس ل 0 
المبحث الثالث 1 ا اا 
الأسماء والصفات 1 0 


١‏ - أسماء الله تعالى: 0010100009 0000000 ه21 


القسم الرابع: 000000000 
أسماء الله العسنى ا 0 
صفات الله تعالى 68 بدددددببب-- 1 111111111 
المبحث الرابع ا 00000 
الْعَدَرْ 6ب ---ب--7 ازا 13*01 
الفصل الثالث ا 11 007 
التبوات 0000 
المبحث الأول : الأنبياء والرسل عليهم الصلاة السلام . لع لاط 
المبحث الثاق 2 الوسحى والرسالات». 000 
المبحث الأول 0508 0ب 210ؤظ2 
الأنبياء والرسل ال اس ا اي ال م 
أولا: معنظلحا الى والرسؤل ف القران* :8ب“ ج+«+ صط22, 
ثانياً : أهمية الإيوان الأنبياء : ا 011 0 0 
ثالثاً : وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام: 0 
رابعا : صفاتهم عليهم الصلاة والسلام 7 ط('5 
١‏ - الآمانة والصدق في التبليغ : لجست مسا ناوعا بسن ادام انور أ شم ار 41 
أ - التجرد لله تعالى في الدعوة : خ|ٌْ6ٌ0ٌ60ٌ]ٌ]*١‏ 66 
ب - الصدق: «الولماق مقي اطاط م لا ال ال عقو لل عمالو ول لمق وله لمق ع رطع ل ا 48 
اج - الأمانة 0000000008 ااا 
د - العفاف والطهر: الخو سمه وسو اا دوروو لوا م ا ل 26 01 


ز - الشجاعة ا 
“- الفطانة والحكمة وقوة الحجة : 5 
5- صفاتهم البشرية : 00 
خامسا : أسماؤهم في القرآن الكريم : 1 
المسألة الأولى : ااا 00 
المسألة الثانية : ا[ 000000111 
المسَأَلة الْثَالقُة: ...تتم ممم ممعم ممم ممم مهم ممم مم0 ١817‏ 
سادسا: دلائل صدقهم في أدعائهم النبوة: اند ما 515ل اد عاط 8 أب ما وه لاسا و ا 
سابعا : أخبارهم : 0 
النموذج الأول: الملوك: ا اذ[ 000000101 
ااال ة0ة>-72029ة27ة27 00000002 


النموذج الثالث: الفقراء والمستضعفون: 1 15151 1[1[1[1[151[ذ[1[1[1[ز1[1[|[|[|[ |[ 1 ا 
النموذج الرابع: المطففون: ا ا 1ك 


النموذج الخامس: الشاذون: 00 
النموذج السادس: المسجونون: ممما كام م موه انط أو لوه ماماو ل و ا ايأر 121881 
النموذج السابع: الأقربون: 00001 0000000 
المكال الأول سحرة فرغون: 0 
المثال الثاني: مؤمن آل فرعون: 01 
القآل الغالك» حش :طالوتة: ل ا 
المثال الرابع: صحابة رسول الله محمد وَل التسوئوؤر الا اق أ ولا ع ا لوال 1171 
المبحث الثاني ا ا 141[ ا 
الوضى والرسالات 00000 
أولاً: الوحى: ل 1111 1 000١00010011‏ 
القسم الأول: بوقق القركة مع الرسالات السابقة؛ 1 
أ- التوراة : 000001010111 
المثال الأول: ج جع#مدسه#١‏ شيش ماظظر 1000000 


المثال الثاني : موحد اخ عم وقة اماما الم ع الم 1ط م ف لما امنا مط ممعي وم ل لاوط لا ع ل 1 


ا فى العقيدة 0 
ب- الإنجيل: 00 
اج - الزبور: 1101 1 ا 00 
>> 28884890 ااا 
القسم الثاني: القرآن في القرآن: 1.2 
١ج‏ أْسَعاء القرآن وصفاتة ا حم عن حيو نود اوم عد ممت مط ل لطم و ا ل 1178 
؟- نزول القرآن: 11 0 
- شمولية القرآن: 13 20000701 
5 -عمومية القرآن للناس كافة بل وحتى الجن: 0 0000 
ولنقراً: اا 000 
-أنه معجزة لا يقدر أحد أن يأتي بمثله أبدا: و ١1‏ 
ولنقرأ: 1110 00000 
27ل الله كفل يفحفظهة. والنقر ألو سس مقس سن عونتو مسا ارموأم ووه مود ص 117 


السمعيات ا 
المبحث الأول: اليوم الآخر 11 1 00000077 
المبحث الثاني: الملائكة مد وا لوو و لو قر ل ول 44ل ع ل او ل ا ا ل ل ل فق ١‏ 
الث الكالث* ان 00 
المبحث الأول ا ا 00000 
اليوم الآخر 0ل ظ22 
الظطة الأولى: أدلة وود اليوع الآخر ومناقشة المنكرين سم مسمس نمه م580 1 
النقطة الثانية: وصف اليوم الآخر بصورة إجمالية: 00 0 100000[ 
النقطة الثالثة: تفاصيل أحداث اليوم الآخر: 8 
المبحث الثاني ا 11[ 07 
الملائكة ا اا 0001 ااا 


النموذج الأول: 00 


النموذج الثاني م 1 
النموذج الثالث ا 
المبحث الثالك 2-9 
الجن م ير 0 
لقسم الآول: الحديث عن الجن بصورة عامة: ز [ ز ز ‏ 000 
القسم الثاني: إبليس والشياطينا.....ت.. تت ممت ممم ممم ممم متام ممم ممم تيية 14 
الخاقة اه 
المحور الأول: مفهوم العقيدة ومنهج القرآن في عرضها: 0 
المحور العا : خخلاصة العقيدة الى جاع يها القرآن :سم مس ممعم همده من 18/6 


2 2 2 


